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الخطوط للفنان : 
حامد العو يضضنى 
الاخراج الفدى : 
سيد عبد الخائدق 


مقدمة 


أخى الذي لح أره ١‏ 

العايشة والصدية .. 

محوران أساسيان يحطمان علاقتى بالنصسوص التراثية واأصحابها ٠١‏ قما أن يبدأ ارتياطى بلديب 
أو مؤرخ أو مختصوف أو رحالة .حتى تتيلوى عتاصر الصملةاء وأبد! للعايشة + أحتفظ باللتن .على مقرية 
حتى ١‏ وق الاغلب الاعم يكين قوق مكتبى الذى الجلس إليه جل وقتى . فإذا قرغت من القراءة الأول 
أعود إلى تلك القصول أ الالجزاء أو اللقاطع التى توقفت عندها , ثم أفرغ الى كتب آخرى ريما تشرح 
أو تقوب أو تقسر ذلك اللدى الذي بدا جعطلقي به + وقد أقدج عل نسم صفهأت مكة' ل كرايسات شاصية 
احناقظ يها لذلك الفرشض ؛: وقد اعلعتئي التجرية أن عا تتسسكه الدد ايكون ألصمق بالذهن . وأثبت 3 
خلايا الذاكرة مما أكدفى بقراعنه افقط ٠١‏ ومارلت لذكر تردديى عق دار الكس الصرية > 3 مقرها 
المهيبااء القديم دميدان اباب الشلقاء وقاعة القراعة الفسيحة ء انقية الضوء ٠‏ عندما كأن يقدم 
اللوظقون للساعددي وإرشادى حتى أن احدهم كان يدعوني العاينة لحداث ما وحمل إلى الدار من كت 
لعلتى جد بعض ما البحث عته . حتى إ13 العجينى كتاب ولم يكن بمكنتى فى ذلك اللوقت اشرازه 
محدوديما عندى - القدمت على اتسئه احتى يمكتئى إقتتاواه . ما نسكته بأق لق ذقني > تمنيك ابه 
ذأكرتى . أكثر مما أكتفيت بقراعته . 

والثتاء جهادى الاستيعاب العانئى > اهيل الكاني . أقرااعنه ٠‏ مع ألوقت أرسم اله اصبورة اق 
ذهتى . قم تدب ألحيأة فيها . قفأشهده كانه أمامى ٠‏ الحاور»ه أحياتا وأصغى أليه عبر فواصل الومن 
السحيقة . 

هكد!ا ارتبطت بعدد امن أعظم الشعراء والتاتئرين اق اتراتتا العربى ٠+‏ احنى الأعدهم شيودى 
وأعواتى . ٠‏ 

الشيخ محمد أحمد بن أياس الحتقى للصرى صاحب بدائع الزهور ف وقائم الدهور . تقى ألدين 
اللقريرى - 

الحدرة 
فسان ألدين اين الخطيب 
الجاحظ 
يديع الرمان الهمذاتى 
الحريرى 
اللسدحودى 
التعألبي 
الأصبهاني ٠‏ 
الشمخ عبد الكريم الجيى 





(] خلاضة التوحيدى م لو 


وصحيته ف وقتى وأمكندىي التى أرحل إليها ٠‏ إنه أبوحيان على بن محمد بن العياس التوحيدى ١‏ أحد 


علاقة ممئدة 


لا يعكنني تحديد التاريخ أتدذى بدأت به الصلةاء فكثير من الكتب | تستقر وقتا اطويلا فوق أرقف 
خرانتى قبل أن اقترب متها واشرع ١‏ واحيانا تمضى سنواتاء اللهم -. أن يكون اللتن على مقرية '» 
حتى أذ1 ما الحتمت أليه لا لتكقف عشقة البحث .أو السعى , فما من آمر يكلفتى نصيا مثل يحتى 
عن كتاب الدة طويلة ٠‏ وشلال إربعة عقود من اللزمان طبرت سوق اللخطوطات والطبوعات العتيفة . 
والصيح لى من رجالها اخبراء وأعوان أستعين يهم على الوصول إلى هما يمكن أن يشق عل وجود» - 
ومنذ سنوات طويلة تدجاوز الريع قون ترقد مؤّلقات أبوحيان على مراي متى ٠‏ وإلى جوارها العديد من 
الدراسلت التى الخرجتها المطابع عنه + ويدأ تعرق به يعد اطلاعى على الامتاع والؤائسة لكتنى لم 
اتعلق به كثرا . فالكتاي أحد اللواجم التى تضم السامرلت ٠‏ وللعارف ؛ وإن لقت تظرى اروم 
مغايرة ٠‏ وأذكر أنتى توققت مطولا املم أسماء عدة نسب ليها أبو حيان للشاركة ق تاليف ٠‏ رسائل 
أو ان الصقا + وكنت نديد التحلق مهد أ لحن - اف أضع الإبحار فى لججة الذامضة - إلى أن تعر شعت 3 
تهاية السيعيتات يصاحب توئسى يقيم قل فرئسا ١‏ دوس ويدرس بهااء هو الدكدور عبد الله شيخ موسى 
كنا فى زيارة إلى مكتبة ابن سينا التخصصة فق الكتب العربية وألتى يديرها حسديق البناني شط ١‏ 
نكم فى مولجهة اجامعة باريس الكامسة (إ أحد قروع السيريون ) وعلى مقرية هن معهد العالم 
العربى . إشار عبد الله إلى كتاياء الالشارات الالهية ٠‏ على الرف + تحاث عن الخصوصية ألسرد افيه 
واختلاقه عن الساليب السرد القديمة + يمجرد عودتي إلى القاهرة شرعت فق قراءته . ومكذ توشي عير 
صفحاته الأولى يمكن القول اتنى ثم أفارقه حتى الآن ٠‏ وأنّ علاقتي بالتوحيدى بيدأت وظلت تنوطد 
جني الآن احتى أصيبحت احدى مكوتائي الأساسية . وقبل التوقف أمام مؤثفات» ٠‏ أقفضل أن آذك 
قيسأ عن سيرته . 
.| للاسف . لم يحتقظ لنا التاريخ يملامح التوحيدى الشخصية + لم يصفه العاصرون ؛ ولم يذكر 
ملامحه الذين اررخوا له أو ترجموا . لكنئى من خلال سطوره أكاد ا أستشف احضورءاء٠‏ مهيبا قلقا : 
ربعا أميل إلى الطيل + مهأيته .خاصة » مصدرها مضمون روحه الخصبة + وثراء كقافته ٠‏ وغرارة 
علعه ٠‏ ينازعها اضطراره إلى معايشة ظروف تتتاقض مع شخصه ء مع قيمته كما يرأها في الواقم , 
وكما هى عليه قعلا ٠‏ وهذ! حال غالى على معظم عياقرة الثقافة العربية , إدراكهم لقيمة حواهيهم . 
واأضطرارهم إلى طرق سعيق شتى لضمان العيش . ولنا ىق سيرة اللتثبى الذروة فق هذ؛ التناقض . 
وتعل ذلك سار حتى الآن + فالجوهر واحد . 


من هو أبو حيان التوحيدى ؟ 
لأنى افضل الرجوع إفي أقدم اللصادر للتعرف عليداء قلتلجا فى وأحد من أشمهر مصادر تراجهم 
دباء ؛ ٠‏ معجوم الأدداء اللحروفب باأرشاد الاريب إلى معرفة الأديب » لياقوت الحموي . مأذا نجد ؟ 
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اتسدلسية 

دول مأقويت : 

« على بن محمد ين العباس » أبو .ميان التوحيدىاء شيرازى الأصل ؛ وقيل نيسأبورى + ووجدث 
بعض الفضلاء يقول له الواسطلى » صوق السمت والهيثةاء وكان يدأله والناس يقولون ف دينه + قدع 
بغداد فأقام بها مدةاء ومفى إلى الرى .“وصحب الصاحب أبا القاسم اسماعيل ين عباداء وقيله آيا 
الفضل بن العميد قلم يحمدهما . وعمل فق مثاليهما كتأبا ٠‏ وكان متقتتا فى جميع العلوم من التحو 
واللغة والشعر والأدب والففه والكلام على رأى للعتزلة ٠‏ وكان جاحظيا يسلك الى تصانيقه مسلكه 
ويشتهى أن ينتظم ل سلكه + فهى شيخ فق الصوفية ء وفيلسوف الأدياء . وأديب القلاسفة ٠‏ وعمحقق 
الكلاج ٠‏ ومتكذم الحققين : وإمام اليأناء + وحن > لبس ساسانّ ٠‏ سحيف اللسان ٠‏ كديل الرشى عبد 
الإساءة إليه والاحسان ء الذم اشأته والكلب دكانه . وهو مع ذلك فردا الدئيا الذي الا نظيراله اذكاء 
وقملنة ٠١‏ وقصضصاحهة ومة + قار التحسيل للعلوح ناكل كفن ا-حفظله : و أسبع ألدوراية والروابة وكان عه 
ذلك محدودا » محارقا يتشكى صرف زمانهاء ويبكى ف تصائيفه على حرماته ٠‏ ولم أر ا لحدا من أهل 
العلم ذكره ف اكتاب ول دمجه ال ضمن الططال ١‏ وهذ؛ من العجب العجلب ١.‏ غير ان أباحيان ذكر 
نفسه ف كثآتب ه الصداقة والصديق »> اوهو كثآن. احسن تقيس . : 

ذم يذكر يأقوت مؤلقات أبى .حيان ومنها : كتاب رسالة فى الصديق والصداقة . كدان الرد على أبن 
جنى ال شعر الدددي ‏ 

كتاب الامتاع وللؤائسة اجنءأن . 

كتاي الاشارات الالهية جرءان . 

كتاي الزئقة . 

كدان اللقفايسات . 

كتاب رياص العارقين . 

كتاب تقريظ الحاحظ . 

كناب ادم الوزيرين - 

كتاب الح العقق الذا ا ضاق القضاء عن الحج الشرعى . 

كتاب الرسالة اق اصلات الفقهاء فى الناظرة . 

كتاب الرسالة البقدادية . 

كداب الرسالة اق أكبار الصوقية . 

كتاب الرسالة اق الحنين إلى الأوطان . 

كتاب البصائر وهو عشرة مجلدات ؛ كل مياد له فاتمة وخاتمة , كتاب للحلشرات والتاظرات . 

باج 0 

كلاسف + أحرق آبى احيان كدبه كلها ق نهاية .حياتهاء وثم يصلنا متها الااعدد قليل + نشر كله فيما 
عدا الجهول الذي ألم يكنشف. بعد .اما شر اهوا: 

© الإمتاع والؤاتسة . 

© مأوصلتا من الاشارات الالهية . 

© الفايسات + 

© الهوامقل والشوامل . 

© متالب الوزيرين . ١‏ 1 

© رسائل لبى حيأن ومنها : رسالة السقيقة ٠‏ رسائة الحياة ٠‏ رسالة فق الكتابة » ووسالة ف 
تصنيف العلوم . د ا ا 
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هذا ما وصل ألينا من مؤلقات التوحيدى - لعل القادم الآتى من ألزمن يكشف لنا بعضا مما 
لتنقى أو ثكيدد ٠.‏ كن ...مقي السؤالا+ من هو أبو حيان ؟ 

10 تحامل عليه القدامى وبعض. االعأصرين ؟ 

لازا الحورة كته > 

أى حال ابنذ ابه هذا الحد الخوع 4 

كل سؤال يحتاع الى وققة مطولثة . 

لدعا جه 

لأسف .. : 

لا نتشفع الوهبة لصاحبها ف تاريخ الثقافة العربية وحتى حاضرها العامر ١‏ يستوى الأمن عند 
طهورها أوابعد شنوتها . ومن خلال تامق السير البدعين الكبار . شعراء كأنوا أو تاثرين أو فلاسفة أو 
علماءا. ذلمم ذلك الصراع اللستتر الحياثا ٠‏ الظاهر 3 معظم الأحوال ١‏ بين اأصحاب الواهب + وين 
اصبحاب الشأن . بين الاديب وصاحب الثروة ء أو السلطة . على الشاعر أن يسعى دائما كللتسول 
الى هذا الللك أواذلك السلطان ١‏ ليتظلم عد أتئحهاء وليستجدى الرضما والدرهم أو الديثار حتى يمكته 
العيش . احتى لا يموت جوعااء يسنوى فق ذلك أى شاعر صفير أو اللتثبى أو المحترى أق أى غامة 
كبرى ١‏ وستى يحل الشعراء هذه اللعضلةا. اصشطرارهم إلى الديح كى يعيشوا . كى بلتمسوا 
الأمان . لجاوا إلى بدء قصائدهم بالنسيب ١‏ بالغزل ١‏ وهنا يعبر الشاعر عن ذاته يصدق ١‏ حتى إذا 
وصل إلى الحد الذى يتذكر أو يعى افيه أن للديح تآخراء أو -. يجب أن يبدااء يتقلب على القور وديدا 
انصنعة ويبدا الافتعال . وأذ؛ اعدتا قراءة الشعر العريبي سوق لجدا هذه الظاهرة . ويللتسية لى : 
عددها أعيد شراءة مأ ألحبيته من اشعر الأقدامى ا فأنتى أكتفى امقراعة اللجرزاء الأولى حدث الطقائية 
والصدق . حتى إذا ما وصللت إلى بدايات الديع لا أكمل . .حتى لواكان مديم المتتبى السيف الدولة 
الدى كان معميا به حقا . في آحيان نادرة كان الشاعر يصيؤؤْ مديحه متضعمنا ذما شفياا + كما فحل 
امندني عند مدحه كأكورا . 

مهما عظسد قامة الأديب . فإنه مضطر إلى خطب ود ذوى الجاه والسلطان ٠‏ ومن هذا وجد بعض 
أصمان الرؤى الثاقبة . واللواهب الاستثتائية أنقسهم فق تناقض فظيعاء فمن اتاحية يشعر الوالحد 
مسهم بدائك + ويدرك تقوقة . وتفرده + وما يمك أن بقدمهاء لكنه فى نفس الوقت عمضظطر إلى الوقوقف 
يايواب القصور + وطرقها يأدبا ومذلة ٠‏ فإذ1 اما سمح اله فته بقعي أمام ‏ اصاحي الجاه » يكشد 
الديح ١‏ أو ينظم ما يطلب يه الود . ويشير الرضى عنهاء وقد يتحول إلى ما يشيه بالهلوان + عتدما ويتظر 
أيه صاجي الجاد ويشير ألى شصية أو نشاحة أو عثى + ما ويطتلب من الشاعر أن يقول شيئا على الفور 1 
يمحن يدلك يديهنه وقدرته ١‏ ولا نشلو كتب الترات العربى من هذه الوقائم السخيفة التى ا تعكس 
رؤية معينة للتقافة . للموهبة ٠‏ رؤية تعتبرها حلية لو لعبة القضاء الوقت + أو وسيلة لدعم اللكاتة . 
وهذه النظرة سارية ٠.‏ مستمرة إلى الآن . ولاشك اأتها من لهم آسباب التدهور الثقاق . 


١‏ 50 دج 
من الأمور اللافتة للنظر انتشقال القداأمى وبعض اللحدثين يتحقية مسب الأديبااء والالحطظ قْ كب 
لتر اجم على الختلاف القرون ظلها . ذلك التقدير الذى ايشنه | صاحب الكتاب للشاعر أو الفقيه أو 
العالم إذ١‏ كانت مجرة سعبه كريمة تتتهى إلى اصول نديلة . وق دراسة حديثة من اقرتنتا ثقر؟ ذلك 
الحهد اذى يذله الأسيتاد محعود محمد شاكر نيشت لنا أى لحني لم يكن وألده سمقاء يمللة قوب ألاء 
ديودعها على البيوت ١‏ وكان مكاتة اللتنيى استتقص الو أن والده كان اسقاء وفع 27 
هكذا اهنم القدماء والحدتون أيضا يأبى حيان التوحيدى ؛ فراحوا يبخثون عن أصله وثسبيه , 
ولخد نظرت 3 مؤلقات أبى -حيان ذاتها لأتبين تقاصيل حياته ودخاليا ٠‏ ويمكس اللؤلقين العرب 
القدامى . ادلى الرجل بالكثير من التقاصيل التى تنبيء يما كان عليه . وتشير إلى أحواله . يقول 3 
البصائر والدخائر : ' 


ا ل ري 7خخم يقي ص7 صصص بس سي سس ص ع سي و يك ب 
5 ذا خلاصة التو جيدى نت 


٠‏ إن عمى كان قاعد!؟ اق بعض العشيات فى قطيعة الربيع ٠‏ فجترت به متوجها إلى مجلس أبى 
الحسدن بن القطان الفقيه الشافحي ؛ فقال له جلسالؤه أن ابن أخيك يا أيا العياس محتهد ف طلبي 
العلم يخدوى ويروح ١‏ ولكد سمعنا منطقه فاستاتستا به . وقد كتب الحديث الكبير وسافرا؛ وتصوفش . 
فقال اللجماعة :هذا كله كما تكولون ٠١‏ ولكن اله اعيب واحد ا قالوا :ا وما هو * 

قأل : يأكل افق اكل ايوم أربعة أرغفة ٠‏ فورد عق الجماعة اما جيرها وأضحكيا ء . 

فقد أبو حيان وألديه مبكّرا ٠‏ وكقله هذا العم القاسى ١‏ ولا نقرا عن طقولته + أواعرن صياماء بل 
اننا لاتجد فى كنيه التى وصاتنا أى أشارة إلى أسرة . إلى زوجة ؛ إلى اين أو ابنة . وأكادا آوقن انه 
عاش وحيدا اتماما ٠‏ هنذا طقولته ٠‏ وصياه ٠‏ وحتى .ا شيفوكته . 

عاش اغرييا ومأت. غرييا . 

هذا أهم مدكل أذهم أبو سيان واللحاطة يمكتوته , لقد بدآت غريته مبكرة باليتما٠‏ وأكتملت غير 
مراحل احياته ٠‏ اخاصة امع ادراكه الذاته ا وقيمتها٠‏ واضطراره 3 الوقت انقسه إلى السعى هثا 
وهناك ٠‏ إلى طرق أبواب العماد واين العميد وغيرهما . وعير عن اغريته عملم اعرف له مثيلا 3 
الأدب الخربى +2 أو الأحنبي : ولكم اقرا مذل السطور التألية يصويت عرتفم ٠‏ 

« فقد أمسيت غريب الحال » غريب اللفظ ٠,‏ غريب التحلةاء غرهب ألخاؤااء مستاتسا بالوحشة , 
قائعا بالوجدة ,> معتان آ لغأصمت . علازما للحيرة . مجدمة للأذى . يأنسأ من اجميع مااخرى + . 

اتوقفا وأشعر بزفراته الحرى ندركتى يعدا آلف عاماء فأشفق ولحنو وأكادا اقول بتطقي 
الأسموع . 

أد دا ألحى الذي م أرن .. »> . 

لقد وردت سطووه السأيقة قي 5تداب + الصداقة والصديق ء وهو من احمل كتبه وق تقديرى أن 
هذا الكداب ما هو إلا رسالة احنين جارفة إلى الصديق الذى الم يعرفه أبو حيان , أنه تعبير عن 
أحتياجه إلى الصداقة . إلى الآخر الذي الم يعرقه قط . ولم يعرف -حنوه ٠.‏ وق مقدمة / الصداقة 
والصديق ٠‏ نقرا تعبيرا احادا ومؤثرا عن الفرية ٠‏ وكأنه يتبه بشكل غير مباشر إلى أهمية محتى 
الصدأقة يوصقه حال وحدته وشدة وحدته . 

بدا أبوحيان منيماء عصاميا . ولو أن ثقافتتا العربية تحترم للوهبة لصار جهد أبى حيان من 
أجل تحصيل العلم وتكوين نقسه مثالا يحتذياء٠‏ ودرسا يلقن لمن هم اق يداية الطريق + لكن جرى 
التعتيم عليه ٠.‏ .حتى أن القدماء والحدثين لم يختلقوا على ا شخصيته كما الختلقوا حول تسيه وتاريح 
ميلادهاء٠‏ وتاردخ وقاتئه + لم يصل من الخباره إلا القثيل ٠‏ والقدر اليسيراء وكما يقول اياقوت اق 
محدمة + ١‏ لم يذكره أحد ف كتاب اولا دمع الى اخطاي » . 

غير أن آبا حيان الم يكن نصيبه التجاهل ‏ فقط / ولكن التشويه أيضا . 

كك 

يكفى أن أقدح تموداجا لبعضن من ترجم له اء قيْ كتثباء سير العلام الشبلاء ه تصنيف الإملم شسى 
ألْذدن محمد دن األحمد بن عدمانق الذهيى + التوق اسنة 6 4ل'ا هجرية أى بعد أبى احيان بحوالى نلدية 
قرون ونصقفاء. يقول فق مطلع الترجمة - 

مه الضال ؛: اللأحذ : أبى حيان ء على ابن محعك بن العياس ٠‏ أليغد ادي ء الصوف ٠.‏ صباحبي 
النصائيفا الأدبية والفلسفية ٠‏ ويقال + كان من ١اعيان‏ الشاقعية ..» .. 

أما أين الجوزى قيقول : ١‏ زنادقة الإسلام ثلاثة ٠‏ أبن الراوتدى + والتوحيدى + واللعرى + وشرهم 
التوحيدى لأنهما صرحا ولم يصرح ء . 

وهنا تتوقف امام طظاهرة كطرى فق ثقافتتا العربيةاء وهى ظاهرة الاشاعات ممتدة للدي ألتى تعير 
القرون والدهور اللمتعاقبةاء فيكفى أن يطلق أحد للوتورين أشاعة هااء وتتودد ا بعض ‏ الوقت إلى أن 
يقدح الحدهم عل تدوينها ٠‏ فتبدو كحقيقة + وربما كانت اشهر أشاعة من هذا النوع ما قيل عن أدعاء 

أذي الطليبي للشيوةاء حتيى صأر أسيفة و الندني »* ومع تفي قرأت ددواده الذي وكية بنفسه ٠‏ ويحاولت 


) خلاصة التوحيدى نم ب 


أقداج + ذلك أن من بطالم كتبه ٠‏ خاصةاء الاشارات الالهية » سوف يجد متلجاة عميقة » لا يمكن أن 
+ صوق السيمت واتهينةاء وخان مدثثه ٠‏ والئاس -2 نقة عن قفن 0.- شيم الصوقية وقبلسوف ٠‏ 


الأدباء » . 

وف حليقات الشافعية بقول السبكى مدافعا عن أبى حيان اخاصة اق مولجهة الذهيى > يرجم 
السيكى الاتهلم إلى : 

. » أتهام الذهبي اللرجل يسيب كرافية _ الذهبى - للصوقية‎ ٠ 

نم يغول : 


٠‏ ولم يثيت عندى إل الآن من حال أبي حيان ما يوجب الوقيحة فيه ٠‏ ووقفت على كثير من كلامه 
فلم أجد فيه ها يدل على أنه كان قوى التفس مؤدريا يأهل عصيره ١‏ ولا يوجب هذا القدر أن ينال مته 
هذا الثيل » . 

اليس اما قاله الذهبي اهو منهج التكفير الذى مازال يمارسه اليعضن قى عللئا الحريى شد 
لخصوميهم قي األراى ء أوا امسن يتطفين متهم أيا كانت درجة الخلاف ٠‏ لأن الذهبى يكره الصوفية 
ويبدا ذكره الأبى احيان بهذه التهمة اليشعةاء وتاحول إلى ها يشبه الحقيقة ٠‏ ويضطر آخرون ألى 
الرد , قتصمير عقيدة الرجل إلى أن تصيح موضيع جدل ء يل ريما كان ذلك آلحد الأاسياب التتى آدت 
الى غياب دكره وعدم تدأول كتيه ألتى يقيت بعد أن الحورق معظمهاء بل صار البعض يتشاءعم عن 
قراءتها أو نداولها ٠.‏ وهذاا اعجيب ؟ 

عع 

كتيبرع اتلك الليالقلت > الشخاصة في القرن الحالل عن أبى احيان ٠١‏ ميد أن اكتيا جسن السيندوفى 
مقدمته الوافية لكتاب القامسات الطبوع فى مصراسنة 726559 توالت بعد ذلك الكتليات للدكتور ركى 
سيباوك ذا+ النثر الغتى نا القرن الرايع الهجرى اه . وأبو حيان اللدكتور عيد الرأاق محيى الدين 
١‏ العراق ) . وابواحيان ‏ للدكتور لبراهيم كيلانى إ سوريا ) وأيواحيان اللدكتور ازكريا أبراهيم 
١‏ مصر ) وآبو حيان اللدكتور محعدا الحمدا الحوق ١‏ مصرو) وآبو حيان للدكتور ا ألحسان اعباس 
( لبنان ) وايو.حيان للدكتور محمود أبراهيم ( الأردن ) وأبو حيان للاستاد على دب ا( توتس ) .. 
هذه اللالقات ساعدكتى ١‏ أضاءت وفسورت + شرحت ويسيرت + غير أن ا كللصدر الأول عن أبي حبان 
بأشنسية لى سواء اكاسسان 4 أو عمفكور ء أو أذادب دأو صوق ٠‏ تاقلل لتصيوضصه ذأتها - كك التى ا خمطلها 
بيده ١‏ وأودعها دشاظةاء اقيْ حالة فريدة ونأدرءة من ا حالات . الأدبي األعريبي . 
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إعتداد شديد بالذات > اريما كان لحدا الاأسياب ‏ القوية | التى قوت ذلك الشعور بالغرية . 

وشاء تميق لأسائدبه . أفى معذهمان النطفى السحستانى ١‏ بحيى بين عاىي : إ الفلسفة 1 : 
والرمائي . وأيو سعيد السيراق إق اللغة والادب ) القاضى اللروردى أوق أساتذته اخاصة ف الفقة . 
وادمضا اللعاق اين زكريا الثهروائى ٠‏ وكان امن علماء عصرم + ويبرع ‏ ل اعدة علوم . 

يحدننا أيو سيان عن شيورخه بإلجلال وحب وتعظيم ٠‏ سعى اهو إلى كل متهم لتحصيل العلم ١‏ 
درس التحواء واللقة , وللنطق . وعلم الكلام + والقلسقةاء وإلحديث للتبوى الشريف > وممن سيقه 
أنعجب دالجاحطا والحيه ولتلص اله الود ا ولحياتا نكون العلاقة بين الأديب وأديب ا عاش اف عصر 
آخر . وزمن مغاير . أقوى من اتلك العلاقة التى يمكن أن تقوم بيته وبين معاصريهاء وقد خبرت ذلك 
وعرفتهاء وأقوي دليل علاقتىي بأبى احيان الذى اعتيره من آجل شيوخى وآقرب صحبى + هو الذى لم 
ينعم بالصحبة 3 حياته ١‏ 
الاشك أن اخطوات تكوين أبى احيان النقسه ولثقاقته تشكل سيرة رائعة ٠‏ ألع إلى بعضى تفاصيلها 
ف اكتابائه ٠‏ ولم يكن ذلك سهلا قا عصر اضطراب وتمئق 2 كان القرن الرايم الهجري مليئا 
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بالتناقضات ٠‏ فرهم. أزدهار. التقافة العربية بتفتحها عق الثقافات الألخرى ٠‏ خاصة المونانيةه 
والفارسية + وصدكهأا أثار كذه التقافات النقوله بالرو + العربية ٠‏ رغم أزف ان الدب . والتثر يمصفه 
خاصة ٠‏ وظهور فن اللقامة ٠‏ وتطور فن الرساتل + إلا أن العصر كان مضيطريا سبياسيا ولجتماعيا . 
إذ شمل الضعف دولة الشلاقة العياسية ١‏ وتثاثرت أطرافها ء ودب الفساد إليها , واتسعت ألهوة بين 
اثرياء لا يعرقون كيف ينفقون مالديهم ١‏ وققراء الغلبية يأكل يعضهم بعشبا ل آيام اللجاعات ٠‏ حدى 
أن بعحض الصادر التاريخية تروى مشاهد مرعبة عن لمهات اضعطررن الى اكل آيئائهن ( نشوار 
الحاضرة للتتوخى - الجزء الأول - صفحة 55١‏ ) يصف إنا أبو حيان احوال الناس لق عصيره ٠‏ 
خاصة سنة | +/ا5 عجرية ١‏ يقيل 3 كناب الإمتاع والؤائسة : 

و كنت بنيسابور اسثة سبحين وتلدمانة ٠‏ وكد !ددست القنتة مشراساني ٠‏ وغلا السعر ١‏ وأحشيف 
السييل 0-6 الارحاف سامت المدون + وصضكخت العامة . والتبيس أثراي ٠‏ واأتقطم الامل 5 ومح 15 
كلب كتب من ا كل زاوية وزأر كل أاسدا من اكق ‏ لجمةاء وضع كل ثعلب امن اكل قلعة » . 

ف تلك الظروف الصعبة راح أبو احيان يطوف شرقا وغربا» من بغدادك إلى سرمن رأى [ سامراء ) 
إلى سمرقتدا٠‏ إلى الرى ء إلى جرجان ؛ إلى جند سايوراء إلى مكة التى احج إليها سيرا علي الأقدام 
يصحبة جماعة من الصوفية ١‏ إلى شيراز التى كانت نهاية اللطاف . حيث بلغ فيها راس الجدار ؛ أو 
نيابة . الحاشط ا واتمسر اظلها وقوىي فق أرضعها . 

لحياتا ٠‏ اتساعل . 

مني كان يكنب ؟ ا وأين ؟* ١‏ وكبفا تمكن ‏ من الاطلااع ؟ 

اعرف أنه عمل ورأقا إلى ناسذا للكتب ١‏ ورغم صعوية اللهنة . الا انها مكنته من الاطلاع الواسع 
العميق . وقد ايرث هذ؟ فق مطلع احياتي عنسا كنت اضطر إلى نقل بعضي الكتب من دان الكت بياب 
الخلق ١‏ تلك التى لم اأستطع اقتثاءهااء ما نسكته منها بقى محفيوا ق ذهتى احتى الآناء أكدر من 
الكتي التى أكتقيت بالاطلاع عليها :اما تسنته كتب معدودة ١‏ غير أن أبا .حيان عمل بالوراقة معظم 
سئوات عمره ١‏ وله رسالة تادرة قى فن الكتابة ١‏ الخط ) . لم يحدثتا عن مكتبته الخاصة + أو كنبه 
التى كان يعدن بها وبيقيها بقربه + وإن كنت شك اق وجودا مكل هذه اللكتبة امع الك ألحياة 
الضطربة ٠‏ البائسة ١‏ العذبة + ولكم يبدو التناقهى شاسعا بين رسوخ مؤلقات أبى احيان ٠‏ وظروف 
حياته القلقة والتى لم يستقر خلالها فق مكأن وثير : او حتى. تتوافر فيه الحدود الدنيا للراحة ٠‏ بل إن 
والغربة ٠‏ رغم ذلك فقدا وصلنا امنه هذا التواث ‏ الثرى + الغتى - 

عاد جه 2 

ذكرتا نقلا .عن ياقوت الكت النى وضعها وثلم يصلنا معظمها ٠‏ وذنوقف عند الكتب التى وصلتنا 
وطبعت ١‏ اولها البصائر والخائر . والرجح أنه أول ما وضع أبو احيان » ويعد أضمكم كنبه من 
تأحيةه الحجم ٠‏ ونعتر يمثئية د أثرة معارف تفكس معرقة عصره . وتقافته هو التتوعة ١‏ وقد أحدرت 
هنه القدمة , أما مثن الكتاى فيتكون من أمثال ٠‏ وحكم + وتوادر . ومقتطفات تورد بدون منهج ظاهر 
محدد ٠‏ ويتتاول مسمائل لقويةاء ولدبية ٠‏ وتراجم وأخبار ٠‏ وبه نصوص من كتب ضاعت أصولها ٠‏ 
ويقول التوحيدىي واصفا اكتايه : 

3 و أنما الباعد قليلا ٠‏ وأتقارب فلعلا ٠‏ وأذكر قفصدةا خحصضورا ٠‏ وقفضلا كنابيا وقصلا كلاميا وقفصلا 
فقهيا وقصلا 3 فلسفيا وقصلا لغويا وفصملا شعريا.وأشبع ذلك كله بما احتمل من الاعتراض واليحث 
والتقسير» . 

+ 6لا ب 

الكتاب التاق هواء الخلاق الوزيريناء أواه مثالب الوزيرين ٠‏ ؛ ويرجح الدكتور عبد الواحد الشيخ 
بحثه القيم عن أبى حيان وجهوده الأدبية والفتية أنه ثانى كتبها. لأن البيصائر استافرق تأليفه 
حوالى لخمس اععدرة ستة ا اذتهى مته احوالى اسنة خمس وبستين وثلاثماثة . يعد أن فرغ رحل إلى 


انرى ا «نتمس؟ الوعالية عنم الصاحب !بن عباداء لكن اشاب سعيه . وعاد من الرى اخاوى الوفاض ١‏ 
وند يكن احظله عند أبن العميد مأقضل مما لقمه عند أب اعباد ٠‏ وكان كل منهما وزير؟ اله فود 
لواحب بلاهد ل وكل متهن يديم تقييه هالأدماء + غير أن كلا منيما + شان أصحاي السلطان الذدن 
ينظاهرون ابرعاية الأدياء + الامحبون الأدياء العتدين يأنفسهم ٠‏ اأصحاب اللواهب الكبيرة ٠‏ وكلا 
الوايرين كان اله موقف مشابه من المثئبي ا. صحيح أن ابا حيان الجا إليهما ٠‏ ولكنه ىق أعماقه كان 
يدرك قيمتهعا الحقيقيةا+ ولمايكن مداأحا كالشهراء . إثما يبدو أنه لم يكن يستطيع أن يخقى ما يدود 
ذ نفسه . وتصحب السلطك: يدركون ما يمكن أن يدور فى انقوس الساعين اليهم . بل إنهم قد 
يشنرطون مواصفقات ععيئة للقرب مثهم قد تطال لللامه الجسدية - انصرف أبو حيان عنهما خائيا : 
خاوى الوفاض . وإذا لم يقدر الأديب على مواجهة السلطان بالفعل . فانه يلجا الى الكلمة . إلى أدأته 
الوحيدة . هكد أقدم لبوااحيان اع داليف اكتاب + آخلاق الوزيرين + والذى تضمن أعنف هجاء 
يمكن ان نقواه 3 الأدبا ألعريىاء وأن كأن لم يستسلم الخضيبه تماما ا فقد ذكر لكل متهعا ما يمكن 
“تمان بد مدرة ع شر ِ شبمةه شاي 0 كَّ أبراوعها كلك العلافة العقدة كان الأذددب والستلطةه ٠‏ فسن 
لكاتب والحاكم . والتثى الم يتغير اجوهرها اق الواقم الأعربي امندا ا عصر أبى احيان وحتى. الآن . 
14 :9د 

راجح أبواحيان يحاول النقاط أسباب ‏ ارؤقه امن أعمال متواضعة . مرة يمهتنه الأصلية ٠‏ تنسيع 
الكتب . ومرة بالعمل 3 البيمارستان ١‏ الستشفى ) كملاحظ للمرضى + وريما يلخت اغربة التوحيدى 
مداها ذاللك للقترة الصعبة التي الم يكن يجد اخلالها قوت ايومه . حتى اضطر إلى آكل أعشاب 
الصمحراء . هاد الغربة وتلك الوحدة . اجعلته يتوق إلى الصداقة . وباستثكتاء للقدمة والخاتمة ألتى 
يعبر فيهما عن دأنه ا. فقد اجمم فى للتن أمظة وحكايات عديدة حول معاتى الصداقة . وما يتصل 
بالوفاق والخلافا والهجر والصلة والعتب والرضا والاخلاص والرتاء . والتقاق والحيلة والخداع 
ومنو أن أل سمنكانة الا 3 يشول أب حدان 

م ومامن أحد الأاوله يق هذا لفن احصمة الأنه الا يكلو أحد من جار أو معامل أو حميم أو صالحب 
ام رهيؤ أواسقن أواحبيب أو سديق أو آليف أو قريب أو بعيد أو ولي أو ا خليط . كما لا يخلو أيضا 
شر للق كاك أو هد أ أو مككأشف أد حسد أو شامت أ مداقة أو مؤاذ أو متناءذ أو معاك أو مدل أو 
مضل أو مفل . فالانسان مدتى يطبعه ١‏ . 

إننى أاعتير كيان ٠.‏ الصسداقة والصديقاء من التصوص الفريدة 3 النثر العربى ٠١‏ ويجمم بين 
التساية الدأثيه يما تضمئه من احديث أبى احيان عن اتفسه وهذ1 ما توققت ‏ عندماء وبين اللثتارات 
الثرية التى ا ندور كلها حول معني الصداقة وجوهرهااء الصداقة ألتى جرم امنها فكان ‏ اغترابه 


أ تيح 
206 
أنورير أبن سعد أن يسال + وأيواحيان يجيب على امتداد أربعين ليلة ٠‏ قي مجملها ليالى الإمتاع 
دالشهة أنسدة . 


والوزين أمَنْ سعد أن ممن اتصل بهم البواحيان ٠‏ وكما برجم الأستاد احمد ا أمين ٠.‏ فهو 
أبو عبد الله الحسين بن الحمد سعد أن ١‏ وزير صمصام الدولة البويهى من 5025 هجرية إلى وبدم 
هجرية . وهو الذى وضع عن آجله الكتاب + وكان أبن سحدأن اشغوقا بالعرفة من افتون اشتي : 
كالقلسفة والاخلاق والادب واللغة والدين + وهو كما ييدو من خلال الكتاب محاور ايجابى ؛ قاحيانا 
ينقد إجابات أبى احيان ويحاوره قيها ٠‏ وريما اظهره آبو احيان كذلك ترضية لها ١‏ لكننا ف كل الأحوال 
نجد انقسنا فى موقف فريد فى كتب التراث العربى القديمة ١‏ فالسائق هو الوزير صاحب السلطان , 
ولشجيب العالم هو الاديب. الققير ؛ هو أيو احبأن ثكسه . 

خلال ليالى السامرة جرت الأسئلة والإجوبة ١‏ ويبدي أن أأيا حيان لم يخطط لتدويئها فى كتاب : 
غيد ان ابا الوفاء اللهتدس ( محمود ين محمد بن يحيى بن اسماعيل بن العياس البوزتجائي الولود 
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سنة 54؟ وللتوق سنة 528/8 هجرية ) للب من أبى حيان أن يدون لهاما سامر به الوزيراء ذلك أنه 
هو الذي كدخ أبا حيان الل الوزير ٠‏ ولا يلقه ما مجرى عن مسامرة عا أب حيان لأثه الختص الوردر 
يسعره . وذكره يقضله اق تقديمه إليه ٠‏ وطلب امنه أن يكتب ماجرى + وبدا أابواحيان يكتب اليالى 
١‏ الإمتاع واللؤانسة ) ويبدو أنه كان يرسلها أولا بأول . إل أبى الوقاء الهئدس + أذ يذكر اق أفل 
الحزه أكنائلث + 
٠‏ أوصلت إليك الجزعءين الأول والثانى على غلامك افائق وهذ١ا‏ الجزء هو ألثالك ... 
ليس اللكداب موضوع وأحداء وأنما أقانن متتلفة من العرفة . كما تضصمن متاظرات حول أبهما 
افضل ١‏ العرب ام القرس ؟5, وانحازن أبواحيان إلى العرب + ومتاظرة بين أبى سعيد السيراق ومتى بن 
يونس اف المنطق اليوتاتى والبيان والنحو العربي . كما كشف اعن أسماء بعض اجماعة الذوان 
الميقأا. النى 5 بدو أبو حبان ولحدا مذها : وقد الشترت حى هذ١1‏ الشابي مأايعمر عن أت 
أبى سيان .ا خاصة اللقدمة ١‏ غعثدما يكت أبواحيان عن ذاتهاء .عندما معير عن أرائه ٠.‏ نجد أتفسنا 
امام نمط تادر امن الكتاية فى النثر العربي وق ذلك اتكمن فرادته . 
جد عد 
السؤال آول الطريق إلى اللعرفة ٠‏ أول خطوة إلى أفو. العلم بالشىوء ا للسكيل اعثه لخاصة , 
وبالاحاطة عامة . يرتيط السؤال بالتوق . بالشوق ١‏ بالرغية فى أن ايلم الإنسان ابما الا يعرفه . 
والسؤال لا يصدر إلا عن الإنسان + من بين اكاقة اللخلوقات التى ‏ تسعىا٠‏ لا ينوجه بالسؤال 
إلا الإسان . والسائل يكون اق الأغلب الأعم اجاهلا بعا يستقسر عنهاء غير أن اللحيب الا يكين 
بالضرورة عذذا ؛ يل الحياتا ما يضمن السؤال اشراقات' معرفية أكثر وأعمق مما تاضمته الإجابة ١‏ 
وهنا يصيع السؤّال مقفجرا للمعرفة , محرضما عق التعاسها . والوصول إليها ٠‏ يصيح السؤال ف جد 
ذاته معرقة . ولحيانا يتضمن الجواب آأيضا إما بصيفة اشارة خفية إلى الإجاية ١‏ أو ينطق السؤال 
فيما يتعلق. بالحظور ٠‏ السكوت اعته ؛ ما يمس الأقتواب امنه . 
لك قيمة السؤال اللعرقية ١‏ ومن هنا تثتى أبيضا قيمة الكتاب الفريداء الثادذرا١ء‏ الذي الا اعرف نه 
منيلاا ىق التراث العربى ٠‏ كتاب + الهوامل والشوامل ٠‏ وللتضمن آاسئلة ‏ التوحيدى + وأجوية 
القيلسوش اللمنظم مسكوية . 
جد جد ذل 
يقول الحفقان الجليلان ١‏ احمد آمين ولحمد صقراء فى مقدمة الطبعة الوحيدة . للجزء الأول عن 
م الهوامل والشوامل ٠اء‏ والتي صارت آئفس من الخطوطات لندرتيا + وق معرض تقسيرهما لهذا 
العنوان ٠١‏ أن الهوامل مقصويد بها الابل الهاضشة . الشاردة + أما الشوامل فهى الديوانات التى 
تضيط الإبل الهوامل فتجمعها . غير أن الدكتور الحمد محمد الحوق ق كتليه عن التوحيدى يخلف 
ف تاويل العئوان ٠‏ قالهوامل ق رايه هى الابل اللهملة السسية التى الا رأعى لها . وريما كانت جمعا 
لكلمة هاملة أى من + هملت ٠‏ السماء ؛ أى دام مطرهاا ف سكون ١‏ وللواد إذن الأسثلة اللنطلقة 
اللتوالية اللوجهة إلى مسكويه ١‏ كأتها الطر التائق الدراراء أما الشوامل فهى اجمع لكثمة شامل أو 
شاملة . من شملهم الأمر إذا عمهم ١‏ والمراد إذن الأجوية الشاملة الحيطة للستوعبة للا قي تقس 
السائل ٠‏ وريما كاثت ككمة إ شومل ) وفى اسم من السمماء ريع الشمال الثى تهب على بلاد العرب 
من ناحية الشام وللراد إذن الأجوبة للنعشة لشوق ابى احيبان إلى اللم واللعرفة ( ذهى جمم 
شومل ) كأثثها نسمات الشمال ألهاية علق بلاد العرب. من تلحية الشام . 
أيا كانت التفسيرات لعنوان للكداب الذي أرجح أنه هن وضشمم التوحيدى + قانه دأل بعمق ونقاد 
عل مضمين الكتاب الذى تتدفق غيه الأسثظة كالابل الهوامقل فق بيداء للعرفةا+ غير أن الحيواتات 
الشو امل" لا نحم أحد ١‏ ف الامساك مها وحصارها أ لعجي لهك نشها . 
نيف 
عندما قرأت الهوامل والشوامل للمرة الأول ٠‏ قرأت الأسئلة والإجوبة معااء وعثدما قراته اللمرة 





١ ١ 15 خلاصة التوحيدى‎ ][ 


الثانية توققت أمام الاسمئلة فقط . وعدت إليها مرات + والآن بعد .حوالى ريع قرن من معايشة لهذا 
الكناي إلرانم 4 أجت ف ذهنى هأ علق مته الا الأسئلة . فلكم تبدو أجوية و مسكوية »> متواأضعة . 
محدودة ف مواجهة شحولية الاستفيام واتساع أققه ٠.‏ واستيعابه اللتجربة الإنسانية . 

لم يترك التوحيدى دربا إلا وسلكه عير أسثلته . دروب قلسغيةاء علمية ٠‏ اقتصادية + اخلقية : 
اجتماعية . نفسيةاء تعكس بصيرة ثاقذة . وروحا قلقة يعذبها التوق إلى اللعرفة . وهذا التوق كان 
التوحيدى يدرك ا جيدأا أنه الْنْ ا يحجد مستقرة اعد مسكويه أو غيره + إنعا آراد بتوجيه الأسئلة أن 
يعلثها . أن يجاهر يها ١‏ أن يطرحها على العللين ٠‏ وما توجيهها إلى مسكويه إلا وسيلة » إلا حجة ؛ 
بل أنه يورد اف بعض الاسئلة تفاصيل دقيقة يبدو من اخلالها أكثر علما من مسكويها+ لقدا أدرك 
التوحيدى يلك الأسكلة الأبدية التى ستظل بلا أجابة فطرحها , لكن مجرد النطق بها يعني أنه مأ من 
آفق يحول بين الإنسأن والتوق إلى العرفة + وتلك عظمة الإنسان وثيل جوهرءاء أنه يسعى إلى ادراك 
ما لا يمكن أدراكهاء لكن الوعى يذلك الا يحول بيثه وبين شرف الطرحاء شرف التساؤل رغم أدراكه 
الحيانا ياستمالة الإجلبة . 

للاذا الايعود الاشسان شابا فطقلا فجنينا ؟ 

ما ملتمس الئقس فى هذ١.‏ العالم ؟ 

ما سبب استشعار الكوقف ابلا سخيف ؟ 

ما الزمان > 

هاكالكان © وهل الوقت والزمان واحد *؟ 

الاذا ايحن الإنسان إلى مكان بحينه ؟ أو إلى زمأن ا بعيته ؟ 

ها اأيببييب ٠‏ هذ أئيلة ؟ 

ما علتمس. الثقس 3 هذا العللم > 

توقفت مطولا أمام الأسكلة التى نتعلق بالإنسان ٠.‏ وقضاياه الخظدة + الباقية ٠‏ وتجاوزت تلك 
الأسثلة الى طرحها التوحيدى مند ألفاعأم والتى لم تكن معارف اعصره قد توصلت إلى الإجاية 
عنها بعد . مقق تساوله : ما البرق ؟ ما الرعد ؟ ا. لم كان صوت الرعد إلى لذاتتا أبطا وأبعد من رؤية 
البرق إلى أبصارنا > - 

لقد اجاب العلم الحديث عق مثل هذه الأسظة وإأن كانت ملاحظة التوحيدى الدقيقة الناقفية تظلل 
موضيع تقديرتا . ذلك أنه أدرك بثاقب يصره أن الضوء أسرع من الصوت اق وقت لم يكن العلم قد 
اكتشف فيه ذلك . هكذا يكون السؤال حاقزا للمعرفة . وكاشفا عن الحقيقة حتى مم العجن عن 
الوصول إلى الأسباي . لقد أعاد التوحيدي إلى السؤال قيمته + السؤال اللقلق ١‏ الحرضاء الداقع ١‏ 
اعاد إليه"قيمته + وعلمئا جوهر قرادته ا ويبدى ذلك ارائعا فق ثقاقة طابعها اللحافظ ١عم ١‏ وميلها إلى 
القامّم أقوى . وآخذها بالقروغ منه . بالخصوص للصاغة . النقولة أكثر ء من هنا قيمة التوحيدى فى 
نرادنا العربىا+ القدرة على طرح السؤال ٠‏ وصياعته فى أكثر من ا صوورعاء مره مباشرةا١٠‏ ومرة 
بمراوعة . وبعد ألفا علم من رحيلهاء تحن اق امس الحاجة إلى تعلم وأحياء هدام القيمة ٠‏ قيمة 
انؤاقل + مره مجر اعد الاحلفانل » ؤمره جدهاء اللحنكن 5 الجر بان 8 اذى يحون الأخطار الى دمتان 
طحق يهم )» ولكن ا اخلاصهم للإنسائية + الا يمتعهم أقى يحول بيتهم وبين النتطق بالسؤال ! 

جد عل 3 

إذا كان التوحيدى قد طرح الاسئلة فى ٠‏ الهوامل والشوامل + فإنه ق اللقابسات يحاول أن يدمج 
السؤال بالجوابي + اللؤكدا أن ا٠‏ للقايسات + يق ٠‏ الهوامل والشوامقا٠‏ أذ ترد إليه اشارة 3 
القايمسات ٠‏ أذ مكيل : 

( وهذه مساقة فق الهوامل ولها جواب لخر اق الشوامل .. ) ويبدى أنه كتبه ق مرسلة متقدمة من 
عمرهاء لمح اق يعض آجزائه شجنا يكاد يقارب ما يحويه ٠‏ الاشارات الالهية » من شين ؛ أذ 
يخول : 
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1 الدنيا ق اعيني مسول 5 ٠‏ وأيوآبي الخير دوتى فنسيتة 2 + يحقل المؤوبة ٠‏ وقلة العوية ٠‏ وفقد اوسن 
يعد الؤنس ٠‏ وعثار القدم بعد القدم , وانتشار الحال بعد الحال . هذا مع ضعف الركن ١‏ واشتدال 
الشيب ٠‏ وحمود النار » واقول شمس المياة وسقوط تجم العمر , وقرب الرجيل وإلى الله للتوجه ٠‏ . 

أما الباعث على تأليقه فهو حيه اللفلسفة والفلاسفة + يقول : 

٠‏ إنما يبعننى على رواية كل ما سمعته من هؤلاء الجلة الأفاضل + عشقى الهم وحمدى لله تعالى 
على ما أتاح منهم . فلا تقرأن هذا الفصل . ثم تقول : وما فى هذا من الفائدة ؟ غإن درجات الحكمة 
مختلقة ٠‏ ولكل كلمة قال ٠‏ ولكل قول واع ء ولكل عمل عامل ٠‏ وككل عامل راعاء وهذا الشيخ معن قد 
لعل ألله كعبه الى علم الأوائل ٠+‏ ووفر حظه امن الحكمة اللبثوثة ق هذا العلام ٠‏ وفيما قال حت عق 
حسن معحرقة فضل الحكية , قف معرقة فضلق الاشرعاتث -5 أكينأية والاستكثار عثهاء ‏ 

فرعم ما دقوله التوحيدى نفسه اعن مخالطته كبار علماء عصرداء وذقثه عن يعضهم + ألا أن 
ع القايسات » يعد امتدادا للهوامل ؛ فللسائل التى يدور حولها سيق أن عبر عتها بالسؤال ٠‏ خاصة 
ما بتعلق بالإنسان . وعلاقته بألزمان والكان ٠‏ وهذ1ا اما توقفت أمامه . 

د ل 

نصل إلى الذروة ٠‏ إلى احد قمم النثر العربى + إلى الاشارات الالهية ء والذى تخطى فيه 
التوحيدي أساليب التعبير الفستقرة + اللوؤّطرة ١‏ ليخلق اسلويه الخاص ء التدقق . الذي يستوعب 
كافة تقاليد التثر العربى ١‏ لكنه يتجاونها أيضا , هذا كتلي الا آقرآ صفحاته إلا بصوت مرتقعا٠‏ وإذا 
شرعت افلا أقدر إلا على قراءة عدد محدوك من الصفحات لا يتجاوز العشرين ف الجلسة الواحدة : 
ذلك أن تدفقه + وما يقيضى ابه عن اتراءاء يجعل استيعابه على مهل ضروريا ٠‏ اخاصة أنه اجمع النثر 
والشعر معا . 

ف الندر العريبى اتجاهان رئيسيان , اتجاه مستقر » واضمم ء لا يخرج عن الأسس البلاغية النى 
وضعها علماء اللقة , وهذا الاتجاه يحاكى ف تقديري الؤسسات الظاهرةاء السيطرة ١‏ التي لسبعىي 
إلى اقرار الثيات + وأالحد من اللغامرة » فكرية كانت أواسياسية أو فجتماعية + أنه مواز أيضا إلى 
ها يمكن اعتباره الظاهر . 

وثمة أنجاه آخر ؛ يعبر عما هو أعمق . عما لا يدرك ق الظاهى + عن تقلبات الذات ولحوالها ؛ .عما 
ل فمكن أو تميق . العيارة ؛ قاللقشظ محدود بحروفةه ٠‏ الكن العنى شاسيم ٠‏ مرأواغؤاء٠‏ وجهاد اليد ع 
الحقيقي فق الامسأك به والتعيير عنه . هذا ما جاوته الحسنوقية الكبار : عندما الشأروا ولم يحدد و1 5 
وعتدما رمزوا ولمع يفسروا . 

التوحيدى وحد بين ظاهر النثر وياطنه ٠‏ بين الأساليب التى تعارف عليها القوم . والمعاني ألتى لم 
يطرقها أحداء بالطريقة الى يألذها اللكافة + تادرة كلك الكئلبة الذانية التي يتوحد فيها الكاتبي بما 
يكتب ١‏ لا يخبر عن آخراء ولا ينقل عن أولين ١‏ إتما الكاتب وللكتوب اعنه علىء واحداء ثادرة ذلك 
الكتابة فق تراثنا القديم + يشير إلى رسائل بديع الزمان الهمذاني ١‏ وإل ٠‏ اعتبار » أسامة بن منقذ ١‏ 
وسير يعض الدعاة الفاطميين مثل الاستاذ اجوذراء والقاضى النحمان ٠‏ وما بيثه الصوقية من أشواق 
ومكليدات فق ثنايا كتبهم ١‏ التوحيدى لم يكتف بالتعبير ظاهرا وياطنا » إتما طرق درويا مؤدية إلى 
أغوار التفس كم يسلكها ا قيله | آلحد ‏ 

أقرااء الاشارات الالهيةاء فأجد انفسى اق مولجهة نص احديث كته اكد اليوعاء وأتلنه أصيع 
خارج التتحديد لأنه صادق صدقا موجها . يعبر عتى وعن أى إنسان . ق أى مكان وزمان + اكثر مما 
يعبر بعش الدايلن ٠‏ العاأصرين . 

اقرااء الأضارات الالهية » فاتشيل لوا أن النثر العربى اتطلق من صفمات ذلك اللكتاب وتطور :2 
تعتيم مقصود على التوحيدى ء وكتبهاء وحتى اسثئة 561751 عندما قدمه ا حسن الستدوبى فق مر , 

من خلال طبعه للمقايسات لم يكن يسمع به أجداء ولم يتوقف عنده اأحداء وقيل السندوبي طبعت 


القايسات فى مكان اتاء عن تلك الرقعة الجغراقية ألتى نعيش ‏ فيها ويتكلم آهلها العربية ٠‏ ملبع ف 
الهمتد طيعة محدودة جدا . ولحسن الحظ أن نسكة منها وصلت إلى يدى حسن الستدويى فقدمها . 
وتقحهاء وطبعها من اجديد ٠١‏ جزاه الله خيرا ٠‏ ورحمه ا رحمة وأسعة . 

أقوااء الأشاورات الالهة » قأدرك هذا الحس الإيعائى العمييق ٠:‏ وأدذهل 9 حسرأة يحض الفقهاء 
الذين رموا التوحيدى. بالزتدقة . 

اقراا+ الاشارات الالهية » ويدركتى الاعجاب يهذا التعبير القوى عن الغرية + غربة اللوهية » 
عاقبة التقردا. غربة الات التى تدرك قيعتهاا. تقشل فق تحقيق الصلة يمن يحيطهااء فتسعى إلى 
تحقيق الصلة بالطلق . بالأبدى ١‏ بالأكوان كلها + قدتحقق صلة من انوع أخراء بقدر ما تحوي من 
تلحقق ا بقدر اما تلحوى ‏ من اغرية أبدية' 

ولأن الكتاي كد . ومن الصعب اشاعة هذا الكنن فى حيز ضيق ١‏ وأطار محدد ١‏ أثرت الاشارة إلى 
الاشارات من خلال نمواجين متكاملين + الرسالة الأولى ٠‏ والرسالة التى امللقت عليها ٠»‏ رسالة 
القرية ٠ ٠‏ للأسفا وصلئا بعضص من الكظب ٠١‏ وماأزال اجزء منه مفقوذا ٠‏ بل أننى أتخيل تلك 
المخطوطات الحتيقة ف الهتد وماليزيا وقرى الصعيد ومساجد اليمن واللخرب وسائر انجاء الدثيا ٠‏ 
وآمل العثوو يوما عق عؤلقات التوحيدى اللفقودة ٠‏ نسخة كامكة من الاشارات الالهية ٠‏ أى نسقة 
كاملة من اللحاضرات الذي أورد بأقوت الحموى ألجراء منهاء وكتاب الرّلفة ٠‏ وكتابي رياضض. العارفين ١‏ 
وتصوص رسائتله التى اتوقف لمام ا آخرها . تلك الرسألة اللؤثرة التى يشرح فيهذاء اذا أقدم على 
حرق كته * 

هذا الوقف الأساوى الذي له أقراااعنه ألا وأرمعد .و ي* اصصيكه إلا وأشفع ٠‏ ول" أسمع هن مفاكل تيل 
عنه إلا وينتأيني كمد ' 

دع 

أعددت معايشة من دعلقت بهم من أعاظم الأقدمئن . ومع الوقتثا. مم القراءه الهم وعتهم , 
يصبحون جوءا من صحيى ١؛‏ وعمادا اق اسرنيىاء واركاتا الروجي - 

الشية محمد احمد أبن أياسى الحتقى الصرى + صاحبااء بدائم الزهور فق وقائع الدهور » . 
صاحبىي الذي يحدتتى ااعما لم أعلشيه . 

الشيح محيى الدين أبن عربى الحاتمى ١.‏ الشيغ الأكبراء آراه كمعلماء شيح آأحياتا يحدو وأحيانا 
يكسو ,+ الكنها اق اغل ‏ الأحوال يكشفا وديدل ويهدى إلى مجرات الرواح الشفية . 

أما على بن محمد بن العباس أبو احيان التوحيدى ا قئراه وأشعر يه يمنزلة شقيقى وأحي الذدى 
سيقنى فق الوفادة على الدنيا . الكنه السيب ما اغترب ورحل ١‏ ولا آحد من أهل يريد أن حيصرتي ء 
لكتتى_ كلما اكلوت يتفي الثلوت يعضبا مما ططه وأودعه لك الصقحات + فاشذق وأرتى وأعجب : 
ويقمورتى احتين + الافظا اق حموت بين ابعناء كعله بألقه - 
+ أه ايا الذا غوبتي ‏ الذى اذم آرهاء 


جمال الغيطانى 
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البصائر والذخائر 


بعض الدأرسين لأبى حيان 

أذ كتابة البصاءٌ والذخائر من مؤلفاته 
لبكر » ويشير أبو حيان إلى سئة تأليفه 

/ مقسدمة الحزء الأول (.١٠ه»‏ 
هجرية ) » وقد اعتمدنا على الطبعة 
التى حققتها الدكتورة وداد القاضى .ع 
وصدرئت عن دأر صادر - يروت . 
والطوامش الواردة فى ذيل المختار ات 
من إعندادها , 





3] خلاصية التوحيدي 1 “زا 


بسم ألله الرحمن الرجيم 
و نقتى 
المهم إفى أسألك جداً مقرونا بالتو فيقء وعلماً بريئاً من الجهل . وعملا غَرِياً من 
أ لرياء . وقول موشحا بالضّواب . وحالآ دائرة مع الحق ١‏ نعم ء وفطنة عقل, مضروبة 
في سلامة صدذر . وراحة لجسم راجعة إلى روح بال . وسكون نفس موصولا شأت 
بقين . وصحة -حبجه بعيذة من مرض شبّهة » حتى تكونٌ غايتي في هذه الدار مقصودة 
بالأمتأ ل فالأمتل . وعاقبتى عندك محمودة بالأقضل قالأفضل ٠‏ مع ححيأةٍ طيبةٍ أنت 


1 الواعلٌ بها ووعداه اللحق ٠‏ وتعيم دائم أنت المبلّعْ إليه . 
اللّهِم فلا تيب وجاء مْنْ هو منوطٌ بك . ولا تصفر كا هي عمدودة إليك » 

ولا تل نفسأ هي عزيزة بمعرفتك . ولا تسلبُ عقلا هو مستضيء بنور هدايتك ٠‏ 
ونا تعم بأ تحتها بتعمتك . ولا تحيس لاز ااه عليك , وكما نت أو 

بالتفضل فكن ى بالإحسان : الناصية بيدك . والوجه عانٍ لك ,ع والخيرٌ متوقع 
نك . والمصيد على كل حال إليك ٠‏ ألبسني فى هذه الحياة الائدة . ثو 
العجلمة ٠‏ وخلّني فى تلك الدار الباقية بزيئة الأمن ٠‏ وافطم تفسى عن طلت العاجلة 
الزائئة , وأجرنى على العادة الفاضلة . لا تجعلتي ممن سّها عن باطن ما لك عليه . 
بظاهر مالك عنده . فالشقيّ من لم تأخذ بيده » ولم تؤْمَنهُ من غده » والسعيدٌ من 
أيه إلى كنف نعمتكاء وتقلئهُ حميداً إلى منازل, رحمتك . غير مُتاقشن له في 
الحاب . ولا سائق له إلى العذاب . فإتك على ذلك قدير . | 


نبت أطال اللهُ بقاءك ‏ الرائٌ بعد المخض والاستخارة . وصَح العزمٌ بعد التنقيح 
والاستشارة . على نقل جميع مافي ديوان السماع » ورسم, ما أحاطت به الرواية » 
اشتملك* شتملت عليه الذراية ٠‏ منذ عام لخمسين وثلاثماثة » مع توخي قصار ذلك دود 
متو يله ٠‏ وضميئه دون غثه2 ونادره دون فأشيه . وبديعه دون معتاده .ع ورفيعة دول 
سفسافه . ومنتى أنصفتك نفشك . وهدتك الرأي 5 وملكتك الزْمام 5 وسجنية لك 
الهوى . وَحَمَلتَكَ على النهج . وحمتك دواعي الخصبية » علمتٌ لما لا يُخَالطه 


داق خلاصة التو حصتدى ل 


اس م 


شك ٠.‏ قدت تيقناً لا يَطورٌ به ريب . أنك همن كُفي مؤونة التعب بنضب غَيْره ١‏ 
ومنح م شريف الموهية بطلب سواه . وذلك بين عند تصفح ما تضمن هذا الكتاس + 
فإنك مم النشاط والحرص ستشرفٌ على رياض الأدب ء وقرائح العقول . من لفظ 
مَصون . وكلام شريف , وتثر مقبول . ونظم لطيفاء ومثل سائر. وبلاغة 
مكتارة ٠‏ وخطبة مسخيرة . وأدب حلوء ومسألة دقيقة . وجواب أحاضرء ومعارضة 
وأقعة + ودليل ضائب .+ وموعظة حسنة ٠‏ وحجة بليغة . وفقرة مكنونة ١‏ ولمعة 


تَاقَبةٍ ع ونصيحة كافية ؛. وإقناع مؤسل 3 ونادرة ملهية ملهية . وعقل لقح . وقول 


0 


متقح ء وهر شيب بجدّ . وجدٍ عُحِنْ بهزل » ودأي استنيط بعناية ‏ وأمر بيت 


ليل » وسر كيم على الزُهد , وحجة استخلصّت من شوائب الشُبّه » وشبهة انشثت 
من قَرّْط ججهالة » وبلادةٍ طباع رُويت بلسان عي » ولفظٍ مرذول عن صَذْرٍ خرج ١‏ 
وفواد عيام . 


6-5 دا ذلك كله فى هذه المدة الطويلة مع الشهوة!؟؟ إلتاهه .ع والحرص 
المتضاعف » ٠‏ الدب الشديد ء ولقاء النامن ‏ 1 7 البلاد ؛ من كتب شتى كيت 
المطير » وكلامه الخمر الصّافء والسخر الال ؛ ثم كتاب و التوادره 5-5 


عبدالله محمد بن زياد الأعرابي” ثم كتاب « الكامل ع » لأبي العباس محمك بن يزيد 
امال ٠‏ ثم كتاب والعيون» لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكاتب 


لاملل ملل م خم 
إ-انن الأعرابيى هو انلغوي !تنحوي النسابة الكوقي المشهور المتوفى قي سر عن راي سنئة 516 : انتظر 
ترحمته فى الفهرست ه/ا وختاريخ مقداد 2 .| لاكرة ومعجد الاديام ؟ ووقياتت الأعيتن 4 "٠7‏ والوافي 
دالوقيات ” . 4لا وإنياه الرواة * . 178 - وكنأيه ء ٠‏ التوادر ١‏ ثم بضلنا . وقد وسقفه ياقوت بأنه + كميراء ١‏ وقال 
اين الشدمعد إن جماعة رؤوهة عن امن الاعرابي . متهم الطوسي وتعلب وغيرهفا . واضاف أنه قيل إنه اثنتا عشيرة 
رواية ٠‏ وقيل تسع . 

؟ ‏ لأصى عيدالله العياس محمد ين فزفد ٠‏ والمبرج هو أصد كمار إئمة الثقة والذدو والآنب بيخداد ,. وكانت 
وغاته عها سسئة 0م58 , وله الكتب الكثيرة. قي العال . الذعور هذا يع عدة بيات انار ترجعته في 
القهرست - 51 وتاريخ يخداد * - 8؟ ومعجم الادماء 17 ١‏ ووغبات الأعبان 4 . 917 ونور القيس ‏ 5154 
وإنباه الرواة * - 541 . 


خلاصة التوحيدى 925أ 


الدّينوري20 » ثم ومجالسات » ثعلب2'9 . ثم كتاب أبن أبي طاهر الذي وسمه 
بوالمنظوم والمثورء؟ ء» ثم كتاب «الأوراق» للصولي29؟2 2 ثم كتاب 
والوزراء » لابن عبدوس.2*0 ٠‏ وو المحيواتات ؛ لقدامة0؟2 . هذا إلى غير ذلك من 

جوامع للناس مضاقات إلى حفظ ما قاهوا به : واحتجو! له » وأعتمدوا عليه » في 
محاضرهم ونواديهم » وحواضرهم وبواديهم » مما يطول إحصايه » ويُملّ 





١د‏ هو من كبثر علماء الكوفة باللقة والنحو وغريي القران ومعاشه وأثققه والشعر . ولد فى الكوفة وتوفي 
سنة 50١‏ .وله المؤلفات الكثيرة المشهورة , وكتليه , العيون ٠‏ المذكور فى النص هو كتايه المشهور المسمى 
كتاب عيون الأخيئر ١‏ ؛نظر ترجمة أبن قديية قي القهرست : 86 وتتريخ بقداد ١+ : ٠١‏ ووفيات الأعيان * ١‏ 
7 وإشله الرواة * 0 ١4‏ . 
؟ ‏ ابو المباس أحيد بن بحيى بن زيد الشيياني هو أحد اثمة الكوفيين فى الثقة والنحو والمعاني والشبعر 
والقريب , توفي ببقداد سسنة 4537 . وله المكتي التثيره , وكثليه +١‏ المحالسات ٠‏ المذكور هنا طمع نحت أسمع 
ه محلصس ثعلب . ( القاهرة . 15144 ) , إلا أنه ديدو أن المطبوع هذا مشكّل جزءاً وحسب من الكتاب . إن إن 
بعض ذقول ابي حيان عله لا ترد فيه ؟ وقد وصف ابن النديح كتئي المحالسات هذا تقال - . ولأبي العباس 
مجلاسات أملاها على أصدابه في مجالسه . تحتوى على قطع من التجو واللغة والاخبار ومعاني القرآن 
والشهر هما سمع وتكلم علمه . روى ذلك عنه جماعة منهم أبو يشر ابن الأنباري و أبو عبدائئله اليزيدى وأبو عمر 
الزاعد وابن درستويه وابن مسيم + إنظر ترجعة شعلب في الفهرست - ١‏ وتاريخ مقدال 5 ٠١4:‏ ووقيات 
الأعيان .١‏ ؟١٠‏ وإنياله الرواة 1١‏ خ48+ا وتذكرة الحقا ذه . 

- اين ابي طأهر هو أبو الفضل أجعد ين ابي طظاهر طبقور الكاتب الشاغر المشهور المتوقى تنقداد سنة 

: الف كتيا عديدة آشهرها كذاب يغداد . وكتابه ٠‏ المنقنوم والمنثور ٠‏ لم يصلنا كله , وقد قال اين النديم 

إنه يقع + قي أرمعة عشمر جزءاً والذى بيد القشى قادية عشر جزءأ + . وهناك جرع متك للد وصلنا ولخنة عارالل 
مخطوطأً محفوظا فى دار الكتب ( أدب 281 ) بعنوان اختيار المنظوم والمتثور ‏ ترجمة ابن أبي طامر في 
الفهرست . ١57‏ ومعجم الأدياع ١57” 1١‏ وتاريخ بقداد > ١5؟‏ والواغي بالوكبات 7 ل8م. 
- الصولي هو ابو بكر مجمد بن يحيى بن عبدالئه الصوني الشطرنجي الكاتب الأدببي النديم المشهور 
المنوعى سين» © الرجمته فى الفهرست  ١519‏ وتاريم بقداد ”7 1/0 ومعهم الأزيام ا ١85‏ ومحجم 
المرزباني . 475 ووفيات الاعيلن 4 - 65ل والواقي بالوقبات ١5١ ٠‏ ولسان الميزان ه . 1707 ؛ ومصنقاته 
كثيرة . وكتليه ٠‏ الأوراق ء المذكور في النص هو اشهر كتبه . واسمه كاملا ٠‏ الأوراق فى اخيان آل العياس 
واشعارهم ‏ , وقد طمع منه ثلات قطع . اتشمعار أولاد الخلقاء واشبارهم ( لثدن , +195 1975 ) واخيار 
الراضي والمتّقي ( لندن , 55 - 1950 ) وأخبارالشعراء المحدثين ( لثدن ؛. +198 ) . 


- ابن عبدوس هو ثبو عيدات محمد بن عبدوس الكوفي المعروف بالجهشياري . احد كبار المؤرخين القدماء 
وواحد عن الباروين من رجالات الدونة العداسية فى غعصيره . توفي سنة 7١‏ . إشياره متفرقة فى المصلدر , وله 
ترجعة فى القهرست © 111 والواقي بالوفيات 7 : ٠١8‏ والثجوم الزاهرة ‏ + 710/4 . وكتابه المذكور قى النص 
والمسقي . كتلب الوزراء والكتّاب ء طبع فى القاهرة سنة 197 يتحقيق مصطقى السيقًا وإبراهيم الاببارى 
وعبدالحفعظ لبي . وفى سنة 15514 قام ممخائيل عواد يطيع النقول عن هذ! الكتاب من المصادر المخطوطة 
والمطبوعة ونشرها تحت عنوان + نصوص شائعة من كتانب الوزراء والكتاب ٠‏ ( دار الكتاب اللبنائني . معروتث : 
كة!). 
5 .. هو أبو جعفر قدامة بن جعقر بن قداعة البشدادي الكاتب البلبغ المنطقي المعروف المتوفى يبقداد سنة 
5 8< إنظر ترجمته فى الفهرست | ١15‏ والمنتظم 07-05" , ومعجم الأدياء 5/* ١‏ والنحوح الزاهرة * : 
81 - وكتابهاء الحيواثات , المذكور في الخص لا ذكر له قيما مين أبددتا من المصادر . 


٠‏ [] كلاممة التوحيدى 1ع 


استقصاؤه , وسيعتزي فى التفصيل كل شيء منه إلى معدنه ٠‏ ويتتسب إلى قائله ؛ 
والغرضص من الكتاب مُسوق إليك ء والمراد فيه معروض عليك . فلا عائدة إذن 
للإطالة ؛. إلا بقدر التلطف والاستمالة . 

وأنا ضامن لك أنك لا تتخلو في دراسة هذه الصحئفة من أمهات اللحكم ٠‏ وكنوز 
الفواتك : 

أوَنُها وأجلّها + مأ يتضمن كتاب أنه تعالى الذى حارت العقول الناصعة في 
رَضْفِه » وكلت الألسنٌ البارعة عن وَضْفِه » لأنه المُطيع ظاهرٌه في نفسهء الممتنع 
بأطنه بنفسه + الداني بإفهامه إياك إليك , العالي بأسراره وغيويه عليك لاايطار 
بسحواشيه 6 ولا يُمَل من تلاوته . ولا يحس بإخلاق جدّته , كما قال علي بن 
طالب كرم الله وَجهَه ظاهره أنيق ٠١‏ وباطئه عميق . ظاهره كم . 000 

والثاني : سنة ة رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم ؛ فإنها السبيلٌ الواضح ء والدججٌ 
اللائح » والقائْدٌ الناصحٌ , والعَلم المنصوبٌ . والآمَم المقصودٌ . والغاية في 
ألييان ع والهاية في البرهان . وَالفرَعٌ عند الخصام ٠‏ والقدوة لجميع الأنام . 

والثالك : محجة العقل ؛ فَإن العقلّ هو الْمَلِكُ المفزوع إليه , والكم المرجوع 
إلى ما لذيه 4 في كل حال عارضة ٠»‏ وأمر واقع . عتدك جيرة الطالب . ولٍذد 
الشاغب ء. ويس الريق ع واعتساف الطريق ٠‏ وهو الوصلة بين الله دين الخلق . به 
يُميْرٌ كلام الله عر وجل , ويُعْرفٌ رسول الله . ويُتصر دين الله » ويُذَبٌ عن توحيد 
الله ء ويُلتمسٌ ماعند الله » ويُتَسَيّبٍ إلى عباد الله » ويُساس عباد الله ويتمخلصض 
باد أنله من عذاب الله ؟ نوره أسطع من تور الشمس ء وهو الحَكُم بِينَ الجن 
والانس . التكليف تابعه والحمد وألذم قريناه » والثواب والعقات 'ميزأته ابه ترتبط 
ألنعمة ع وتستدفع النقمة 5 ويستدام الوارد » ويتأألف الشارد . ويعرف الماضي . 
ويقاس التي شر يعرّة الصدق . وأمره المعروف » وخخاصته الاختيار . ووذيره 
العلم » وظهيرة الحلم ء وكنزه الرفق ع وجتده الخيرات . وحليتة الويمان . وزينته 
التقوى » وثمرته اليقين . 

والرابع : رَأيْ العين ؛ وهو يججمع لك بخكم الصورة . واعترافٍ الجمهور » 


وسصهادة الدهور . فتييجة التجارب ع وفائدة الاختيار . وعائدة الاختبار 3 وإذعات 
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انحس . وإقراز النفس ء وطمأنينةٌ اليال . وسكون الاستبداد . 

هذا سوى أطرافٍ من سياسة العجم ء وفلسغة اليونانيين » فإنّ الحكمة ضَالَة 
المؤمن. أين ماوجدها أخذها» وعتد مَنّْ رآها طليها : والحكمة حىّ » والح 
لاينسب إلى شيء ٠‏ بل كل شيء يُنْسَبُ إليه » ولا يُحمل على شيء » بل كل شيء 
يحمأ ل عليه . وهو متف من كل وبجه . يطرت به الراضي » ويقنع به الغضبات . 
مُشرقٌ في نفسه . موثوقٌ بحكمه . معمول بشرطه » معدول إلى قضيته ء به لق الله 
عرٍّ وجل السماة والأرض + وعليه أقام الخلق ء وبه قيض وبسّط . وحكم وأقسط . 

فاستدع ‏ أيْدَك الله نشاطك الشَارد . وراجمٌ بآلك الرخي وجل بفهمك في 
رياضص عقوّل القدماء , وانظر إلى مأثر هؤلاء الحكماء , واطلع على نوادر قطن 
الأدباء . واجمع بين طيب السُلف ا ء. وحبيث الخلف ء فما تخلو عند جولانك فيها من 
جد أنت سعيدٌ به . وهل أنته مدارئى فيه ورأي أنت فقير إليه » وأمر لعلك 
مسحمود عليه : [ البيبيط ] . 1 


فالدّهِرٌ آجِرّْهُ غِبْه باوَّلِهو ناس كناس ويام كأيّام 


وإذا حفظت ما مضى ا حذرت ما بقى . 

واجعلٌ نهاية حالك . وقصارى أمرك . فيما تستفيد من هذا الكتاب . وعساه 
يجمع ألفي ورقة ٠‏ أن تكون ساليا عن هذه الدئيا ؛ قاليا لأمورها ٠‏ واثقاً بالله تعالى , 
مطمكنا إليه . همتريا لمزيده , منتظرا لموعوده , عالما بأنه اؤلى بك . وأمْلّك لك . 
وأقرب إليك . فإنّه متى لاك من توفيقه عثرتٌ عثاراً بعد عثار» وحط بِقْلَ الحرص 
عليها عن ظهورنا » وفتح على ماعتده بصائرنا » وغمّض عمًا هاهنا أبصارتا . 
ولا ابتلانا بنا . ولا أُسلْمّنا إلينا ٠‏ إنه ولي التعمة ومانِسهاء ومرسل الرحمة وفاتخها . 
بيده الخير . وهو على كل شيءٍ قدير ؛ جل مذكوراً » وعرّ مراداً . 

اللهم فآشمع . وإذا سمعت فأجِبْ . وإذا أجبت قَبلّغْ , وإذا بلغت فَأدِمْ » فإنه 
لا يُشْقَى من كنت له . ولا يسعد مَن كنب عليه ٠‏ وصلٌّ على تبيّك المبعوث من لَدُنْكَ 
إلى خلقك . محمد وآله الطاهرين . ولا تنزع من قلوبنا خلاوة ذْكْرهٍ » ولا تُضِلّنا بعد 
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إِذ هديتنا . وقرت علينا طريق الاقتداءٍ يأمره . والاهتداء بهديه - فإنك تصرف من 
تشاء إلى ما تشاء + لا راد لقضائك , ولا معقب لحكمك . ولا محيط بكنهك . 

ولا مُطلِع على سرك ٠‏ ولاه واصتت لقذرك ؛ ولا امن لمكرك و أت الاله المحمود . 
وأنت بْعم المولى ونعم التصير . 


ف 
قد تلطفت إلى قلبك بحتي إيّاكَ على حظك في فنونٍ من القول . وضروب من 
الوصايا » وأرجو أن يكون صوابي عندك فيها مُتَقبّلا ٠‏ وخطأي فيها عندك متو 
لالأني لذلك أَمْل . ولكن لأنك حقيقٌ به » وله خخليق ١‏ ومهما شككت فيما ير 
عليك منى في هذا الكتاب . فلاتشك أني قد تثرت لك فيه اللؤلؤ وا لمرجاكت - 
والعقيق والعقيان » وهكذا يكون عمل من طب لمن حب . 
َبْتَ الله نِعْمْه لديك ء وخقف مؤونة شُكرها عليك . وتابع لك المزيد في . 


وسرت إسارا تعيك إسار ع واستمررت شح الخزي أستف رار بعد استمرأر ديم شال 


و 1 
2 


م30 


مَنّْ عضب الله عليه » وأرسله من يد ووكلة إلى خوك خفيف . ومن سعبيقب اه 
لا أذاقك الله كرت هله البلوى . ولا أخلاك أبد! من متجدد التعمى . 

واصرفٌ ما استطعت مِمّتك عن هذ! الظل القالصص . والزخرف الخاطل . والعيش 
الزائل . إلى ما وعدك اللهء فإن إِلهامة إيَاك متى صادف طاعتك له . ودعاءه لك متى 
وافق إجابة منك ء مَدَّت السعادة جناخها عليك ؛ وصافحت يد اليمن كفك . ونجوت 
من معاطب عالم, : الساكنٌ فيه وجل . والصاحي من أهله تَم ل ء والمقيم على ذنوبه 
جل : والراحل عنه مع تماديه عجل ؛ إن داراً هذا 1 من آناتها وصروفها . الممحق كه 
رات وتركها ا خاصة ولا سبيلٌ لساكنها إلى دار قراره إلا بالزهد 

» كَبْلْة الثاوي وزاد المتطلق‎ ٠ والرضى بالطفيف منها‎ ٠ 

عَرَّقَنا الله حظنا . وسلك بنا في طرق رُشدنا . وَسَلٌّ حب الدنيا من قلوبنا . ٠‏ كل يوم 
جذيداء وحرسك من نفسك » وعضّمّك من بنى جسك ء وعرقك الخير . وححيت 
إليك الإحسان . ووقْقَكَ للرشاد. وخنم أمرك بالطهارة بعد بلوغ الأماني وَذَرُكِ 
المطالب . بمته وقدرته . 


ااا ااا م ااا ااا لمم 0ك 
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نصبحسة 

اياك أن تحاف سماع هده الأشياءِ المضروية بالهرّل » الجارية على الشُخَف ء 
فإنك لوأضربت عنها َمْلةٌ لتقص فهك . وتبلد طبعك ولا يفتق العقلٍ شيع 
كتصفح أمور الدَّنيا » ومعرفة خخيرها وشرّها » وعلائيتها وسرها.؛ وإنما نثرث هذه 
اموا تح على ما اتفق . وقد كان الرأي نظم كل شيء إلى شكله ٠‏ ورذه إلى بابة . 
ولكن نعم من ما أنا مدفوع إليه من انفتات حالي ٠‏ واتبتات منتي » وألتواءِ مقصدي » 
وققد مابه يُمسَكُ رمن » ويصان الوجهُ » لاعوجاج الدهرٍ .» واضطراب الحبل , 
وإدبار الذنيا يأعلها . ورب الساعة إلينا + فاجعل الاسترسال بها ذريعة إلى جَمايك . 
والانيساط فيها سَلّماً إلى جِدَّكُ ٠‏ فإنك متى لم تَذِقٌ نفسّك فرح الهزل » ٠‏ كوَبَها م 
الجدّ , وقد ُبِعتْ في أصل التركيب على الترجيح بين الأمور المتفاوتة » فلا تحمل 
في شيء من الأشياء عليها » فتكون في ذلك مُسيئاً إليها » ولآمر ما جد الرَفق في 
الأمور والتأتى لها , وما أحسن ما أشار رسول إلله صَِلَى الله عليه وَسَلمٍ إلى هذا 
المعنى في قوله20 : و إن هذا الْدينٌ متين » أُوغْلٌ فيه برفق ع فإن الْمييت لا أرضاً 
قطع ء ولا ظهراً أبقى » . 

' قعسود وقيسام 
قال الإسكافي وأبوعيسى الورّاق9"© : يجورٌ أن يكون الإنانٌ قاعداً قائماً . 


ومتحر كأ ساكنا ؛ هكذ1أ ححى الكعبي وهو بُقَةَ . وهل! 0 شنيع القول وفاحش 
اللاعتقاد , 





أ . الحديث في مسند أحمد ين حنيل 7 ٠‏ 195 والمقاصد الحسنة : 91 . قل : رواه البزار والحاكم قي علومه 
والميهقي فى سدنه - وقونه ٠ ٠‏ فإن المنيث لا ارضاً قطع ولا ظهراً ابقى ٠‏ مبجري مجرى المثل + قال ابن سلام : 
تقول إن هذا الذي كلف نفسه غوق طاقتها من العبادة بقي حسيرأ كالذي أقرط فى إغذاذ السير حتى عطبت 
راحلنه وثم يقضن سقره ( فصل اتمقال . ١7‏ ؛ واقتئر ايضياً المبداني :١‏ 5). 


(1) الإسكافى ابو جعفر محمد ين عبدالش من ائمة المعتزلة . و إنيه تنسب الفرقة الإسكافية . توفي سنة ١1؟‏ أو 
555 < له أخيار فى المتبة والأمل : 4غ والانتصار . ؟ 7١‏ و8؟؟ والقرق دين القرق : 173 والمئل والنحل 
لمجهول . ١١‏ وصلفحات متفرقة من مقالات الإسلاميين وماد الإسكاقى فى الأتسلب : و أما ابو عيسبى الوراق 
فهو محمد بن شارون - توفي عبنة 4097؟ . وهو ممن الف كتبأ لتشيعة كما شعل اين الراوندىي . ويخط عليه 
ابو حبان فى كتده وبسمه بالإلجاد ( انظر مكلا الإمتاع © : ١599‏ والهوامقل والشوامل : *1؟ ) : وقى ترحمة 
الوراق انظر السان الميزان 5 : ؟١2‏ والفهرست - 7١15‏ . وانظر فهرس كتاب الانتصار لإآرائه . 
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وما أدري ما أقول في هذه الطائقة التى تبعت آراءً مَشُوبَةٌ . وأهواء فاسدةً . 
وخواطر لم تختمر وفروعاً لم يؤسس لها أصول , وأصولاً لم تشرع على تَخُصول . 
لا جرم اتتسمٌ الخرق على الراقع . واشتبة الآمر على المستبصر . وخحاست بضائع 
العلماء . وعاد الأهر ع الهزلر المققوى بجد . والباطل المزين بحى :2 وذَهَبٍ 
التقى وسقط الورع 5 وهجر التووع والتحرج > وصار الجوات فى كل مسألة ذَقْتَ 
أو سحلت » أو اتضحت أو أشكلت ٠‏ لا أوتعم , كأنهم لا يعلمون أنهم لا يعلمون كل 
شيء » ولا يمحيطون بكل شيءء وأنْ الدينَ مشروخ على التسليم والتعظيم والعمل 
الصالح ٠‏ واعتقاد ما عَريٌ من الرأي المنقوض والعقل المنقوص ء وأن رسول الله 
ْ صلى الله عليه وسلّم لم يُجب في كل شيء » ولا أثار ما لم يكن مأموراً بإثارته . وأنه 
أمر يالكفت والسكوت إل فيما عم ثقعة ع وشملت عائدته » وأمنت عاقيته » بذك 
بعت ع وعليه حُتٌ وحَتٌ . إلى الله عرٌّ وجل أشكو عصرّنا وعلماءتا , وطالبي العلم 
مثا » فإنه قد دَبِّ فيهم دَاءٌ الحميّة » واستولى عليهم فسادٌ العَضّيية » حتى صار لعي 
متبوعاً ٠‏ والرشدٌ مقموعاً ٠‏ والهوى معبوداً » والحقٌ منبوذاً كل يزخرف بالحيلة 
ولا ينصف » ويموه عليه بالمخداع ولا يعرقه., 

ولقد رآيت شيخأ من أبناء ستين سنة وهو يقول : ما ناظرت قط في إثبات الرؤية مَنْ 
ينفيها إل انقطعت » ولا أتيت بحجة إلا زُوحمت » ولاعَوُلْتَ على أصل 
إلآ وزعت » وما أمدي في ذلك إلا هوايّ في أني أحبّ إثيات الرؤية » وأستوحش من 
نفيها » فأنا أتبع ما يقوى فى نفسي ء لأنْ الله عرّ وجل قاذفٌ تلك المحبة فى نفسي » 
ومُتولّيها دوني » ولو كان العمل على بيات الخصم واحتجاج النظير وشواهد المناظر » 
لقد كنت تحوّلت في ألف مقالة ؛ فإني لا أسمع خطبةٌ مقالة , ولا الحظ ظامر نِسْلة . 
إلا وأرى له عن البهاء والحلاوة والحسن والشارة مالا أجذ لغيره » فإن ذهبت إلى 
تكافؤ الأدلة قهرتٌ العقل . وفارقت المَحبّة » وإن مِلْتَ إلى تخليص الحجّة من 
عوارض الشبهة رُمْتٌ كؤوداً » وَرٌهِقْتٌ صَعُودأ » لكني مع ما لقي في روعي لآني 
وأئق به » وذلك أني لم أجلبه ولم أكسبه » وإنما هو شيء سِيقٌ إليّ سَوْقَاً » وشوقت 
إليه شُوقاً . 'ولآن أكون مع هذه الدواعي أحب إلي من أن أطيلٌ المنازعة وأكثر 
األبحث ؛ فَإِن آقة المنازعة تَوْرِن الطباع وبيج النفس وعصيية الهوى وآفة البيحث 
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التودد بيد الاستيحاش والتخير على غير يقين يُمسك الفؤاد » ولا عمل يزود إلى 
المعاد . 

هذا كلام هذا الرجل . ولعلّ فتنته فيما ذهب إليه » وقد إصبعه عليه . أخفٌ من 
فتنةٍ غيرهء وإذا كان بعضر ى ما يعُتري خخائض هذا الغمر ء وراكبٌ هذا البر » فما نقول 
بأمور أدق من هذا وأحفى ؟ ! ولهذا قال بندار بن الحسين » وكان شيخ فارس علماً 
وقضات ويد : ما نظرث قي الكلام قط قط إل رأيت في قلبي منه قَسُوَة » وعلى لسأني منه 
سَصْوة ٠‏ وفي أحلاقي عم خصومي جفوة . 

وكات أبوزيد المروزي يقول وشاهدته بمكة سنة ثلاث وتحمسين وثلائمائة - كنت 
أقرا علم الكلام على الأشعري أيام. حداثتي بالبصرة ١‏ فرأيتٌ في المنام كأني قد 
فقدت عينيّ جميعاً . فاستعبرت حاذقاً بعلم الرؤيا فقال لي : لعل هذا الرائي قد سلّخ 
ديه ٠‏ وفارة ق حقاً كان عليه . فإ أوضحٌ دلائل البصر على الدين والعقيدة . قال : 
فاستوحشت حشت من هذه العبارة ع وانقيضتٌ عن المجلس » فسأل عني وجدٌ في تعرف 

خبري وألحّ على نظرائي . فلم أَزتجٍ ولم أهتز. فبيتا أنا على اتقياضي إِذْ جوعني 
وإياه طريقٌ ع فبدأني بالسلام . وأطال طرف الحديث ء وشهد تَعْسّري في الإجابة » 
واستيحاشي من الطريقة . فقال لي عند أخخر كلامه : إن كنت تنفر من مقالتنا ألتي 
شاهذناها ونصرناها ٠‏ فاحض واقراً أي مقالةٍ أحيبتّ فَإنَي أدرّسها لك . قال أبوزيد : 
فازددث في نهسي تغورا ؛ وكاث سبب إلحاقه وتشدده أني كنك احديت اسن ء» وكأن 
للعين في مجال . ثم تيُتنى الله تعالى على هجران هذا الفن , وأقبل بي على الحق 
والفِقّه . وبّغني هذه الحالٌ التي أسألُ الله عر وجل تمامها -وَعَيْرٌ عاقبتها . 

هذا نصّ ما حفظبه عنه » وإن كنت قدّمتٌ بعض اللفظ وأخرت . فإني لم أحرّفٍ 
المعنى . ولم أزدُ فيه من عندي شيئاً . ولقد سمع هذا ابن المرربان الشافعي سنة 
تسع وخمسين مع أصحابه بعد أن عاد أبو زيد من الحجاز والشام إلى مديئة السلام 
قاصد! إلى خختراسان . 
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5 عد لفوت 3 لج ا لوقه ع بويد 2 


00 الل لسرم 


ال 0 


الصداقة والصديق 


لكم حن أبو حيان إلى الصداقة 
العميقة . وحيينه وتوقه الإنسانى إليها 
تحسد فى هذا الكتاب الذى بدأ في 
وضعه بعد خيبته فى إقامة علاقة قوية 
بابن العميد والعماد . إضافة إلى 
صلمته فى الآخرين » ومن الكتاب 
أخترنا مق مته التى حوت سطورا 

عميقة فى التعبير ع الغربة 1 
اعتمدنا الى الطبعة الصادرة 8 
القأهرة عن مكتية الآداس . سئة 
4/9 ! ميلادية , بتحقيق الأستاذ على 


متولى صلاح . 





بسم ألله الرحمن الرديم 
. واستر علينا فقد أغُورّناا؟»ء وارزقنا الألفة التى بها 
تصلح الْقَلُوب 3 + تحتنى الجيوب57) «حنى ا للحييب سم 2200 8 هذه الدار مص طا 223١‏ 


على مير . مؤثرين للتقوى . عاملين شرائط الدين ؛ آخذين بأطراف227 المروءة . 
: ع معز ودين للعاقية ألتى لايد من 


النهم نخد بأيدينا فقد عترنا” ؛ 


ال يم 956 6 جرية5ة)ى أنه ٠‏ 
من عد ايساد مأ يشدح فى ذأات اليين 


| شيم 
لمحو صر 7 113) ليها . ولا محيدة؟ '؛ 0 الاطلاع عليهأ ؟ إنك وى من تشاء 
ماتشاء . 


سجم مع ملي 8 5-0 بمديثة السلاه1"7) كلام 8 الصذداقة والعشرة والمؤاخخاة والألقة 
ماينحق بها من الرعاية والحفاظ والوفاء والمساعدة والتصيحة والبذل والمواساة 
والجود والتكرم 41 ممأ قف ارتقع رسمه(4١)‏ -_-5 التأس 35 وحبتي (* 3 أثره عدب العام 
والخاص ٠‏ وسَكِلت إثياته فقعلت ٠.‏ ووصلت ذلك يجملة ممأ قال أهل الفضل 


(1) عثرنا زللنا وكيؤنا 

(7؟4 أعورنا تقول ( اغور القفارش ) إذا بدا فيه موضيع خلل الطعن . والمراد أنه قد ظهرت 
مواطن. ضعفنا 

(6) الجيوبي جمع جَيْب , وهو القكب والصدر 

(غ) انتعيش . افحيا 

[4)4 مصطلحين ‏ محتفكس . 

[41 آطراف اتلمروءة ‏ تواحيها . 

/ تين أذف من الشىوء ‏ استدكف مثه + وتئْرّة عنه . 

(4) ملابسة الاش الاآمزا- رَاوَلَه . 

(4)4 ها يقدح ) فدح فى عرضه .. طعن فيه وعايه وتتقصيه . 

. ذكت البين الوصل . والصراقة , والنسب . والقرابة‎ )٠١( 

. الشخوص إليها الذهئب إليها‎ )0١١( 

(15) لا محيد الإ ميل ولا عدول . 

57) ميفدة السلام بيغداك . 

(14) رسع انرسم ما كان لاحقاً بالأرض من أثار الديار . ويطئق على ما يقابل الحقيقة , ٠‏ قال 
الشاعر ١‏ آري ودكم رشما 580766 حقيقة : 

(18) عقي اثرد امحى . واإصفحل , 
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والحكمة وأصحاب الديانة والمروءة ؛ ليكون ذلك كله رسالة تامة يمكن أن يستفاد 
منها » وينتفع بها فى المعاش2'0 والمعاد'" . 

وسمعت الخوارزمى أبابكر محمد بن العباس الشاعر البليغ يقول : : اللهم نَفَنْ د 
سوق الوفاء فقد كسذت . وأصلح قلوب الناس فقد فسدت . ولا تمتتى حتى يبور 
الجهل كما بار العقل . ويموت النقص كما مات العلم ؛ . 

وأقول : اللهم أسمع وأستجب ققد برح الخقاءء» وغلب الجفاء(*». وطال 
الانتظار » ووقع اليأس . ومرغي الأمل . وأشف () الرجاء , والفرج معدوم . وأظن 
أن الداء فى هذا ألباب قديم . والبلوى فيه مشهورة ء والعجيح”2 منه معتاد . 

فأول ذلك أنى قلت لأبى سليمان محمد بن طاهر السجستانى : إنى أري بينك 
وبين ابن سيار القاضى ممازحة نفسية . وصداقة عقلية . ومساعدة طبيعية ٠١‏ ومؤاتاة!”) 
امحلقية » فمن أين هذا ؟ وكيف هر؟ فقال يأ يتى ء اختلطت ثقتى به بثقته بى 2١‏ 
فاستفدنا طمأئينة وسكوئا لا يتان« على الدهر » ولايحولان22 بالقي )1١(‏ ومع ذلك 
قبيئنا بالطالع 10 )١‏ ومواقم الكواكب مشاكلة عجيبة » ومظاهرة”') غريبة » حتى إنا 
نلتقى كثيراً فى الإرادات والاختبارات والشهوات والطلبات ٠١‏ وربما تزوارنا فيحدثنى 
بأشياء جرت له بعد افتراقنا من قبل ع فأجدها شبيهة بأمور حدثت لى فى ذلك الآوان 
حتى كأنها قسائم20 بينى وبيله» أو كأنى هو فيها, أو هو أنا » وربما حدثته برؤيأ 
فيحدثنى بأحتهاء فتراها فى ذلك الوقت , أو قبله بقليل » أو بعده بقليل . 





(1) المعاش : الحياث الدنيا . 

2 المفاكد الحياة الآخرة . : 

(0) تفق سوق الوفاء ٠‏ روَجّها ورعٌُب فيها . 

(*) الحفاءع الهكر. ٠‏ والإغراض . وقعل ها يسوم . 
(5) اشقيى الرجام . قشعي + و كرب ٠.‏ ويُعْد ١‏ 

(5) المجيع ١‏ الصياح ورقع انلصوت 

(9) مؤاتاة ٠‏ موافقة . 

(4) ال ميان " الا يُتّدتَان . 

(5) الا محولان - لايزالان . 

(18) القهر ٠‏ الغلية . 

)١1(‏ الطائم : هو . فى إصطلاح اتلمتحمين أو اتلقلكيين هأ قتشا به العدجم من الحو قدت 
بطتوع كوكب معين . 

(؟؛) مظاهرة . مطايقة . 

25 قسائم : أنصية و اشجدر مقسومة يبنههما , 
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قال : ورأيته قد ملكه التعجب عن هذا وشبهه ع فحدثته بما نتقأسمه من قوى 
الفْلك2'0 » وأن سهامنا واحدةء وأتنصابنا9» منها متساوية أو قريبة من التساوى . 
فعجب ء وازداد بصيرة فى إخلاص الصداقة وتوكيد العلاقة ع فقلت لأبى سليمات : 
كيف يصمح هذا وأنت مطالبّك فى الفلسفة » وصورك مأخوذة من الحكمة , 
وقتييتك7"© مجموعة من الحقائق وخوضك فى الغوامض والدقائق » وذاك رجل فى 
عداد القضاة (4» وجلّة الحكام وأصحاب القلانس20) » ومسخاضه2"© الظاهر الذى عليه 
الجمهور(؟ . ومأخحذه مما عليه السواد» الأعظم ؟ 
فقال : هذا هو الذى اتفردنا عنه بعد أن ازدوجنا("» عليه » والأصل أبداً مخالف 
للفرع لا خلاف الضد للضد . ولكن خلاف الشكل للشكل ٠»‏ وكان مشعريه9١20‏ غبالياً 
من قوة رُخَل(421. فبرز فى حلبة القضأةء وكان المشترى لى مقتبساً من زحل ». 
فظهرت بما ترى ٠‏ فجمعتنا المشاكلة على العلم » وفرقنا الاختلاف بالفن . 
قلت : هذا وإلله طريف”"'2 . ومما يزيد فى طراقته أنك من سجستان وهو من 
الصيعرة . 





(1) القك مدارالتجوم . وعَلّْمٌ الفلك علْم ييْحَثُ فيه عن الأحرام العلوية . 
(؟) #تصاينا .. احتطوتطتا واتصعيدتكا . 

(9) قتبيتك زخلك . اى وعاؤك . وقى القران + جعلوا بضاعتهم فى رحاقهم ٠‏ أى فى أوعيتهم . 
(؟) حجلة الحكام جمع جليل وهو العظيم . 

(5) القلانس - جمع كلنسوة . وهى الباش لاراس مخكتئقف الاأتواع والأشكال . 

(4)3 هكاضيه ' موضيع الخوض فى الماء , وما جاز فيه الئاس مشاة وركبانا . 

(0) الجمهور جل النفس . ولشراقهم . 

(4) السواد . العدس الكثير . 

() أزْدَوَجنا اقترثًا . 

. المشترى . إخير الكواكب السيارة , وهو فى الأساطير كبير الآلهة‎ )٠١( 

(11) يُجَل أحظم الكواكب الصيارة وابعدها في النظام الشعسى . وفى الأساطير الإغريقية : 
كبير الالهة ٠.‏ وهى عثل فى العلو والبعد ويقاق له ٠‏ شيخ النهوم . 

(؟١4‏ الطريف - الغريب #التتدر . 

سس ا ل ا 
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فقال : الأمكنة فى القلك أشد تَضَامًاً من المخاتم فى إصبعك . وليس لها هناك هذا 
البعد الذى تجده بالمساقة الأرضية من بلد إلى بلد بفراسخ 0 تُقطع » وجبال تُعْلَى . 
وبحار تخرق22 . 

فقلت : هل تجد0") عليه فى شىء ؟ » أو يجد عليك فى شى 

فقال : وفحديى17) به فى الأول قل حبجينى عن موجدتى (2) عليه 7 الثابى » على 
أنه يكتفى منى فيما يسخالف هواى باللمحة الضئيلة » وأكتفى أنا أيضاً منه فى مثل ذلك 
بالوشارة القليلة » وربما تعاتبنا على حال تعرض على طريق الكناية0© عن غيرتا كأننا 
نتحدث عن قوم آخرينء ويكون لنا فى ذاك مقئم © ء وإليه مَفْزع© . وقل 
ما نجتمع إلا ويحدثنى عنى بأسرارٍ ما سافرت عن ضميرى إلى شفتى ١‏ ولا نَدِّتَ40) 
عن صدرىق ل لفلى ؛ وذلك للصفاء الذى نساهمه2*2), والوفاء الذى تتقاسمه . 
والباطن الذى د نتفق عليه والظاهر الذى ترجع إليه » والأصل الذى رسواحنا فيه > 
والفرع الذى 8- 1 21 لك . وأئله هأ يسرنى بصدأقنه م50" النَعَم 3 ولا أجل بهأ 
بحياتى لى » وإذا كنت أعشق الحياة لأنى بها أحيا » كذلك أعشق كل ما وصل الحياة 
بالحيأة » وجنى لى ثمراتها ء» وجلب إلى روحها ع وخلط بى طيبها وحلاوتها . 





. فراسخ : جمع فرسخ . وهو ثلاثة أميال هاشعية . وقيل أثنا عشير الف ذراع‎ )١( 
. ميق حرق اامفازة - قطعها حتى بلغ إقصاها‎ )0( 
. وَجُدى به : وجد يه- أحيه‎ )4( 
. انه مو جدقي عليةه : غضبيي عليه‎ 
وكنى به احن كذ! مكدى‎ ٠ , الكنلية : عَنَاية عن كذا يكو ( وأوى ) أى ذكره ليدل به على غيره‎ )5( 
. داثى ) آى تكلم بما يستدل به عليه ؛ أى أن يتكلم بشميء وهو يريد غيره‎ ( 
. فنع يض تقنع به‎ )9( 
: ل مَفرّْع‎ 
م ها سافرت عن ضميرى إلى شفتي + و دقول» كذلك‎ ٠ نذت ضيفت وتَقَتُ . ويريد بقوله‎ )5( 
ولح تذكرها لآحد من‎ ٠ و لاا ندت عن صدرى إلى لفظىيى أن هذه الأسرار لم تكر على لساقه‎ + 
. الدفس . حل لت جبيسة فى ششيره وصيدرة‎ 
. نتسافههء تتقاسمه‎ .)١٠١( 
. تشضيثنا يه .ا تعلقنا شاه‎ )١١( 
. حمر الدّهم الحمال الجمر. وهى عندهم إشمرف الأموال‎ 4١6( 
حتلاصة الدو حيديى 15 نمو‎ 3 


وكان أبو سليمان يحدثنى عن ابن سيار بعجائب ء وأما أنا فما عرفته إلا قاضيا 

جليلا صاحب جد وتفتيم » وتوقير وتعظيم . وكآن مع ذلك بسيط اللسان ء سريف 
01 . (1* : ' 

اللفظ » وأسع التصرف » لطيف المعانى7' أء بعيد المرامى » يذهب مذهب 
أهى ححيفة . 

ثم قال أبو سليمان : الصداقة التى تدور بين الرغبة والرهبة شديدة الاستحالة0© . 
وصاحبها من صاحيه فى غرور©© . والزّلَة 29 فيها غير مأمونة » وكشرها غير 
عجيو 73 

قال : فأما الملوك فقد جلوا”'؟ عن الصداقة ؛ لذلك لا تصح لهم أحكامها , 
ولا توفى بعهودها . وإنما أمورهم جارية على القدرة والقهرر» والهوى0” والشائق) 


والاستسحلاية* 2١‏ والاستخفاف )١07‏ وأما خدمهم وأولياؤهي.7؟1١)‏ فعلى غاية الشبه بهم 





ز1) تلطيف المعانى ‏ غامضيها وكقكها . 
(9) الاستحالة اسستحال الشىغ . تحول من حلل إلى أخرى . 
(؟) تخرور اباطيل . وتزيين الخطا يما بوهم أنه صواب . 
(4) إلزلة الشقّطة . 
(©) مجيور كبزالمظم . اصلحه من كشر . 
(3) حلوا عن الصيداقة . عليت اقدارهم عتها . 
40 القير ‏ الغلمة . 
(ث) اشهوى إرادة النئقس . والمهقوئ . محموداً كان أو مزموما ‏ وغلب على غير المحمود . 
بقال . قلان !تبح هوادء إذ! أرمد ذهّه . 
(5) الشائق ‏ المحتب إلى النقس . 

. الاستحلاء أن تجد الشىء حلوا‎ 4٠١ 

. الاستتفاقف الاستيهلنة‎ )1١( 

(17) أونباؤهم جبج ولى . وهو ألمُحب والصديق والنصير , 
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ونهاية المشاكلة2'0 لهم ؛ لا نتشابهم”؟ بهم وانتسابهم إليهم . وَوَنُوعَ 29 طورهم 
بما يصدر عنهم ويرد عليهم . وأما الثتا» وأصحاب الضّياع”" فليسوا من هذا 
الحديث فى عير ولا نفِيرٍ"© . وأما التجار فكسب الدوائق »> سدٌّ بينهم وبين كل 
مروءة » وحاجز لهم عن كل ما يتعلق بالفتوة(20 وأما أصحاب الدين والورع فعلى 
قلتهم ربما خلصت لهم الصذاقة ؛ لبنائهم إياها على التقوى وتأسيسها على أحكام 
الحرس”' 2١‏ وطلب سلامة العقبى 2١5‏ . وأما الكتاب وأهل العلم فإنهم إذا تحلوا من 
التنافس والتحاسد والتبارى 2007 والتماحك9') فريما صحت لهم الصداقة وظهر 
منهم الوفاء . وذلك قليلء وهذا القليل من الأصل القليل . وأما أصحاب 
المذات(2290 والتطفيف72١)‏ فإنهم رجرجة2"0 بين الناس لا محاسن لهم فتذكر ء 


ولا مساعى فتنشىر 24250 ؛ ولذلك فيل لهم : 





. المشلكلة : المملؤلة‎ )١( 
. الانتشابهم : انتب افيه - أعتلق ايه‎ )5( 
. الولوع : شدة التعلق‎ )5( 
. طورهم : يقصد المعاصرين لهم فى زماتهم‎ )5( 
. ألثذا : ثفى فلان زيدا , وَآدْناهٌ . كان ثانيه . ومنه ( وهذا واحد فاثنه ) أى كن ثانيه‎ )( 
 ةعاكفضلا الضصناع : جمع شميعة , هي الحرفة و‎ 60 
. العير : الإبل التى تحمل الطعام‎ )0 
» إنهم تبسوا من هذ] الحديث فى عدرو ولاو نقير‎ ٠ الدقير : الذهلب إلى القتال والمقصود بقوله‎ )8( 
. انهم لا شان لهم ولا ذكر لهم فيه‎ 
. الدع انيق : جعم داق وشو سدس الدرهع‎ 5 
. الفتوة : السخاء والكرم والعروءة‎ )٠١( 
. الخرج : مجانبة الآثام‎ )1١( 
. العقبى : آخر كل شيء . والآخرة‎ )19( 
. التماري -: الشل‎ )١9 
. التماحك : التلاحى والخصومة‎ )١5( 
. العذلب : جمع مِذَّيَّة ( بالكسر) وهى ما يّثَيُ به كالمزوحة‎ )15( 
. انق التطقيف : نقص المكيال , وهو الاتملات إلى رأسه‎ )١5( 
. الريجرجة : الاضطراب‎ )17( 
. غتتشي : فتذاع‎ )ا١ك(‎ 
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همي )١(‏ وَرْعَاع(5) وأو باش0© وأوناشن0*؟ ولفيف2*(0) ورعائف207) وداصة() 
وسقاط0© وأنذال0©» وغوغاء0"2) ؛ لأنهم من دقة الهمم ء وخساسة207 النفوس , 
ولوِْمٍ الطبائع » على حال لا يجوز أن يكونوا فى حومة 25 المذكورين وعصابة 
المشهورين . 

قلهذه الأمور الحائلة عن مقارها 2 , الرزائغة إلى غير جهاتها 2١‏ علل 
وأسباب لو نفس الزمان2'*0 قليلا لكنا نتشط لشرحها ء وذكرٌ ما قد أتى النسيان عليه » 
وعفى أثره الإهمال , وشغل عنه طلب القوت . ومن أين يظفر بالغداء من كل عاجزاً 
عن الحاجة ؟ وبالعشاء من كان قاصراً عن الكفاية ؟ وكيف يحتال فى حصول طمْرين 
93 للستر لا للتجمل ؟ وكيقف يهب من الشر المقبل ؟ وكيف يهرؤل 2١9‏ وراء الخير 


المدبر؟ وكيف يستعان بمن لا يعين . ويُشْتَكى إلى غير ربحيم ؟ 





. الهمج الرعاع من التأس . الحدقى‎ )١( 

(؟) اترعاع ( بالفتح ع سيقاط الجاس وسقلنهم وغخوغاؤهم . 

15 اوباش 2 جمع وبش ( بالفئح والتحريك ) والأوباش الأخلاط والسفلة . 

(4] اوناش دوو بطش 

(42 لشف أكلاط . 

[1) رعائف صخور واحجار . 

() ناصية ا لصو , عتمم دكأتي . 

() سقاط بكمم انسين وفتح القاق وتشديدها ‏ جمع ساقط وهو لثيم الحسب وانتفس . 
الدتآخر عن الئاس الذى لا يْعْدُ فى خيار القتدان . 

(5) اتذال ‏ جمع ندل ٠‏ وهو الخسيس من الئاس ؛ والساقط فى دين أو حسب . والمحتقر فى 
جمبع ؟حواله 

. الغوغاء . الكثير المختئط من النلس . والسفلة المتسرعون إلى الشثمر‎ )٠( 

(11) خساسة النفقوس رؤالتها 

(17) الحوية عوضع القدال , والمقصود هذا أنه لا يجوز أن يكونوا مع المذكورين فى ميدان 
وأجد وفي عنزلة وإحدق . 

18 الحلزئلة خن مكارها . العتدولة عن موإاضعيها لقني أستقرت قنها , 

, الرائغة المائثة‎ )١4( 

حك فو تقس الزمان - كو امهل . 

ل؟) طدرين مثنى طفر. وهو الثوب الخلق . وقيل الكساء البالى من غير الصوف . 
)6١5(‏ تهزول بمصرع قى المشى 
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ولكن حال الجريضص”'2 دون القريض2'2 . ومن العجب والبديع أنا كتبنا هذه 
الحروف على مافى النفس من الحرّق والآسف والحسرة والغيظ والكمدة؟) 
والومد”؟؟ , وكأنى بغيرك إذا قرأها تقبّضت«2*7 نفسه عنها » وأمَرُ* نقدُهُ عليها . وأنكر 
على التطويل والتهويل بها . وإنما أشرت بهذا إلى غيرك ؛ لأنك تبسط من العذر 
ما لا يجود به سواك ء وذاك لعلمك بحالى ء واطلاعك على دُخلتى0” واستمرارى 
على هذا الإنفاضص”*؟ والعوز اللذين قد نقضاه*) قوتى . وتنا" مِرّتى203 , وأفسدا 
حياتى » وقرنانى بالأسى "2 , وحجبانى عن الْأسّى 02250 لأنى فقدت كل مؤئنس 
وصاحب ومرفق ومشفق . والله لربما صليت فى الجامع قلا أرى إلى جنبى من يصلى 
معى . فإن اتفق10١2‏ فبقال أو عصار أو نَدَّاِف020 أو قصاب . ومن إذا وقف إلى 


ل 
)١(‏ الجريض : الغْصّة . والزيق يُغْضٌ به . 

(5) القريض . الشفر . و. حال الجريض دون القريض ٠‏ فثل يضيري لامر مَكُوقّ دونه عائق , 

وورد فى معناه + حال الأجل دون الأملء . 

(؟) الكمَد . ( بفتح !كاف وفتح الميم وتسكيتها  )‏ الحوّن الشديد المكتوم . 

(4) الوم ٠‏ ( محركة  )‏ شندة حر الليل . 

(©) تقيضت نفسه عنها ‏ أشمازّت . 

(45 أمر هده : أعؤالشي2 - صار َرأ . 

(9) دُشلكى : دشئة الرجل ( بالتثليت ) - دأخلته . 

(2) الانقاض : آتفض القوم ‏ أردّلوا . وقيل هلكت اموالهم وفنئ زادهم أو أفنوه . 


(5) نقضا قوتى : شُرّلاها ١‏ 
5١١‏ نكثا : نقضا وشلا . 


. عرتى : قوتي وشدتتى‎ )١١( 

. قرئائي بالاسى : وصيلاتى بالأسى ؛ والاسى - الحزن‎ )١9( 

(11) حجياني عن الاسى : الاسى .. جمع أسوة بكسر الهمزة ويضمها . وهو ما ياثى به الحزين 
يتعزى به . وجمعها اسى يكسر الهمزة ويضممها , ثم سمّى الصير اسئ . 

. اتقق : تصادف‎ )١14( 
. النَّدَاف : الذى يضرب القطن بالمشدف‎ )15( 


ل) خلاصة التوحيدى نح با 


جانبى أسشذرنى200 بصنانه50© ؛ وأسكرنى بنتنه » ققد أمسيت غريب الحال » غريب 
اللفظ . غرب التجّلة © غريب الخلقء مستانساً بالوحشةء قانعاً بالوحدة : 
معتاداً للصمت . ملازماً للحيرة محتملا للآذى ء يائساً من جميع من ترى » متوقعاً لما 
لايف من حلوله ؛ فد قشمس العمر على شهلا وماء الحياة إلى نضوب: “ء ونجم العيش 
إلى أفول0). وظل التليّث0”© إلى قلوص2" . 

وفى تمجيد الصمت مر بى كلام لبعض الحكماء القدماء ٠‏ أنا أرؤيه لك ههئا 
لالأجدّد عليك بما ليس عندكء ولكن لأذْكِرَك ؛ ذإن الإذكار0*» بالخير بعث على 
الاهتمام به . والبعث عليه سلوك لطريقه . 

قال هذا الحكيم : لولم يكن للصامت فى صمته إلا الكفاية لأن يتكلم » فيحكى 
عنه محرفا. فيضطر إلى أن يقول : ليس هكذا قلت ء وإنما قلت كذاوكذ! ء فيكون 
إنكاره إقرارا » ويكون اعترافه بأصل ماحكى عنه شاهداً لمن وَشَىّ به » وادّعازه 
التحريف غير مقبول منه بلا بيئنة يأتى بها » لكان ذلك من أكبر فضائل الصمت ء وأدع. 
هذا كله وأقول : كان سبب إنشاء هذا الرسالة فى ( الصداقة والصديق ) أنى ذكرت 
شيئأ منها لزيد بن رقاعة أبى الخير» فَتَمَاة0٠2‏ إلى ابن سعدان الوزير أبى عبدالله سنة 





(1) أسدرتى ‏ حَدّرتى . 

(؟) صنائه ٠‏ الميتان ( بشيم الصاد ) م رائحة الإيط المنتن . 

(8) الذثئة - المذهب والديلتة . 

(4) على شيفا أى لم ببق منه إلا ليل . و يقال لترجل عند موته أمحاقه . وللشمس 
عتد غروبها : , عايقى متها إلا شقا .. أى قليل . وله واطفمس عد 0 
(2) تقوب قال < + نُضبَ عنه اليحنٌ , أي ماؤة نشضف . 

(5) افول : عياب حر 1 

() اتيت + التوقف ل 

(4) ققوص : ذهاب - 

2 الإذكار - الغزز الشمىم م جقتكه تَدكردٌ والمفدر إذكار . 

: قتمكه‎ )٠١( 
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إحدى وثلاثمائة قبل تحمله اعباء الدولة وتدبيره أمر الوزارة . حين كانت الأشغال 
خحقيفة . والأحوال على أدلالهاال» جارية . 

فقال لى ابن سعدان : قد قال لى زيد عنك كذا وكذا . 

قلت : قد كان ذاك , 

قال : فدون هذا الكلام » وصِلْهُ بصِلاته”2 مما يصح عندك لمن تقدم . فإن 
حديث الصدق حلوء ووصف الصاحب المساعد مطرب . فجمعت هافى هذه 
الرسالة وشغل عن رد القول فيها ء وأبطأت أن عن تحريرها إلى أن كأن من أمره 
ما كان ء فلما مر على ذلك بعض ستين . عثرت على المسوّدة . وييُضْتّها على 
تسحيلها0”؟ . فإن راقتك ذذاك الذى عزمت بنيتى وخولر 0) واستخارتى 27 . وإن 
تزحلقت2'0 عن ذلك قللعذر الذى سحبت ذيله2”50 ء. وأرسلت ميّلدةة» . 

وقبل كل شىء يتبغى أن تثق بأنه لا صديق ولا من يتشبه بالصديق ء» ولذلك قال 
جميل بن مرة فى الزمان الأول حين كان الذين عرفوا بالإخلاص » والمروءة تتهادى2*) 
بين الناس ء وقد لزم قعر البيت » ورفض المجالس ء واعتزل الخاصة والعامة . 

وعوتب فى ذلك فقال ؛ لقد صحبت الئاس أربحين سئة » فما رأيتهم غفروا لى 
ذنيا » ولا ستروا لى عيبا : ولا حفظوا لى غيباً ٠‏ ولا أقالوا بى عَثْرة » ولا رحموا لى 
عبرة » ولا قبلوا منى معذرة . ولا فكونى من أسْرَّة » ولاجبروا لى من كسرَة . 
ولا بذلوا لى نصرة . 





, أدلالها : الذل - الحقة التى يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة‎ )١( 
* 0 والجمع إدلال , والمقصود أن الأمور تسيير سيرها الطبيعى العالوف‎ 

(؟) صله يصلاته : أى ألحقه بما ترى إنه يتصل به عما قال الاقدمون . 

(9) نحيئها . أصنها الهزيل السقيم الذى كاد يذهب 

(4؟) الخؤل : الحيلة ,. وهو أيضا إلقوة . 

(*) الاستذارة : طلب الخيرة , بقال ٠.‏ استخر أت يجر لك » أى أطلي من الله أن أن بختة لك 
ها يوافقك ويختار . 

(5) تؤحلقت + تدخردت - 

(0) صحبت ذيله : الذيل .. أشر كل شيع + وذيل الثوب والإزار- اجر منه إذ1 أشبل . 
والعقصود . فلنعذر الذى أبديته عن آخره ولم أكتم منه ششيئا . ْ 
(4) أرسلت سيله : السيل ‏ العاء الكثين . وقد شميّه ابه العذر الى أعتذر يه . 

(5) تتهادى ؛ تمشى وحدها مشياً غير قوى متمايلا . 
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الساعات » وتسليطاً للهوى فى الهنات2'5 بعد الهنات . : 
ولذلك قال النورى لرجل قال له أوصِنى : أنكر مَنْ تعرفه . قال : زدنى . قال : 
لا مزيد 1 


وكأن ابن كعب يقول : لا خير فى ميتالطة الناس ٠‏ وله فائدة فى الشرب منهم 
والثقة بهم والاعتماد عليهم ؛ ولذلك قال الأول : 
إحاءٌ الناس ممترج وأكير فعلهم © 


صروف الدهصر دانسية 2 بَقَطمْ بينها السمه لم ه00 
وأتشدنى أبو إصحق إبرأهيم بن هلال الكاتب الصابى فى أحوال الزمان : 
أيارت : كل النأس أبناأء عل أما تعثر إالدنيأ نأ بصديق ليق 





(١)تجرّعاً‏ للفيظ ‏ كعظماأ الفيظ . وحيّسياً له . وإمساكاً على مأاقى نقسه مقه . 
(1) آنهنات خصلات الشير . ولا تقال فى الشير . 
(9) ممترج مختلط غير صاقف . سمج > شبيع . 

ومعنى 'لبييت أن صصداقة التاس ليست صافية . و إئمآ بخالطها دائمأ الهوى والحقد . ولو 
تاملت أعظم اعمائهم لوجدتة مذكرة قمحا . 
() يدهت ' يُغذتك وفجقتك . 

مقطعة قطيعة. وهجر وعقوق . دثيثهم : الدتيء ب الخسس والذون , 

فرج خوج الله الخم ب كشقه , واإتفرج الخم والخرب د انعشف , وانقرج فلان من ضريقةه - 
تخئلص . 

وععنى البيت ‏ انهم إن قاطعوك وهجروك لغير سيب ؛ فكلك طبيعتهم الدى تلازمهم دائما , 
ولا يستطيعون الفكاك متها . وكن تجد عتهم يوماً غير ذلك . 


(ه) قُوّمْهِم) عدذّلهم واصلحهم . اعتوجوا . ساء خَلقهم . 

يقول الشاعر اصلخهم يهجرهم وقطدعتهم . فذنك علاج لسوء فعانهم : فإذك إن لم 
تيجرهم . زاد اغوحاجهم وسوء خلقهم . 
[4 صيروف الدهر خواشّده وحوادته . 

دانبة | قربية - تَقطْمُ ‏ تتقطع . 

الشهخ القلوب والأنقس . جمع مُهَجَة . 

أى أق حوادتٍ الدهر ونواشنه قرمية الوقوع  ٠‏ وهى حوادرث تتقطع مثها القلوب . 
(”لا علة بنو العلات ٠‏ بقتح العين  .‏ بنو رحل واحد من امهات شتى . والواجدة عله , وهي الضرّة - 

والعمنيى أن كل الئاس سوا اشقله ؛ أى ليسموا من آب وأحد وام واحدة : والمقصود أن 
شو هم لبست كلملة , ولن شعشن قى هذه الدثنا يصديق كامل الصداقة . 
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وجوه بها من مضمر الغْل شاهد 


ألا: ليتنى حيث انتوت أفرم القطا 


ذوات أديم فى النفاق صفير!١)‏ 
قذى لْعيو 33 أو : شجى تلوق( ا 
# 4 0 0 

أصر وا 2 الشحتاء لضب © حريقا : 


بأقصى محل فى القلاة سحيول؟ 


بها نازل فى معشرى وفريقى9' 
2 صسأ حي ورة 





(1) مهش : حقى . الغل : الفش والحقد , 

ناهد - دليق - دحم . كلد . صنقيق : ضد رقيق ‏ 

والمعني - أن خلويهم ممذلثة بالحقد والعداوة . وذلك يبدو على وجوههم . وإن حلولوا 
إخقاءه تحت جلودهع الصفيقة السميكة . 
(8) اعترضوا دون اللقاء : حالو! دونه . 

قَذَى لعيون : القذى ‏ ما يقع فى العين من يَنْنّةَ أو غيرها . تقول + صار الأمر قذي فى 
عبنئه ٠‏ أى اقلقه واجتهد قى إزالته . 
« شَجِئ بِحُلُوق : الشجا ما اعترض فى الحلق من عظم ونحوه , ثم استُعير لنهمٌ والحؤن ٠‏ لآن 
الإنسان يغخص بهما , 

ومعني البيت : أإنهم إن حالوا دون اللقاء . كما هم عند التقاء إلا قذى تلعين إذ تراهم 
وما هم إلا شجى للحلق كلعظم الذى يتوقف فيه فيؤذيه ويُضنيه , 
نه اسَرُوا : أشمرو! وأكقوا . 

الشكتاء - انعداوة التى تمتلىء معذها النقوس . 

والمعني أن الئاس قد نظهرون لك المودة ؛ وما هو إلا مظهر كاذب ؛ قإثئهم يضمرون لك 
العدواة الملتهية كنار الحريق . 
(*) اثّتوت أقامت . تقول ٠‏ انتوى القوم بموضيع كذا , أى أعاموا , 

(فْرحَمِ القطا القطا نوع من اليمام يُؤْثْر الحياة في الصحراء ١‏ ويطير مماقات شاسعة . 

القلاة . الصجراء . ستحيق . مسب . 

أى ليقنى اقيم يعيداً عن الناس حيث تُقيم افرخ القطا غى الصحراء البعيدة . فلا أرى منهم 
احداً , ولا أكايد من شترورهم ما أكليد . 
(0) آخو وكدة - صاحب وحدة - اتسثني + إى الوحدة . 

معشرى ؛ أهلى . فريقى . طائفتى وجماعتى . 

يقول الشاعر : إنى آنس بالوحدة حتى لكانى ..واأثا وحيد متقكرد ‏ أعيش بين أهلى 
وطائفنى + فالوحدة تؤنسنى ولا استشعر قبها وحشة . ولا لحس اتقرلدا ٠‏ 
() ثوائه . إقامته . تقول + ثُوى بالمكان » أى أقام فيه , 

المسيعة الإرض النى تكثر قبها السياع . 

الرقيق : المرافق . ٠‏ 
- والمعنى : ان الوحدة شير للإنسان من أن يقيم بين الناس الذين هم . فى حعيقتهم - 
كالسباع . وأرضهم . فى حقيقتها - كالمسيعة التى تكثر قيها السياع ؛ قإن للك السياع خير من 
الصاحب والرفيق . 
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وكان العسجدى يقول كثير! : الصداقة مرفوضة2©©7 » والحفاظ معدوم ء وألوفاء 
أسم لا حقيقة أله والرعاية موقوقة على البذل . والكرم فقد مأت . وألله يحيو , 


الموتى . 


استرسال الكلام فى هذا النمط شفاء للصدرء وتخفيف من البرساء9؟ 2 
وانجياب7) للمحرقة 4 وإطراد للخيظ 1 ويرد للغليل0*) ع وتعليل للنفس0*) . 


ولا بأس بإيراد كل مالاءمه ودخل فى ححوزته0© وإن كان آشيره لا يدرك ٠‏ وغايته 


فأل صالح بن عبدالقدوس : 
وإنك ماتأات من وجهها 
عندوك ذو العقسل أبقى علي 
وذو العقل يأتى جميل الأصور 


ه؛ فإن العواقب للمتقى (") 
تجد بابها غير مُسْسَمْلِقَ0 
لك من الصاحب الجاهل الأخرق(4) 
وذى خملّة الأرشد الأوفق42 


(!) عرفوضة متروكة . وَرْقْض الشىء .. تركه ورْماه وجائقة . 


(1) اليزضاء : شدمة الأذى والمشقة . 


5 أتْحِيابُ الحرقة . انكشافها واتقطاعها ؛ والحرقة ( بضمم الحاء وفتحها وتسكين الراء ) .. 


الاحتراق . والحرارة ‏ 
(؛) القليل . حرارة العطش . 


(2) تعليل للنفس : ذلهيةٌ نها , كما يُعلُلٌ الصبي بشىء من الطعلم يتجرًا به عن اللمن . 


(0) جورته .ا تلحيثه . 


() عليك بتقوى الإله . إى !لرنها , والتقوى - مكافة أنه . 


العواقب : جمع عافية ‏ وهى الجزاء بالخير . 


يامر الشاعر آبنه يتقوى الله ومخافته , وذلك باقباع أوامره واجتئاب تواهيه ١‏ مؤكدا له إن 


الجزاء بقخير والحسنى إنما يكون المتقين وحدهم . 


(8) وجهها : بايها - مستغلق : عسير الفتم ‏ 


يقول الشاعر ٠‏ إن ابواب التقوى مفتوحة امن يشاء 
أراد أن مِنوم التقوى فليطرق إليها أى ياب وسيِجِدُةٌ 
أبقى علبك : إشد حعظا نك . وإبقام على عودتك . 


الارشد : المهتدى الذي يُحسين التقدير هيما يُقدّر . 


٠‏ ولبس منها ما يعشر الدخول مته ‏ ومن 
مفتوحاً وسهلا ميسرا . 


الأوفق : من ( التوقيق ) . وهو جعل الأسياب مواغقة تلمطلوب , أو تسهيل طريق انخير 


وسد طريق الشر . 


اللشضاعر : فن:- 
نقول خغر إن العاقل لإ يقعل إلا جعيل الفعال . ولك خصلة المهتدى الذي يلازمه 


التوقيق و السيداد . 
؟ [) خلاصة التوحيديى جع 


فأما الذى قال فى أصدقائه وجلسائه الخير . وأئتى عليهم الجميل .» ووصف 
جَذَّه”') بهم » ودل على محيته لهم ٠‏ فغريب . 
أنتم سر وري وأنتم مَشْتَحَى حَرنى وأنتم فى سواد الليل . سعادي59) 
أنتم -وإن بدت عنا منازلكم- نوازل بين إسرارى وتذكارى'" 
فإن تكلمت لم ألفظ بغيركمٌ وإن سكت فأنتم عقد إضمارى:» 





(١)الجِّدُ‏ : الحظ والنصيب . وزاد بعضهم غقال : الحظ عن الفضل والشير . 
(4)5 شقارى : الذين يسعرون معى . ويتحدثون إلى ليلا ٠‏ والفقرد - سلمر . 

يصف الشاعر أصدقاءه باتهم مبعث سروره , وبائهم الذين يقرّج بهم القَمٌ عن ناسه 
بالشكوى إلدهم مما يتقى من أحزان ومواجع , وبآئهم الذين بسمرون معه ويتحدثون إليه ليلا 
حين يتصرف الئاس إلى مضاجعهم ويخالو هو إلى ضمومه . 

وقد خبل فى مثل ذلك .+ 


ولابد من شكوى إلى ذى صروعة | يُواسيك. او يُسْليك. او يَتْوجمُ 


(5) إسترارى : اشر السر- كدمة . 1 
تذكارى : التذكار- الدكّر. وهو أن تذكر الشىء بلساتك , وتقول فيه مدا 0 
يقول الشاعر : إنكم وإن نات دياركم وعدت منارلكم ٠:‏ خالون فى قلبى » مذكورون عن 

لسلنىي . وفى ذلك قكل أحد الشعراء : 

إن الشرْبِ ‏ مشروعح وليس ‏ القيرت الجسيه 
وقاق شاعر آخر : . ا 

خياتك فى غبنى. وذكرك فى تمى ومثسواك فى قلنى . اين تقيب ؟' 
(1)4لم آالقط : لم انطق لفظاً واحداً . عقد : عَقَدَ العهذ .. احكمة . 
إشمارى : أشبعر الشيء ‏ أخقاه فى ضعيره ولم تصرّح به . ْ 
والمعني : إتكم إنتم الذين لا ينطق لسانى إلا بذكركم إذا نطقت . ولا ينطوى ضعيري على 

غيركم إذا سكت , 

(4) الله جاركم : مجيركم . 
احاذرة : اخششام . واشاف حدوقه . / 
بقول الشاعر : الله مجيركم وحاميكم مدا أخشاه من بعد وقجر , وحبى لكم هو مجدري »2 

والشافع لى من أن تهجرونى . 
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وقال آخحر : 
أخ 00 5 منزى 6: ابم ترعوى إلى تائب من حلمنا غير مُخْدَجد) 
أَمُودٌ إذا عر الجليل وريما أَرَّمتَ برأس الحية المتمعجع" 

أخي تا أيو سعد اسراف قال : أخبرنا أبن دريد قال قال أبو حاتم السجستاتى : 
إذا مات لى صديق مقط متنى عضو. ' 

كتب على بن عبيدة الريحانى البصرى إلى صديق له : كان خوفى من أن لا ألقاك 
متمكناً . ورجائى خخاطراً2. فإذا تمكن الخوف طنِيت4*7» وإذا تخطر الرجاء 


سوا 
0 





()) نؤعوى - نكف وترجع . مدي :ا ناقصٌ . 

تقول الشاعر إن لى لخأ أتُحى عليه باللائمة . وبققل بى هو مثل ذلك ؛ لاأعمال تصدنر من 
أحدنا تستوجب هذؤ اللوم ثم انكف عنها وذرجع ونثوب إلى احلعتا ونتوب توبة كاملة لا اخثل 
فيها ولا نقص 


(5) هون ١‏ انين واسْهلٌ . 
الجليل الثمام , ٠‏ وهوائبيت ضعيف تضرت اده المثل لما هو هنن المُتتاول 
عت ارم بصنحيه وبالمكان - زمه . 
المتمشّح الكتلوى المُتدْنّى . 
تقول الشاغر . إنه سؤل دين مع إخوانه ٠‏ قلا بصعر لهم حدم . ولا يقف منهم مواقف العتاد 
والمكثيرة ٠‏ بل إنه يسْهْلٌ ويتضاعل , ٠‏ على حين يشتدٌ ويقوى و يعر الثمام : وهو ذلك النْبْتُ 
الذي موب ده المعتل فى الضيعقف والصبالك . 
ويزيد الشاعر فى وصف سهولده وليثه , ؛ فيقوّر أنه ربما لازم شيئاً ضئيلا حراس الحية . 
واقام إلى جانبه . وهو احقر واضالٌ واقل شمىء . ظ 
١م‏ الخاطر ها يخطر بالقلب من تديير أوامر ؛. والهاجس . 
(4) طتيث | مرضتث . 
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وقال جعفر بن محمد رضى الله عنهما : صحبة عشرين يوماً قراية . 

وقال رجل لضيغم العابد : أشتهى أن أشترى دارا فى جوارك حتى ألقاك كل 
وقت . كال ضيغم : المودة التى يفسدها تراني 20 اللقاء مَنُخولة29 , 

وكتب أخخر إلى صديق له : مثلى هفاء ومثلك عفا . فأجابه : مثلك اعتثر, 
ومثلى اغتفر . 

وقال أعرابى : الغريب » من لم يكن له حبيب . 

وقيل لأعراتى : من أكرم الناس عشرة ؟ قال : مَنْ إن قرب مَنسَّ ء ٠‏ وإن بعد مُدّح ء 
وإن ظلم صفح . + وأن ضويق سمح . فمن ظفر به فقد أفلح ونجح . 

وقال «الفضل بن يحبى : الصبر على أخ تعتب عليه شير من آخر تستأنف0) 
مودته . 

وقال عبدالله بن مسعود : ما لدان على النار بأَدلٌ من الصاحب على الصاحب . 

كتب رجل إلى صديق له : أما بعد فإن كان إنموان الثقة كثيراً فأنت أولهم » وإن 
كانوا قليلا افانت أوثقهم29 » وإن كانوا واحداً فأنت هو. 

وقال سيف سيف الدولة بن حمدان : ل 
تركب لك القُضْوى درك فضلها وقلتٌ: تُرى بينى وبين أخى قرق؟20) 
ولم يك بى عنها تُكولٌ. وإنما تَريِتُ عن حقى ّم لك السوّد» 





90 تراخي التقاء : تياعد»ه . 
(9) مدكولة : ا معيبة . 


(5) تسدائف عودته : تمل فيها وتبتدىء . 
(4) إوثقهم : اعظم من نُؤْنَمَنُ ونوئّق ابه منهم . 
5 القصوي : المنولة البعبدة الرقدكة . 
ترى : أى يا تُرى ٠‏ وياقلٌ تُّرى . ومعناها يارجل ٠‏ هل ترى ؟ 
يقول الشاعر لصاحبة : إنى قد تركت لك المتزلة السامية ؛ تتشتائر بها دونى ؛ إِذَّ لا فزق 
عندى بين أن ثنالها أنت لو أن انها ا : 
(0) تُكُول : نُكُوصٌ . وإحجامٌ ٠‏ وجُبْنْ 
تَوَنْيْتَ عن حقى : قتَو . ولم أجد فى طفبه . 
تم نك الحق : وافاك تامأ قد تكقلث أحزلؤه . 
عتحدت الشاهر عن قدرته على ملوغ تلك المئؤلة القصوى , وإنه لم يكن به ضعف عن 
بلوغها . أو عجن عن الوصول إليها . ولكنه تراخى - عامدا .. عن طلبها . وتوانى - عن قصد - 
فى السعى ثنوائلها ؛ لبنالها صاحيه دونه .؛ ويظهر بها كاملة ثمة 
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مثالب ن الوزيرين 


ويعرف أيضا بأخلاق الوزيرين » 
كتبه بعد أن ارتحل إلى بلاط 
الصاحب ا عباد ع وخخايت آماله 
فيه » وباب مله أيضا فى أبن العميد 
الأب وأبته أبضا المعر وف بأبى 
الفح ع ويعد الكتاب من أعنفب 
نصوص الهحاء التى كتبت بالعربية , 
اعتمدنا على الطبعة الصادرة عن 
ال وقد ا اص ها 
بالتصوير دار صادر للنشر . بيروت . 
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أركان العحياة 
م م بات - اع 41 ع - 2 
وقد رايت الجرجرائ”  )'(‏ وكان فى عداد الوزّراء وجلة الرؤساء : وإنما قتله ابن 
8 1 - اي : # . 9 َ 
َيه :"2 لآنه دم له بالوزارة - يقول للحاتمى أنبى عل 7 ء وهو من أدذهياء الئاس : 
رع #2 م هدو 
أئمذ 5 م لآانكت يت 
00 0 جُ 0 . ١د‏ 
فقأ الحاتمى إنمأ اشتم لانى حرم , 
فأعاد الجرجرائى قوله . 
0 / , 
قأهاد الحاتمى جو أبه : 
فقال ثم هاذا ؟ 


فقال الحاتمىّ : ذع' الدَّسْتَ9©) قائمة » وإن شتت عيلناها على الواضحة . 
قال : كل ! 


ِ ع لو م - مس - 21 0 

قال الحاتمى : يقطع هذا لل أذ بسمعوا مد أئحهم . ولا يكترتوأ بمرأتبهم ؛ وان 

ع ل ع 2 5 5 > عه 3 - 
5 5 عا 2 د 

الولاية . وفضصل العمل + و بمسط اليد 3 وعرصس إليجأة 1 والاستيدإد بالتنعم والطاق 


)١(‏ الحرجرائي محمد بن أجمد اليغدادى الكاتب , مات سئة 709 هل , وترجمته واحدائه مع الوؤين أبن 
بقية - فى تجارب الأمم ٠ 958 59١/5‏ وى المقابسات لأمى حيان 48١‏ حديث لابى سليمان المنطقى مع 
الجرجرائى حول ٠‏ الوزارة ٠‏ . ثم حديث عنه بعد مقتله من اجلها . وانظر الامتاع 010/8" . 


(5؛ أبن نقية أنو طافر محمد بن محمد دن عن الملقب نصير الدولة . وزر لعز الدونة بكتيار ق سينة 
5” حل . وبقى في الوزارة ارمع سنين > وكان قبل الوزارة يتوق آمر الخطيخ معز الدولة . فلما ولى الوؤارة قال 
الناس ٠‏ من الغضارة إلى الوزارة , يشيرون إلى وضاعة اصله . ولكن كرمه غدلي على عيبه . وق سنة 510 قتله 
عضد الدولة وصيليه .وبقى مصلوبا إلى ايام صمصام الدولة حيث اتزل ودفن . ترجمته فى عيون التواريخ ادن 
شاكر سنة 97" , 3030 ( جد ١١‏ ورقة 5ع ! ب هلا ب نسكة يشير أغا ) . تاريخ أبى القداء 1١15/9‏ , 90م 

وانطر يعض اخباره ف الإمتاع ا وق يتدمة الدهر ”عب ( طبع عمصر ) قصيدة لابن الأنيارى فق 
رثائه تعتير من عبيون الشعر العربى . 

(؟ ) أب على الحاتعي . محمد بِن الحسن بن المظقر البخدادي المتوق سنة 888 هل . لغوى كاتب تاقد شهير , 
وله مؤلفاتت وقد وصقه آبو حيان ( الامتاع ١7/7‏ - 159 ) تقل الرو ح والغرور والخبلاء . درجمعته قي تارديح 
الاسلام تلذهبى 148/1١5‏ 1 ا نسكة آدبا صوقيا ) رقم .)7٠١8(‏ عيون التواريخ ستة م8 . 


(5) الدست . يستعمل ودراد به الديوان , ومكان الوزارة . كما يستعمل بمعنى الرياسة والوزارة نفسها 
استعارة من المعنى السايق انظر فاج العروس ( دست ) شقاء الغليق الخفاجى 1و . والمعنى - إما أن ندع هذه 
المسالة تير على هذا النحو . وإما أن تتخلم لق النضاهها فصورة صريمة ولصضحة . 
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والرواق » والآمر والنهى ء والحجاب واليواب ؛ وأن كتيوا على أبراب دورهم 
وقصورهم : 

يأبنى الرجاء ! ابعدوا عئأ ع ويا أصحابٍ الأمل ! اقطعوا أطماعكم عن خيرنا 
وميرناة”؛ وأَمِرّنا وأصفّرتا . ووفروا علينا أمواقنا . 

كال أبو التاهية : فإن العيد يول ا لو وفقيتى لأاطميك 1 إيكونُ مأ يحتاج العبد 
إليه نسيئة ع وما يطالبه الله به قدا ؟ 

قال المأمون : قما يقطم عذ) ؟ 

قال : يا أمير المؤمنين » اضرب عنّه ء فإِنَّ الدَّسْتَ قائمة2 . 

وأدجمٌ فأقول : 

ومادات الناس مذ قامت الْدّنيا من تقصير واجتهاد + وبلوغ, الغاية . وقصُور عم 
النهاية » وتشارك فى المسحامد وَالْمَذَامُ , والمساوى والمحاسن . والمثاقب 
والمتالب : والفُضائل والرّذائل . والمكارم و والملائم ٠‏ والمناقع والمضارٌ . والمَكاره 
والمسار ؟ ومن بعض ما يكون للقائل فيه متدوحة 3 وبلشاغِب به استراحة 5 وللناظر 
فيه متسع » ٠‏ ولنسامم ة فيه مستمتع ؛ وأحسنْهمٍ حالاً » وأسعَدهم جد . وابلغهم يمنا . 
وآره بضاعة . من كانت مُحاسنه غامرة لمساويه ٠‏ ومنأقيه ظاهرة على مُثالبه 5 
ومادحه اكثر سن هاجيه » وعاذره أنطقٌ من عاذله . والمحتج عله أنه من المحتج 
علَيّه ب والنافِح غَنه أصدَّقٌ من النافس فيه(2 ؛ وليسَ العَمَل على عدد هذه وهذه . 
ولكن على أن لا يكون ع صاجب المحاسن من الخصال اللثيمة ما يحبطها 
ويجتاحها . ويختلعها ٠‏ وياتى عليها وإن صعّْر جرم تلك الخلة ٠‏ وخمل اسم 
تلك الخضلة : وأن يكون مع صاحب المساوى من الخلال الكريمة مأ يُطيها . 
ويُشيل الستر عليها » وبعِينٌ الذّائد عَنها » وَيُيْض وَجَْهَ الناصر لهاء وَيُمد باع 
المتطاول إليها ؛ وكما وَجَدُّنا السّيّئات يُشبطن السْسّنات . كذلك قد وَجَدْنا الحسنات 
يدهن السيعات . 


اسع سس سح سج ع ص سد يس سس 


5 الدسبت قلثمة : الفكلة مستمرة ٠‏ والقول فدها تتصل اواكوره ماوائلة . 
د اتنقح اللشرت» والرمى ٠‏ وأقيد العذاب > عمقي نن مكوون الخداقع عئة أصدق من الدقاعن فيه . 
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والعمود الذي عليه المغول , والغاية التى إليها الموئل » ٠‏ فى حصال ثلاث هن 
دعائم العألم . واركان الحيأة » وهات الفضائل . وأصولٌ مصالح الخلق فى 
المعاش. والمعاد ؛ ومن : دين 1 والخلق 0 |أوالجلم : بهن نّ يغتدل الحال . وينتهى 
إلى الكمال . وبين تَمْلِك الأزمّة » ويُنال أَعَذ ما تسمو إليه الهمة ؛ وبهن تز 
الغوائل . وتُحمّد العواقب ؛ لان الدّينَ جماع المراشد والمصالح ٠‏ والْخلق نظام 
اخيرات والمناقع » َالعِلْمَ رباط الجييع 4 ولآن الذي بالعَلّم ينصح 5 والخلق 
بالعلم يُطهر . ٠‏ واللم بالعَمل يكمُل ؛ فُمَن سَلِم دينه من الشك واللّحاء ٠‏ وسُوء الظَنَ 
والمراء ٠‏ وتيت عَلَى قاعدة التصديق بموادٌ اليقين الذى أمَرٌّ به البرهان . » وظهر ملق 
من دنس التلال ‏ ولّجاج الظمّع » وهجنة البخل ى وكان له من البشر نصيب . ومن 
الطلاقة حظ . ٠‏ ومن المشساهلة موضع ؛ وحظى بالعلم الى هو حياأة الميت .» وحلى 
الحى . وكمال الإنسان فقد برز بكل فضل * وبان بكل شرف » وخلا عن كل 
غباوة ع وبرىء من كل معأبة ع وبل لبد الاشررف ٠‏ وصار إلى الغاية القتضوى . 

ولم أذكر لك العقلّ فى هذا التتفصيل » وهو أولِهُنّ : وبه يتم آخرهن . وعليه 
مجِرى -جميع ما أن القول به ؛ ّنه موهية الله العظمى . ومنحته العبْرّى » وباب 
السعادة فى الآخرة والأولى » وكأن ما مدآه فرعأ عليه ومضموماً إليه 4 لأثه متى 
عدذعه الانسانُ الحى الناطق فقد سقط عنه التكليف ؛ وبَطل عليه الاختيار 0 وصار 
كبعض التهائم العايلة » وكبعض الشخوص الماثلة ؛ ويه يُعرّف الدّين ٠‏ ويقوم 
الخلق . ويُقتبس العلم ‏ ويُلتَمس المَمَل الذى هو الزّبدة ؛ وقد يعدم العمل والعقل 
موجودء وقد يُفقد الخلق والدين ثابت ؟ فليس اللأصل كالفرع ١‏ ولا الأول كالثانى . 
ولا العلة كمجلوب العلة ع ولا ماهو قائم ('؟ كالجوهر » كما هو داثر كالغرض »ع 
لهذا أضريتٌ عن ؤكه ٠‏ وغنيت عن الاستظهار ب ٠‏ وإذا تّمت فائدة الكلام فما م 
عليه لغو. وإذا استقرٌ فيه المعنى فما ألم به قسأد . 


5 
وصأحب الفقر إن مدح قرط ء ا وإن ذم إسقّط ‏ إوإن عَمل صالحاً أحط ) وإن 
ركب ثيثًا خلط وخيّط ع ؛ ولم أرَ رَ شيا أكشففٌ لغطاء الأديب ١‏ ولا أنضّف لماءِ وجهنه : 

آز م يي 


ولا أذ )١0‏ لسر مب ححياته منه » وإن !لحر الآنف . والكريم المتعيف2"0 من مقاساته 
والتجلد عليه ٠‏ لَفى شغل شاغل وموت مانت 

ولابدذ لمن ظلِم سن أن يتظلم ٠‏ » وكيغف يكون المظلومٌ إِذا انتضر ظائما؟ء وائلهُ 
يقول : ١‏ وَلِمنٍ انر يعد لم فوفك مَاعَلهمْ بن َيل +40 » ولوكان المظل 
إذا تطلم ظالماً . لكان الظالم إذ! ظل مَعِذُورا ؛ وكما هّن أله لوم ألْمحيين . 
فكذلك حَسّن توبيخ المُيىء , وكما ثاب عَلَى تركية من كان طاهرا ٠‏ كذلك آجَر 
عَلَى جرح من كان منتحولا ؛ إل ترى أن التقرب لحر ألله بعدّاوة أبى جها ( * أ وَدْمُه 
ولغينه وذكر لَؤْمِه وحسّاسته كالتقرب إلى الله بولاية أبى بكاط ' أوَمَدَجِهِ والترححم عليه 
وذكر قضله وبّلائه ونضرته . وهذا مُسْتير فى غير أبى جَهْلٍ ممن عادّى الله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم ء كما أنه مُْتَر فى غير أبى بكر مُمن أطاعٌ اللة ورسوله ؛ وإنما 
الامور بعواقبها ٠‏ والمذايبٌ بشراهدها . والعائج بمقدماتها ع كما أن الفْروع 
بأضولها . والأواخيد بأوائلها : والسقوت باساسها . 


بن نميايسا 


ب 


ولت أدج على ابن عبد ما لاشاهة لى فيه ولا ناصر لي عليه » ولا أذكر ابن 
العٌمِيم بما لا بين لى معّه , ولا برهانٌ لدَعواى عنده » وكما أنو؛ خحى الحق عن غيرهما 
إن اعترض حديثه فى قضلر أو نقص , كذلك أعاملّهما به فيما عُرا, بين أهل. العَضْر 
بأستعماله » وشهرا ف فيهم بالتَحلّى بهء لآن غَايتى أن أقولٌ ما أخطتٌ به شرا ء 
وحفظته سَماعًا . 





(1) اذعر: أسبم تقضيل من ذغر يمعتى نقر . 

(؟ ) كذا بالأصيل . والمتعيف ؛ الكاره . وأخشى أن تكون : + المتغيف - ؛ من تغيّف عن الأآمر . دمعتي تكل عنه . 
زع / فى الكشاف 7/ 1ل : ١‏ وقالوا : العقو مندوب إليه ؛ ثم الأمر قد بتعكس 3 بعض الأحوال قبرجع ترك الحقو 
مندوباً إليه . وذلك إِذا احتيج إلى عف زيئدة العفى وقطع مادة الأذى ‏ وعن اثنبى صبلى الت عليه وسلكم ما ندل 
عليه . وهو أن زعتب إسمعت عائشة يحضري . ؛ وكان دنهاها قلا ننتهى . فقال العائشة + دونك فانتصري » . 
(14 )الآبة 4١‏ عن سورة الشورى ١‏ وق الكشداف ١ : 7544  *19/1‏ ... وقيل - داف رجل قوما قلح بطعموم 
فاصبع شاكياً فعوتب على الليكاية فنزلت الآئة : + وكن إنتصر بعد تائمه فاولتك ها علدهد عن سديل » ٠‏ وقيل : 
هق أن ببد؟ا بالشتديعة فيردٌ على الشاتم + 

( © ) هو عمرو بن هشام المخزومى ١‏ كان يكنى فق الجاهنية لبا انحكم فكتاد النبى صبلى لله عليه ومطم ابا جهل 
فلزمته . وتاتى ترجمته سعد . 

(5) إبق بكر بن آبى فحافة : عددات بن عثمان عن عامن التيمى الشليفة الأول المتوق سينة ١‏ ها عين 57 
سئة . العارقف "مب كلق , 
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وسهل على أن اقول : لم يكن فى الأولين والآخرين مثلهماء ولا يكون إلى يوم 
القيامة من يعشِرهما اصطناعاً للناس ٠‏ وجلما عن الجهالٍ وقيأما بالثواب والعقاب 1 
يذّلا لقنية | المال 5 لكل ذُخ من الجواعر والعقد ؛ وأنهما يلّغْا فى الميحد الْدَروَةٍ 
الشماء 35 وأحرزا فى كل قضلٍ وعلم قَصَب السبَقٍ , وأن أهل الأأرض دَانوا هما 3 
وأن النقص لم يَشِْهما بوجه من الوجوه , وأن العِز لم يَمْتَرهما فى حال من بسَيّبٍ 
ثوب لعله أله أو يرهم الى عليه كه » أو حاجة سيسق قضِيت له ؛ تل به ِل 
الذين وسوء النظر فيمأ يتعاتب بالتقبيح والتحسين أنه بمدح وإأحت.] مقروفا بالرندقة 
والكفر . ويقرظ آخبر معبروفاً بألا لحادٍ والسخُف ء ويصفب بالمجود من كاد أبخلّ فس 
كلب عَلَى عقى صَبِنَّ ويَدّعى العقلّ لمن كان أحمقٌ من دُعّةاا ؛ ومن أظلّم مِمّن 

يصف السقية بالحصافة 1 واللثيم بالكرم 5 والمتعجرف بالآناة ع والعاجرٌ بالكفاية 3 

والناقصّ بالزيادة 3 والمتأخر بِالسّيّق طٍِ والعئيف بالرفق ع والبخيل بالسشاء + والوضيع 
بالعلاء ٠‏ والوقاس بالحياء . والجبان بالغناء ؟ 

قلا يكون -حينئل لقولى قابل :ع ولا لحكمى ملتزم » ولا ننصيى مرجوع ء 
ولالسعبى تجح . ولا لصوابى مختار . ولا لحدائى مشتمع ؛ وفى الجملة لا يكون 
لدغواى مصدق . 

ولعمرى لو انقلبت عن اين عباد ‏ بعد قصدى له من مدينة السّلام وإناختى بفنائه 
- شدة الْعدّم والإنفاض 7" , والمحاسجة المج كن الوطن + وصفر الكت عماأ 
يصان به الوجه ؛ ويعد ترددى إلى بيه فى غما! ' أ الغادين والرائحين 5 والطامعين 
الراجين ء وصبرى عَلَى ماكَلّفنى نَسخَه حتى نشِبتُ به تسعةٌ أشهرٍ خدمةٌ وتقربا . 
وطلبا للجدوى ينه والجاه عنده 14 مع الضرّع والتملق - - عفن ما فارقت من أجله 
لاع 3 وهسجرت مياه الاخحوان 34 وطوَيتٌ له المهاية والبلاد 3 وَعَلَى جزءٍ مما كأن 
الطمع دين حوله » والنفس تحلّم ند 32 والآمل يطمئن ليه 3 والناس بعدرويه 
ويحققونظ .ألكنتٌ لاحسانه من الشاكرين ولإسّاءته من المّائرين , وعنك ذكره بالخير 
( 5 )ا دعة 

لصم رجل كان أحمق , ٠‏ ولقب معاوية بنت مغنج ( أو معنج ) العجئية وكانت أيضاً 
يقال + أحمق من دغة , ٠ ٠‏ وللمثل قصة تجدها ف امثال الضبى ؟: ٠‏ والمارف 4؛: والاقتضماب ٠ه‏ و 


الحسقى و١‏ للسان 
والمغفلين ٠ , 1١‏ ومجمع الاأمثكل ١47 . ١98/١‏ وتاس ! 1 ' 
(") الاتقاضرى ص لقي و شداعء الرّاى : : أخروس دا 5 )0 


(*! غمار ٠‏ مقي 
0 9 للع ويقضم جماعة الناس - يقال : دخلت فى غمار الناس ى إفق جمعهم المتكلئف / 
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من المساعِدين المصَدّقين ٠‏ وعِندَ قرفهٍ بالسوء من الذَائّين الممتعضين . والشاعر 
يقول : 

دعن بعط أثمان المحامد يحمد» . 

والآخر يقول : 

و والحمد لا يشترى إل بأثمان » . 


سرعة التحول 

وكات ابن عباد شديد السفه عجيبٌ المناقضة . سريع التحول من هيئة إلى هيئة . 
مُستقبلا للاحرار بكل فرّية وفاجشة ؛ كان يقول للإنسان الذى قد قدم عليه من أهل 
العلم : تدم يأ أخى ! وتكلّم » واستانس . واقترح ٠‏ وأتبسط ١‏ ولا : ترع ٠.‏ واحسبتى 
فى جوفا مرقعة . ولا يهولك هذا الخحشم وَالْخدّم » وهذه الغاشية والحاشية . وهذه 
المرتبة والمسطبة وهذا الطاق والرواق 1 وهذه المجالس والطنافس ؛ فإن سلطان 
ايلم فوق سلطان الولاية » وشرف العلمٍ أعلّى من شرف المال . ٠‏ فليفرخ روعك 
ولينعم بالك , ول مأ شكتث ء وأتصر ما ردت ٠‏ فلست تجد عندنا إلا الإنصاف 
والإاسعاقت والأتحاف والاطراف ؛ والمقاربة والمواهبة » والموانسة والمقابسة . وعلى 
هذا التنزيل » ومن كان يُحفْظ مايَهذِى به فى هذا وغيره؟ 

حتى إذا استقى ما عند ذلك الإنسان بهذه الزُخارف والجيلٌ . وَسَالٌ الرجل معةُ فى 
حذوره عَلَى مذهبي الثقة »؛ وركب فى مناظرتمٍ ه وردعه وحاجه . وراجه وصسأجعه 
وشاكعة7'» ووضع يده عَلَى النكتة الفاصلة » والأمر القاطع تمر له ٠‏ وتنعر2"0 عليه » 
واستحصد غضباً وتلظى لهبا . وقال بعد وبتين أو ثلاث : ياغلام ! خذ بيد هذا 
الكلب إلى الحبس , وَضعه فيه بعد أن تصبٌ عَلَى كامله وذ ه ونه خمسمئة 
عصا ؛ فإنه معازد ضِد » يحتاج إلى أن يُشَّدَ بالقد©»© ؛ ساقط هايط كلب تباح , 
متعمجرف وَقَاح ؛ أعجبه صبرى ١‏ وغره جلمى ع ولقد أخلّف ظنى . وعدت على 





. شاكهشه : قاقضنه , وق الاصل : + ساكعة » : شطله‎ )١( 
. (؟) تنئغر عليه : غلا عليه من العقس‎ 
. )افقدَ : السير الذى وقد عن الجلد‎ "( 
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١‏ يم ذلك البانى عا هذ الحال الى تشع + على أذ مشموغك دون مشادتك 
لو شامّدت ٠‏ ومن لم يُحضر ذَلِك المجلم لم ير منظراً وفيعاً ورجلا رقيعاً . قد عامل 
بما وصفت الحريرى غلام أبن طرارة0 2 والجامدى7") الشاهر الوارد عليه من البصرة ع 
وأبا زيد الكلابى وغيرهم . / 0 7 

وكان ابو الفضل اعتى اين العميد إذا رآه يقول : إحسب7؟ أن عيتيه ركبتا من زثيق 
وعنقه عمل لوأب . 

وصدق ٠.‏ يه كان طريفف التنى والتلوىي شديد التفكك والتفتل كثي رالتعوج 

, 
والتموج ٠‏ قي شكل المراة المومسة والفاجرة الماجنة 4 والميخنث الأشمط . 
وسمعتٌ أبا الفضل الهروئ ' يقول له يومأ : لو وضع فى نجزانة الكتب للوقف 
ىع .2 الطب لكان ذلك بايا ني المنافع الحاضرة والقوائد الميجلة والخير العام . 
احتقسار ! 

وطلع على يوم فى دآره وآنا قاعذ فى كسرة*) رواق كب له شيعا قد كادثى مك جح 
فلما أبصرته قمبٌ قائماً . فصاح بحلق مشقوق : أقعد ! فالوراقون أخسٌ من أن 
يقوموا لْنا , فهوممت بكلام 1 فقال فى الرُعفرانى الشاعر : احتمل فإن الرَجَلُ رقيع 3 
ْلَب على الضجك ٠‏ واستحال الغيظ تعدبأ من خفْته وسححفه , لأنه قال هذا وقد 





١ (‏ ) هو المعاق ين زكريا بن يحبى النهراونى الجريرى المعروف بابن طرارة ... علامة شهير وله مؤلقات . ولد 
سمنة 508 أو 7:7 وتوق سنة +78 . ترحمعته ف الارشاد ١51/1‏ ب 1114 والغهرست 98" .2 4؟؟ واليدابة 
ا ., 


(؟ ) ايو عبدات محمد ين حامدالجمديى ( نسية إلى جاعدة من إعمال وأسط ) ذكره التعالبي ف اليتيمة( الداب 
١‏ القسم ؟ الورقة 9 [ نسخة إحمد الثالث ) وهو من شعراء العراق . وكان من جلاس الصاحب وعنه دقل 
التعالبى 195/5 ٠‏ 197 عصر ) خقراً وصيف قدها مجلس الصاحب وَحُضُورَه . وقد ذخره أبن شكر ق عبيون 
التواريخ وقال لم تتحقق وفاته ‏ وكغن قي حدود الاربعماثة . وانظر + جامدة ٠‏ ى معجم اكبلدان . 

( )فق الأامعئل + احعمو؟ ) ؛. تصحدف . والضمير فق ١‏ رآه , لابن عيكك . 

( ؛ ) كان آبو الفضل الهروى راصداً بحضور ابى جعفر الخازن فق المرصد الذي ينام ابو القضل اين العميد 
بالرئ 2 وعان رصذّهما سنتة 548 ه - ذكره البيروني 3ق تحديد نهليات الاماكن . 142 1 . 

دول تصائيف زادت علي +16 مصينذفا . انظر شرح الاحياء 2/7 . و أصيول الددن للبقدان "٠١‏ , إشارات المراع 
(*) الكمى : جلتي البيت . 
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فى مك217 مجنون قد أفلت من دير حَنُونَ5) . والوضف لا يأ تى على كُنه هذه المجال 
لان حقائقها لا تدرك إلا باللحظ ء ولا يؤتى عليها باللفظ . 

أفهذا كل من شمائل الرؤساءٍ وكلام الكبراء وسيرة أهل العقل والررانة ؟ 

لاء والله ! وتريأد» لمن يقول غير هذا . 

لقساء 

فأما حديثى معهء فإنى حين وصلت إليه قال لى : أبو 

قلت : أبوحيّان . 

قال ٠‏ بلغنى أنك تتأدب . 

قلت : تأدب أهل الزمان . 

قال : فقل لى . أبوحَيّان ينصرف أولا ؟ 

قلت : إن قبله مولانا لا ينصرف . فلما سيع هذا تَتَمَر وكأنه لم يُعجبه . وأقبّل 
عَلى واحدٍ إلى جانبه فقال له بالقارسية سَفهاً ه على ماقُسَر لى . 

ثم قال لى : الزم دارنا » وانسخ لنا هذ! الكتاب . 

ققلت : أناأ سامع مطيع . 

ثم قلت فى الدّار لبعض الناس مُسترسلا : إنما توجّهت من الهراق إلى هذا 
الباب ١‏ وزاحمث منتججى هذاالريع . لأتخلّص من عَرَرَةٌ الشُوّم ؛ إن الوراقة لم 
تكن ببغدات كاسدة . 

فنمى ! إليه هذا أو بعضّه ء أو عَلَى غير وجهه » فزاته تتكراً ؛ وكان الرجل خفيفت 
التماغ . ٠‏ لا يعرف الجام إلا الاسم ؛ وَالْسَوّددُ ددُ لا يكون ولا يكُمل ولا يتم إلا بعد أن 
يُنسَى جميع مايُسمع » ويتأول مايُكرهء ويوؤشٌذ بِالْآسَدَ فَالآسَدٌ . 

وقال أبو سعيد السيرافى : الجلم مشارك لمعنى الحُلُم ؛ فصاحب الحلم هو الذى 
يعرض عَّما يَرى ويسمع كالحالم , واللفظ إذا وى اللفظّ كان معناه قريباً من معناه . 
وهذا الحَلّق والحلّق . والعذْل والهدّل» وسست الرجل » وسست المرأة . 





. المكسك . بالفتح : الجلد‎ )١( 
. (؟7) نمم أجد له ذكرا ف المقظان‎ 
. كلمة تقال ى إالدعاء . آي لا اصاب من بقول هذا شيرا‎ )“( 


1 خلاضصة التوحيدى [860ه 


- * 3 ع أ - - - 
وقال لى يوماً آخر. اعنى أبن عاد ؟ يا ابا حيّان 4 من كناك أبا حيان ؟ 
0 003 8*0 


5 3 
خلبه * جل الناس فى زعائةه 4 وأكيرهم فى وخته 1 


فأضربٌ عنّ هذا الحديث وأخذ فى غيره عَلى كراهة ظهرت عليه . 

وقال لى يوماً آخر . وهوقائم فى صحُحن داره . والجماعة قيامٌ ؛ منهم الزُعُفرانق . 
وكان شيخ كثيرٌ الفضل . جيد الشعر . مُمِتِع الحديث ؛ والنميمى المعروف بسَطل 
وكان من مصر ؛ والأقطع . وصالح الوّراق » وابن ثابت . وغيرّهم من الكتاب 
والندماء : يا !يا حيان ! هل تعرف فيمن تقدذم من يكنى بهذه الكنية ؟ 

قلت : نعم. من اقرب ذلك ابو جيان الدارمى ‏ 

دنا أبو بكر القاضى مححمل ين محمد الذقاق . كال - حدتنا أبن الأنباريٌ ١‏ 
قال : حدثنا ابن ناصح . قال : دخخل أبو الهذيل العلاف00 عَلَى الوائق 259 . فقال 
له الوائق : لمن تعرف هذا الشعر : 





. مححد بن الهذيل بن عبداش ين مكحول العبدى اليصرى المتكّئم المعتزى المتوق سنة 575 لو /ا5؟ هشه‎ ) ١ 
, تاريخ مقداد 5778 ل الوقمات ارلا ل ره‎ 

( 17 أو جعضر هارون من المعتصم المذوق سسثة 175 ه . العقد الفريد +/؟9؟١ ‏ 177 . تاريخ الخلقاء 
تلسيوطى 188 . حرا اتصيوان 1/أانال عن ١‏ 


]1 متلاسية التوحيدي 3 


فقال أبو الهُذَيل : يا أميز المؤمنين ! هذا لرجل, من أها ل البعسرة يعرف بأبى حيّان 
الذرامى ء وكات يشول ببإمامة المفضول0 , وله من كلمة يقول ١‏ 
أفضشلله وألله قدمه عَسلى بحسا بشسه ايعدالئبى | 
بلا بخضصة - والله .. ميو لغيسره ولكته أولاهم م 
1 وجماعة هن أصحايتا قالوا : أنشَدّنا أبوقلاية عيذالملك بن محمد الرقاف 6257 
لابى حيان البصرئ : 
ياصاحبى دا الملامة واقصّرا2 ترك الهوى ياصاحبيٌ خساره 
كم لمت قلبى كى يُفِيقّ فقال لى : لَجْتَ يمينٌ مالها كقاره 
أنا لا أفيقٌ ولا أفمّر لحظة إن أنت لم تعشق فأنت سحبجاره 
اليحبٌ أوّل مايكون بنظر وكسذ | السحسريق بداؤه يشراره 
يامن أحبّ ولا سمي باسمها إياكِ أعنى واسمعىياجاء!'' 
فلما رويت الإسناد , وأنشدت الشعرء» وريقى بليل . ولسائى طلق .» ووجهى 
مهل » وقد تكلّفت ذلك وأنا فى بق من غَرر الشباب وبعض ريعاته . فملاتٌ الدار 
صياسا بالراوية والقافية ع فحين انتهيت نكرت طرقه » وعلمت سوءً موقع مأ رويب 
قال : ومن تعرف أيضاً ؟ 
قلت : روى الصولى فيما حدثنا عته المرربانى : أن معاويةة؟» لما ضر أنشد 
يزيد عند رأسه متمثل : 
لو أن حيّاً نَجَا لات إبو يان لاعلجدٌ ولاوكل 
الحُوُلُ القَلّب الأريب وهل تدفع صرف المنية اليجَلُ 


7 ا 


)١(‏ يعتى أنه يجيز خلافة أبى بكر , ٠‏ مع اعنقاده أن على بن أبى طالب أقضل من ابى بكر 

(؟) نوق سدنة 5/5 هب . وترجمته فى تاريخ بغدلد ١٠82/1؟:‏ - 499 

([1) نسب الصقدى في الواق ( أحمد الثالث 05459 هس ؟!؟ الورقة 4ب ١5‏ [) هذه الأبيلت لأبى حيان 
التوحيدى . وهو خطا ضلل بعض المحدثين . 


١(‏ ]توق سنة +" ضاعن 8٠‏ أو 456 سنة ١‏ ومدة خلافته 14 سنة . آنطر الواق 71/58 7- 1لا ب ( عهيد على 
11 ), والحوليات (سنة .)5١‏ 


0 خلاصة التوحيدى ولاه 


قال الصولى : هذ؛ من المعمرين المعقلين . 

وانتهى الحديث من غير بشّاشة منه عليه » ولا هزةٍ ولا أريحية يه + بل على اكفهرار 
أُوجه ويه م الطرّف ٠‏ وقلة التقبل . وجرت أشياء أآخر ' وكان عقباها أننى فارقتٌ بأبه 
سئة سبعين وثلا ثمائة راجعا إل مذينة السلام ٠‏ بغير زاد ولا راحلة وم يعطنى فى 
مَدَّهَ ثلاث سنين درهماً واجداً » ولا ما قيمته درهم ولحد . فاحيل هذا عَلَى 
مأأردت . 

ولما نالنى منه هذا الجرمان الذى قصّدنى به » وأحفظنى عليه . وجعْلنى من بين 
مجميع غادية ورده قردا ٠‏ أخدت أتلافى ذلك بصدق القول عنه . فى سو الكناء 
عليه : والبادى أظلم ٠‏ وللامور أسيابٌ , وللأسباب أُسرار » والعّيب لا يُطْلّم عليه . 
ولا قارح لبابه . 

وسألت العمارى عنه ققال : الرجل ذو شلة0) ولقد سأله ليلةٌ شيخ من خراسان 

فى الموسم عن قوله عر وجل : « وَلقّد اصْطَفينَاهُ فى الدُنيًا » وَإِنْهُ فى الآخِرَةٍ لَمِنَّ 
الصَالحين لسن ما مرتبة الصَلاح المذكور فى الثانى سن النبوة الثأيتة في ألدّنيا 3 
فاضَرّْب عن المسألة ودافع بصذّرها ٠‏ ولم يعجر كلمة فيهاً . 

خصال العماد 


فقال : بأنه لله عدو وللأحرار مُهِينَ ء ولأعل الفُضل حاسد . وللعامّة مُحِبّ : 
وللخاصة مبغض . 

قأماعداويّه لله فلقلة ديه . 

وانًا إهانته للأحرار كهى شهيّرة كهذا النهار . 

وأما حسّده لأهل الفضل فجرّب ذلك بكلمة تبديها . 

وأما حبه للعامّة فيمتاظرته لهم وإقباله عليهم . 

وأما بغضه للخاصة فلإذلاله لهم وإقصائه إياهم . 

د يت 

. الكخلة. بلافتتح  الخلل والنقص فق الراى‎ )١( 
+؟‎ ٠ (؟) سسورة البقرة‎ 


ةن خلاضصة التو حيدى 1 


أبن العميد 


فأما اين العميد أبو الفضل ٠»‏ فإنه كان باباً آخر . وطائَةٌ أخرى . وكان فضله من 
جنس ليس لابن عبادٍ فيه نصيبء ونقصّه من ضَربٍ لم يكن له فيه ضُريبٍ . كان 
يُظهر حلماً تحتة سفّه » ويدّعى علما هو به جاهل . ويُرى أنه شاع وهو د أن من 
المَنزُوف ضرطأ » » وكان يذّعى المنطق وهو لا يفى بشىء منه » ولم يقرا حرفا عَلَى 
أحدء ويتشبّع بالهندسة وهو منها بعيد » ولم يكن معه من صناعةٍ الكتاية الأصلٌ وهو 
الجساب » وكان أجهل الناس بالل والخرجج ٠‏ ولقد بِقَىَ مابقى فى أيامه فما قعُد 
يومأ فى الديوات ناظراً فى عمل . أو فاصلاً لحكم . 


شاعر يتملق 

ولقد شاهدت فى ممجلسه شاعراً من الكرخ يعرف بممويه » وكان جيّد اللسان » 
يقول له - 

أيها الرئيس ! قد لزمتٌ فناءك لزوم الظل ء وذللت لك ذل النعل . وخندمت أملى 
فيك خدمة نأصعم لنفسى فيما التمست من الصلة والجائزة . ولك فيما أوفدت عليك 
من الثناء والمدحة » ومابى ‏ وألله . أل الحرمان 5 ولحن شماتةٌ قوم صدذقونى 
فاتهمتهم 5 ونصحونى قاغتششتهم . أي وجه ألقاهم 5 وبأية لعج 3 أدافكهم ؟ وهل 
حصلت من مُديح, بعد مذيح  ٠‏ ومن نظام بعد نثراء ومن رواح بعد بكور » ومن 
غسل أطمار وإخلاق سربال » ومن قف لازم » وضجر دائم إلا عَلْى ندم ملم 
ويأس مُسقم ؟ فإن كان للنمجاح علامةٌ فما هى . وأين هى ؟ قد الله طالت غيبتى 
عن أهلى . وعن السائلين عن حالى . فى هذه المُعائْلةالتى عاقبتها السيبة 
بعدالمطل 5 والجرمان يعيل الإطماع 5 والتخسمر بعد الوغد ؛ وقد بسط الله كفك ع 
وجعل الخير والجود والكرم جارية فى أشرارها ونابغة من جوانبها . قيض أيها الرئيس 
فإنما أنت بحر وأسكب فإتما أنت سَحاب 5 وأطلّع فإنما أنت فمْس ء واتّقد فإنما 
أنت نجم ٠‏ ومر فإنما أنت مطاع » وهب فإنما أنت واجداء واهتز فإنما أنت ماجد . 
وصل فإنك -جواد . 


ع خلاصة التوحيديى 5ه 


واللهِ ما يَعُد بك نور فى الطباع ٠‏ ولا 201 فى الهرق » ولا كدح فى الأصل . 
المخ قصيدا ( والحيل خصيد2"0 + وَالْزْندُ وار ٠‏ والفروة خمضراء(*؟ والعود مورق . 
والمال يدم ١‏ والأمر م ٠‏ والسلك دقيق » والنبيج صفيق » والطراز أذيق ؛ وماهو 
إلا أن تقول حتى تُسمْع . وما هو إلا أن تَأمْر حتّى يُمغَّل » لان أمرك عَلى الفور . 
وحكمك ماضص بالعدل والجور ء فما الذى يثنى عزمك عن الكرع ؟ ويفلٌ حدك حش 
الجود ؟ ويقّصر ياك عب ن الْمَجد ؟ ويسّدّ أذنك عن أحاديث غد ؟ إن الذين تكرَّهُ لهم 
ما هجر؛ يه كانوا مثلّك . وإن الذين تحسّدهم على ما مدِحوا به كانوا من طينتك ؛ 
فزاجم بميكبك أنه سناماً وزد عَلَى من كان أكبرهم كاهلاء وأعلاهم 
يفاعا*» . واسطعهم شعاعاً . وأزهرهم نارأ ٠‏ وأكثرهم زواداً ! 

قلما بوره هذاالكلامٍ الشهى شى ذلك المجلس البهى شده وعله(1) ولم يدر 
مايقول ء وأطرق هنيهة . ثم قال : 

هذا وقت يَضيقٌ عن الإطالة منك فى الاستزادة0© ء» وعن الإطالة منى فى 
المَعْذْرة ٠‏ فإذا تواعّبنا فى الحال ماقد ذفعنا إليه » استانفنا فى الثانى ما نتحامد 
عليه . 


ققال الشاعر : أيها الرئيس ١‏ هذه نَانّة صدْرٍ قد جَوى منذ سنة ء وفضلة لسانٍ قد 
دم منذ زمان ؟ وقد تقدم العمل ء والجراء أموقوف 5 والرجاء عَليل 4 والأمل غادر . 
والحال بعرض, سوع والشاهت قد شمر للتأنيب » ولا صبْرَ لمقل, عَلَى مُدِل إلا على 
وجه يحتمل ؛ فإن رأيتٌ قدَّمتَ المتأخر, وقربت الشاسع . وجعلتَ إجزال العطية 
فى تعجيلها , وإكرام طالبها فى تسهيلها » فلا مانم إن لم د يكن ذلك من سدَّةٍ جد » أو 
تقاعس جك . 





(1) الشغل الفسشض فى النسب . 
(؟1) مح قصيد : صمين . وهم يستعيرون السمن للجودة . 

([) الحصييد . المحكد القوي . 

(4غ)القروة الجلدة. والشضرار الفروة كناية عن الخصب وسّغة العيش . 
( 5) اليقاع - المرتقع . 

(؟) شمدت دهش وعلة . تيلنى وتحير . 

([ لا ) الاسشزادة المعتت 


٠‏ 3] خلاصة التوحيدى نا 


فقال : ياهذا قد كررت العتباء واجتررت الملام . وما استوجب هذا من أحد 
من نحل الل ؛ ولقد نافرت العَميد بدون هذا حتى ثار من ذلك مجاج قَاتم . ٠‏ وانتهينا 
منه إلى قركر عايم ؛ ولست ول تعمتى فأحتمّلك . ولا صنيعتى فاغضى عليك ؛ 
إن بعض ما قزرته فى أذُنى لما يَنفْض ِر"" الجلم , ويد شمل الشبر + ولسث 
ممح بطبد لادنى سائح ٠‏ ويتطير لأول بارح ؛ وأئله ما دعوتّك إلى ٠‏ ولا أغريتك 
بى ء ولا سألتك تقريظى ٠‏ ولا أتعبك فى قَضدِى ؛ وإن الشّلمٍ منك ٠‏ وكذاك الغتب 
مناك ؟؛ وانا على كل حال اعالى؟ فلا تجمع بين الظلمُ والتظلّم والجناية 
والتجنى . ونخذ نفسك بالتزاعة والعَفاف فإنهما لا يَقِفَانِك هذا الموقفاء 
ولا يغرضانك عَلَى هذا المجلس . ورزق الله منتات وغاد ع واطلب الْعْنَى منك فإنه 
عنك أكثرٌ منه عند من تُظلمه وهو يظِلمٍ ٠‏ وتعاقبه وهو لم يرم . 

فقال الرجل : مأ كررت العتب سحتى أكلت التوى المخرق فى انتظار صِلْنك . 
ولا اجتّررت الملام حتى نحاينى صبرى فى توقم جا تزتك ؛ والْعَنى إذا مطل ظلم ء. 
والواجد إذا لوى َنِم 3 والجواد إذ! منع ليم . 

ولعمّرى ما دعوتنى إليك » ولا أغريتتى بك يكتاب خخ ص صتنى ورتبتتى فاه »> 
ولا سألتنى'تقريظك, ولا أبتيتتى فى قَضْدك برسول أرسلته إلى ؛ ولكن لما جلست 
فى صدر هل! الأيوأآن بأرهتك وعظمتك وكبريائتك وجبروتلك 0 وقلت : لا يخاطبنى 
أحد إلا بالرياسة . 

لافضل فى 

وقل وجرت ووعظت . وقلت وراسلت . وكاتبت وشافهت . وعاتيت وححاطيت م 
وشددت وهولت ؛ ١‏ ورغبتٍ اعت وضربت الأمثال ١‏ وذكرت السبيرء وخحوفت 
معى . ولا بقية للإعضاء . عندى . 

وغرضى فى هله الممخاطية » ومغزاى من هذه الشكوى والمياثة » إن يشهد 
القاضى أنى برىء منهء قاطمٌ له , عادلٌ غَنها غير راض بقوله ولا قعلّه , ٠‏ نازع 





(١1]آاخرة‏ بالكسر : شدة الفتل . وهرّة الحبل طتقدّه ,. ونقضصه + فسخه : والكلام على التجوز . 
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يفي 


ما ته من ُو » مطح له دين ودُنيَا ؛ ليس منَى ولا إلى » قد برت منه وصَرمَته . 
ووكلحة إلى اخصيار» » ورَفعتٌ عنه يُدِى ٠‏ وأسلمته إلى الله ليذه بحقى ١‏ ويقبل به 
دعائى . ولا يحفظ عليه مالم يَحفظةُ على . 

الله اسمع واشهّد » وكن حَسِيبَ الظالم » واحكم بيتى وبينه ء يا خيز حاكم . 
وهذه شهادة لى عند القاضى يحفظها كما يحفْظ إليه من حُقوق عَمله » ٠‏ فإنى مطاليُه 
بها ذ يوم ,يوم الاشْهادٌ» وكفى بألله الْعلى شهيداً . 

وهذه - أبقاك أنه رسالة تدل عَلَى قرح دأمية » وعين باكية عامية » ونفس قل 
َلِفْتَ عمًا حَلّ بها ؛ وإن عُلاما يُحوج أبأه إلى مثل, هده ّبراةة والشكوى منه 
والتألم ٠‏ لْعَلامُ سوءاء واثله أكرمُ من إن يسيره فى الدنيا ٠‏ وأت يسعِدّه فى الآخرة . 

العالم والجاهل 

للطالب المُنْجم لذَّةٌ الإدراك » وللطائب المحروم لَذَّةَ اليأس . 

ومن صححب السلطان فليضبر عَلَى قسوته كصّبر الغواص عَلْى ملوحة ماء البحر . 

والعالم يعرف الجاهل لآنه كان مرةٌ جاهلا » والجاهل لا يعرف العالّم لأنه لم يكن 
مرة عالماً . 

ومن جعل الحمد خاتماً للتعمة جعله الله مفتاحاً للمزيد . 

الو تميرّت الأشياءٌ لكان الكذب ع الجبن » ٠‏ والصدق مع الشجاعة 6 والراحة مع 
اليأس ء والتعب مع الطمع . والحرمان مع التحرص » وَالدَّلُ مع الذين . 

ومال الميت يغْرّى ورثته عنه . 

كيف ثريد من صديقك شُلْقاً واحداً وهو ذو أربع طبائع . 

ترش خرق الدنيا ويتسع ) وتشعبها وتنصدذع » وتجمع متهأ مالا يجتمع . 

وكان ميا بهذا الشمط ويُمرِعْ فى قالبه » ولكن لم يكن له منه إلا لقعةُة'؟ النّسان » 
وصدى ألصوت ؛ وتقطيع اللفظ . فأما التحلى والعمل قكأن منهما عَلَى بعد ؛ 
والعقل متى لم يُثمر كرمأ فهو وبال » والحكمة متى لم تُورث عملا فهى بال ؛ 
والكرم ما قالّه الأعرابى حيو سكل نه فإنه قال ٠+‏ 





(1) لقع : رمى ؛ ويقال لنرجل الذى برمى بلكلام ولا شىء عنده وراءالكلام . لقفّة . وق الأصل . لعقة 


[؟ خلاصة التوشيدى م 


أما الكرم فى اللقاء فالبشاشة , وأما في العشرة فالهشائة . وأما فى الأخلاق 
فالسماحة ,ع وأما فى الأقعال فالتصاحة , وأما فى الغنى فالمشاركة ., وأما فى الغقر 
فالمواساة . 

قلت لأبى السلم نجبة بن على : 

أأبْن عباد أحبٌ إليك أم اين العميد ؟ 

قال : ما فيهما حبيبب .ع عَلَى أنى برقاعة هذا أشدٌ اتفاعاً منى بعقل ذاك ؛ 4 هلأ 
يغضب إذا ترفعت عن عطائه ٠‏ وقبضت يدك عن قبول بره » و مشيتٌ ناكبا عن بأبه 
وقصذده ؛ وذلك كان يُحقد إذا ريجوته وتعرّضت له » ويغضب إذا نيت يه وطمعت 
فيه ؛ وهذا يكذسب متماءجناً » وذاك يصدق مع الدمائة ويفظ ؛ وهذ! يفعل الخير وإن 
قالّه وأقشأه وبجج به وسحب ذيلّه عليه . 


الأصوج 


وحديث !بن عاد نتن سس الصنان 3 وأثقل هن الصداء” ١‏ وَأَبُغْض من القضفس 
فى الطعام” 5 وأوحش سس أضغاث الاحلام . يتشاسي 9) كأ صبى عترعرع . يظن 


أن الأرض لم مُق غيره 0 وأن السماء لم تُظِلٌ سواه 3 أما سمعته يشتم فى هذه الأيام 
إنسَاناً فقال ٠‏ 


لعن الله هذ! الاهوج الأعوج الأفلج الأفحج الْحَمْلّمِ:8) ٠‏ الذى إذا ققام أجلم (5) 
وإد! مسى, تفحمع 20 , وإن تكلم تلجلج . وإ تنعم تمجمح 127 , وإت مسي 
تدنحرج » وإن عدا تفجفج © 


. الصدام : تقل ياخذ الإنسان' ق راسه‎ )١( 

(417 القضشن : الحصا والتراب دقع ف الطعام ., ثم بين إفراس الآكل . 

([5) بتشاحى : مخفتح قاه . 

(4) الأفجج : المعوج الرجلين . والحفلح كذلك : وى الأصل : ١‏ الخفلج , بالخاء المعجمة . 
(* ) لجلج : قره . 

(5) تفحج : تكرقت رجلاه وسياقاه عتدالشى . 

([1) تمحمج : استيكى وترهل ‏ 

(4) تفجقج : باعد بين رجليه عند المشى . 
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قال : فهل صمعت بكلام أنبى عن القلب وأسمّج من هذ! ؟ نعوذ يالله من العجمة 
المخلوطة بالتعر يبا ء. ومن العربية المخلوطة بالتعجيم . 

ولو أن هزاالتقص لم يَدْلَ إل على الأّفظ الذى معدته اللسان لكان العذر أقرباء 
لكنه كاشفتٌ لعورة العقل ٠‏ هاتك لسْتر المعرفة » ومن استدرجه الله إلى هلاه السمال 
فقد حذّله وإن ظنّ أنه مُنصورء وأفقَرَه وإن حسِبٌ أنه مُثْر . 

وسمعته يقول لكاتب بين يديه » وقد كتب : ومن أسماعيل بن عباد 6 + وكانت 
العين من إسماعيل قد تطلستاء ولم يكن لها بياض المشقين تتعجرف للكاتب 
والقلم . 

فقال : يا هذا : عينى هكذا ينبغي أن تُكتب بالله ؟ أنت أعمى ؟ أما ترى عينى ؟ 
انظر إليها حسنا ! أأهى محلوسة ع أهى مملوسة ٠.‏ أهى مَطنُوسَة » أعى ممروسة ؟ 
أحى ممسوحة .ع أهى امتزوحة » أهى مسطوحة ؟ وما كاد يسكت . 

وهل هذا إلا رقاعة وجهلٌ وكلام رقّعاء المعَلّمِين والمختئين ؟! 

وقال يوم : 

هاهنا أشياء لا حقيقة لها . 

منها : إمام الرافضة . والاستطاعة مع الفجل , وفيما كفى فيه كذا وكذا » وفيما 
تكلف من تقديم أهل, العلم واختصّاص أريَاب الأدسب كذا وكذاء» ووصل أبا سعيد 
السيرافى بكذا وكذا . ووهب لأبى سُلَيمانَ المنطقى كذا وكذا ؛ فيزوى وجهة ويتكرّه 
حديئه . وينجذب إلى شىء آخر ليس مما شرع فيه » ولا مما رك له ٠‏ ثم يفول : 
أعلم أنك إتما انتجعته من العراق . فاقراً على رسالتك التى توسّلت إليه بها . 
وأسهيتٍ مقرظا له فيها . فأتمانم فيأمر ويشددء فأكّرؤها فيَتّقِد ويذهل . 

وآنا أكنها لك هاهناك لتكون ازيادة فى الفائدة : 

يسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ الهم فى ء لى من أمرى رشدا ) ووفقنى لمرضاتك 
أبدا ؛ ولا تجعل الحرمان على رد . 

أقول وخبير القول ما انعقد بالصواب ٠‏ وخخير الصواب ما تضمّن الصدق ء وخيدٌ 
الصّدق ما جلب النفع , وتمير النفع ما تعلق بالمزيد » وخير المزيد ما بدا عن شّكُر ؛ 
وخير الشكر مابد! عن إخلاص ء وتخخير الإختلاص مأ نضأ عن إيقان » ونير الإيقان 


مأ صدر عن توقيق , 
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لمأ رأيت شبأبى هرما بالفقر . وققرى غتى بالقناعه < وقناعتى عجرا عتك 
التحصيل ١‏ عَدلتَ إلى الزّمان أطلب إليه مكانى فيه » وموضعى منه . يربي طرقه 
عنى نابياً » وعناته عنّ رضاى مثنياً . وجأنيه فى مرادى حشِنا , وإنفاقى فى أسبابه 
سَيعَأء والشامت بى على الحدّثّات متمادياً ؛ طمهت فى السكوت تجِلّداً » وانتحلتٌ 
القناعة, رياضة ,ع وتألّقت شارد حرصى متوقفاً . وطويت منشور أمرى متئزها . 
وجمعتث شتيت رجائى سَالَيا وأترعت الضير مستمراً ع ولسست العقاف محمودا 5 
واتخذت الانقياض صناعة » وقمت بالعلاء مجتهداً , 

هذا بعد أن تصفحّت الناس فوجدتهم أحد رجُلين : رجلا إن نطق نطق عن غَيظ 
ودهنة: '» وإن سكت سكت عَلَى ضِعْنٍ وإحية . ورجلا إن بذّل كدر بامتنائه بذلَه . 
وإن منّع حَضّن باحتياله بُخلّه ؛ فلم يل دهرى فى أثنائه متيرّماً بطول الغربة وشظف 
العيش ٠‏ وكلب الزمان وعسحف5(5» المال » وجماء الاهل وسُوء الحال ء وعادية الْعشو 
وكسوف البال ؟ متحرقًا0”» من الحنق عَلَى لثيم لا أجد مُنصَرَفاً عنه » متقطعاً من 
الشوق إلى كريم لا أجد سبيلا إليه حتى لاحت لى شرة الأستاذ فقلت : حل بى 
الويل ء» وسال بى السيل ! 


(1) العجف : الهزال وذهاب السعن ٠‏ 
(9) متحرقاً : منتهباً من الحنق - 
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الامتاع المؤائسة 


أريعون_ ليلة و هذا الكتاب 7 
وأذبية . 3 وقنية ,» ولغوية , 
الوزير ابن سعدإن يسأل والتوحيدى 
لحتيسيا ع أختر نأ المقدمة ,» ومأ عير 
عن ذات التوحيدى . خاصة 
الرسالتين اللتين * ختم بهما الكتاب . 
الأولى للوزيرء» والثانية لأبى الوفاء 
المهندس ٠‏ وفى كلتيهما يشكو 
معاثاته الرهيبة » ويطلب العون . 
اعتمدنا على الطبعة الصادرة فى 
القأهرة عن لحنة التأليف والترجمة 
والنشر .ت يتحقيق المرحوم ألحمك أمين 
والمرحوم أ أحمد إلز ين -. 
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بسم الله الرحمن أاأرحجيم 

قال أبو حَيّان التوحيدى جا د آفات الدنيا من كان من العارفين ووصَل إلى 
خيرات الآخرة من كان من الزاهدين » وظفر بالفوز والنعيم من قط طمعة من التخلق 
أجمعين ء والحمد لله 'رب العالمين . وصلَى الله على نبيّه وعلى آله الطاهرين . 

ما بعد . فإنى أقول منبهًا لنفسى . ولمن كان من أيناء جنسى : من لم يط 
ناضحه بقبول ما يُسمع منه ١‏ ولم يُملَفْ صديقه كلّهاا» فيما يمثله له » ولم ينقد لان 
فيما يُرِيعُه إليه ويُطلعه عليه ء ولم ير أن عقل العالم الرشيد » فوق عقل, المتعلّم 
البليد ؛ وأن رأ المجرّب البصيرء مقدّمٌ على رأى الغَمْره") الغرير فقد خَسِر حظه 
فى العاجل . ولعلّه أيضا يُسْسر حَظه فى الآجل ؛ فإن مصالح الدنيا معقودة بمراشدذ 
الأخرة » وكليات البحس في هذا العالم + فى مقابلة موجودات العقل فى ذلك 
العالم ؛ وظاهرٌ ما يرَى بالعيان مُمْض إلى باطنٍ ما يَصْدّق عنه الخبر ؛ وبالجملة ع 
الداران متفقتان فى الخير المغتيط به . والْشْرٌ المندوم عليه ؟ ؛ وإنّما يختتلفان بالعمل 
المتقدّم في إحداهما . والعجزاءٍ المتأخر فى الأخرى ؛ وأنا أعوذ بالل الملك المحق: 
الجبار العزيزٍ الكريم. الماجدٍ أن أجهل حظّى . وأمى عن رُشْدى » وَلْقىَ بيدى إلى 
التهلكة ٠‏ وأتجانفت0©*) إلى ما يسوءنى أولاولا يسرنى آخر! ؛ هذا وأنا فى ذيل الكهولة 
وبأدئة الشيخوخة . وفى حال مَنّ إِنْ لم تهده التجارب فيما سلف من أيامه ع شح 
حالى سقفره ومقامه ؟ وفقره وغتائه » وشدته ورخائه » وشسراثئه وضرائه ٠‏ وضيغيه 
ورجائه . فقد انقطع الطمحٌ من قلاجه ووقع م اليأس مِن تذاركه وإاستصلاجه ؛ فإلى الله 
أفرَعٌ من كل رَيْثِْ وعَجَل وعليه أتوكل فى كل سؤل وأمل ٠‏ وإيّاه أستعين فى كل قول 
وعمل . ظ 

قد فهمت أيّها الشيخ©) - نظ الله رُوحَك » ووَكَلَ السلامة بك ء وأفرَعٌ الكرامة 
عليك . وعَصَبَ كل خير بحالك . وحَمّد كل نعمة فى رَجابك ورَحم هذه الجماعةً 


(1) كله : مفعول ل محمثك ء , بريد بهذه العبارة تمام الطاعة لصديقه حتى كان صديقه مالك له كله يتصرف فيه 
كيف نشاك . 


(؟) القمر مالقتح والضدم : من لم يجرب الامور ؛ والجافل الايله . 


زعا ٠‏ واتجاقى 2٠‏ وهو تحريف . والتجائف إلى الشيعم : الميل إليه . 


0) مريه بالشيخ دا الوفاء المهئدس ٠‏ وهو اتذى وصل آدبا حيان يالوزير أبى عبدالله الغترض كما يقهم عما 
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الهائلة - من أبناء الرجاء والأمل ‏ بعنايتك . ولا قطعّك من عادة الإحسان إليهم , 
ولامنى طرّفك عن الرقة لهم ء ولا زهدك فى اصطتاع حاليهم وعاطلهم . ولا رشب 
بك عن قبول حقهم لبعض باطلهم . ولا تقل عليك إدناة قربيهم وبعيدهم . وإنائة 
مستحفهم وغير مستحقهم أكثر مما فى نفوسهم وأقصى ما تقدر عليه من مواساتهم + 
من بشرٍ تبديه ‏ وجاء تبِذّله ء ووعد تقدٌّمه ع وضمانٍ تؤكده. وهشاشة تمزجها 
يشاشة ع وتسم تمخلطه بفكاهة قن هذه كلها زكاةٌ المروءة . ورباط النعمة ٠‏ وشهادة 
بالْمُسُجد0؟2 الزكى والعرق الطيّب والمّئما المحمودء والعادةٍ الْمَرْضِية ؛ وهى مؤؤنة 
بأن المتحة راهنة(© ع والموهبة قاطنة » والشكرٌ عكسوبء والأجر مفخور. 
ورضواتٌ الله واقع ؛ وأسأل الله بعد هذا كله ألا يُسْهم(؟ وجهى عندّك . ولايْزِلُ قدَمى 
فى نخدمتيك ء ولا ييَنى 0) إلى ما يقطع مأئة إحسايك وعائدة رأيك ونافم0*) نيتتك 
وجميل معتقدك » بمنه ولطفه . 


فهمت جميعٌ ما قلته لى بالأمس فهما بليغا » ووعيته وَعَا تاما ؛ وبان لى الرشّدُ فى 
جملته ونقصيله . والصلاح فى طرفيه ووسطه . والغئيمة فى ظاهره وباطئه ؛ والشفقة 

من أوله إلى آخره . وأنر أعيده ههنا بالقلم : وأَرسعه بالخط وأقبدم باللفظ . حتى 
يلون اعتراقى به أَرْسَى نيت , وشهادتى على نفسى أقوى وأؤكد . وتكولى عنه به 
وأضَعب » وسكملك به لى وعلى أمضى وأنفذ . 


قلت لى أدام الله تعالى ترفيقك فى كل قولر وقعل » وفى كل رائر ونظر : 
نك تعلم يا أبا حيَانَ أنلك أنفاتَ من الرّىّ © إلى بغداد فى آخخر ستة سبعين(2 بعد 


سس مس سس سس سس سس سس 


١ )1(‏ بالعجد .٠‏ 
49 رأاغنة : داأئمة . 


() السهوم : تغير الوجه وعبوسه من الهم : وكنى يه عن فغين الدال . 
(4) يزيقئى : يميلنى . 
180 عو 
4) الري :مديئة فارسية قديمة كانت قصبة بلاد الجبال , وكلن اسمها الفارسى راغة ومنه أَحْذد اسمها العربى ٠‏ 
وهى الآن أطلال على مساقة خعسة عبلومترات من طهران ٠‏ 
(40 أى وتلتعائه . 
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فوت مأمولك من ذى الكفايتين١') ‏ نضر الله وجهه ‏ عابسا على أين عياد2؟؟ مغيظا 
منه » مقرو الكبد . لما نالك به من الجرمان المرء والصد©9” القبيح ٠‏ واللقاءٍ 
الكريه . والجفاءٍ الفاحش ١‏ والقدّء ©) المؤلم والمعائلة السيئة » والتغافل عن 
الثواب على الخدمة » وحبس الأجرة على على النسخ والوراقة » والتعجهم المتوالى عند 
كل لسظلة ولفظة . 
وذكرت فى اللجملة شقاءً اتصل بك فى سفرك ذلك ء وعبناءً نال متك فى عرض (* 

أحوالّك . ولْعَمرى إن السفر قعول لهذا كله ولأكثر منه ؛ فأرعيتك بصرى » وأعرتك 
سمعي 4 وساهمتك فى جميع عا وقرته في أذنى بالجزع والتوجع والاستفظاع”') 
والتضجع 5 ()مِنت لك ثلافئ ذلك كله باق الشفقة وخالصن الضصمير . ووعدك 
صلا الحال عن بات النية ع وصحة العقيدة » وقلت : : أنا أرعى حقك القديم ححين 
التقينا ( بأرجان9؟ )ء وأنا على باب ( ابن شاعويدا*4) الفقيه . وعَهَدَك الحديت 
حين اجتمعنا بمدينة السلام سنة ثمان وخممسين ؛ وأو صِلّك إلى الأستاذ أبى عبدالله 
العارضر”' '2. أدام الله تأبيده . وأخحطب لك قبولا منه + وتخفيف الإذن عليك ٠‏ وامتلاء 





(1) ذو الكقايتين : لقب لأبي الفتح على بن أدي الفضل محمد المعروف بابن العميد . ويعذون بالكفايتين كقلية 
السسف وكغارة القلم . وقد قلم مقام آبيه ابن العميد , واستوزر لركن الدونة اتبوبهى ؛ ثم لما تولي عشيد الدولة 
نكتبه وقفله سنة 7 "5ف . 

(؟) أبن عواك . هو #لصتحب لبو اتقسم إسماعيل من ابى الحسن عباد , ولد سنة ست وعشرين وثلاثمائة ٠‏ 
وتوفى سنة خمس وثمائين وثلاثماتة بالرى , وكان وزير! لمؤيد الدولة أبى عتصور بويه الديلمى . ثم وزر 
لأخيه غخر الدولة أبى الحسن علي . وهو أول من ثقب بالصاحب عن الوزراء : لآنه متحب مؤيد الدولة بن بويه 
عدب الهها . 


زمماء والقصد ء 
(4) القدع بالمهملة : المنع والزجر . وبالذال المعيمة : الشتع . والمعنى يستقيم على علا الوجهين 
وه ٠‏ في عرض أحوالك ٠‏ أى فى أكثرها . وعرض الشيء أكثره ومعظمه . 
57 ء والاستفطاع . . 
0) حاق الشفقة : أى صادقها وكعلها . 
(4) أرجلن : مدمتة بين قترس وخورستان . وهى من كور الأفواز , وتهرف الآن باسم ٠‏ بايهان > 
(5) امن شاهويه هو أدبو يكر محمر ين احعد بن على بن شاهويه الفارسى الفقيه الشافعى تونى القضاء ببلاد 
فارس , وتوفى سنة ا ثنتدن وستين وثلائماثة بنيسابور . 

+٠١‏ أبو عيدات العترض . هو في رابنا أبو عدداقه الحسين بن أحعد دن سعدان كان وزيرا لصبعصام أتدولة 
من عضن الدوئة بن سينة ؟بم إلى سنة «/ا؟ والعارض لقب له وهو كعا في الآنساب لتسصسفائىي ١‏ من هرقب 
المصكر ويحقظ ارزاقهم ودوصيلها إلبهم , ويعرضض العسكر علي انملك إذا احتبج إلى ذلك » والظاهر أنه لقب 
بهذ!*إما لأنه تولى هذا اتعمل قبل أن يتونى الوزارة . فو كان هذ؛ لقبا لأسيرته . 
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الطرّف بك ء ونَيْل الحظوة بخدمتك وملازمتك ؛ وفعلت ذلك كله حتى استكتبك 
( كتاب الحيوان ع لأبى عثيان الجاحظ , لمتايتك بيه . وتوفرك على تصحيحه ٠‏ ثم 
حضنت”20 لك هذه الحال إلى يومنا هذا ؛ وهو الوزير العظيم الذى افتقرت الدولة إلى 
نظره وأمره وتهيه » وإلى أن يكون هو الْمُبْرِمَ والناقض ء والراقم والواضع ١‏ والكافى 
والوافى والمقربٌ لخدّيها ونصائحها . والمزحرس لحسدتها وأعدائها ٠‏ والراعى 
لرعيتها ودهمائها ؛ والناهض بأثقالها وأعبائها , أعانه الله على ما تولاء . وكقاه المهم 
فى دلياه واخخرآه »+ بمنه وكدرته . 

نعم ورتبت ذلك كله ولّم أقطع عنك عادتى معك فى الاسترسال والأنبساط . 
والبر والمواساة . » والمساعذدة والمواتاة29 . والتعصب والمساماة . 

أفكان من حقىٍ عليك فى هذه الأسباب التى ذكرتها . وفى أخواتها التى تركتها 
كراهة الاطالة بها أنك تحلو بالوزير أدام أله أيامه ليالى متتابعة وممتتلفة . فتحلاثه 
بما تحب وتريد ع وتَلقِى إليه ما تشاء وتختار » وتكتبٌ إليه الرّقعة يعد الرّقعة ؛ ولعلك 
فى عُرْض ذلك تعدو طَوْرَك بالتشدّق0؟ وتجورٌ حَدَك بالأستحقار . وتتطاولٌ إلى 
ماليس لك . وتغلط فى نفسك . وينسَى زُلّة العالم » وسّقطة المتحرَّى . وخحجلة 
الواثق ؛ هذا وأنت ِرٌّ لا هيئة لك فى لقاء الكبراء » ومحاورة الوزراء ؛ وهذه حال 
تحتاج فيها إلى عادة غير عادتك ٠‏ وإلى مرانٍ سوى براك ع وَلِْسَة لا تشبه لبستك ؛ 
وقَل من قرب من وزيرٌ حدم قأجاد ١‏ وتكلّم فأفاد , وبسط فراد ؛ إلا سَكر» وقل من 
سَكر إلا عَثر وقَلّ من عدر فانتعيش ش ع وما زُهد فى هذه الحال كثير من الحكماء م الأولين 
والعباد الريائيين ؛ إلا غلظها وصعوبتها » ومكروهٍ عاقبتها .» وشدة الصبر على 
فوارضها ورواتبها»؟. وتفسخ (*» المتن بين حوادثها ونوائبها . 

والعجب أنك مع هذه املق تظن أنها مطوية عنى وخحافية دونى » وأنك قد 
(1) .حضنت لك هذه الحال .. أى كظتها لك وحطظتها علوة. 000000000000000 
(1) المواتاة : المواققة . 


)5 التشدق . هو التوسيع فى الكلام من غير احتياط واحتراز . وهو أبضنا استهراء الرحل بقناسى يلوي شدقه 
بهم وعلبهم , 

1245 : وروادتها ., 

() التقسخ : الضعف والخجن عن النهوض ٠‏ والمتن - التظهر - 0 
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يلغت الغاية واد القلب ٠‏ وملكت المكانة ثأنى العنان ؛ وقد انقطعت حاججتك عنى 
وعمن هو دونى ء ووقع الغِنى عن جاهى وكلامى ولطفى وتوصيلى ؛ وجهلت أن من 
قَدَر على وصولك . يقدر على فصولك2227 . وأن عن صَعِد بك حين أراد ء ينزل بيك 
إذ! شاء . وأن من يُحسن فلا يشكرَء يحتهد فى الاقتصاد حتى يعذر . 

وبعذ . كمأ أطيل » ولعل لهت الموجدة يزداد . ولسان الغيظ يغلو. وطياع 
الإنسان تحتدء والندمّ على ما أسلفت من الجميل يتضاعف ؛ ولست أنت أول من 
برقع » ولا أنا أول من جفى فنق0) . وهذ!ا فراقٌ بينى وبينك وآخر كلامى معلكث ؛ 
وفائحة يأسى منك ؛ قد غسلت يدى من عهدك الا شنان50) البارقى 5 وسلوت عن 
قريك بقلب معرض وعزم حى 3 إلا أن تطلعنى طلم (4) جميع, ما تحاورتما وتعجاذيتما 
هدب الحديث عليه » وتصرفتما فى هوزله وده ء وخخيره وشره ء وطيبه ونحبيئة ؛ 
وباديه ومكتومه ؛ حتى كأنى كنت شاهدا معكما ورقيبا عليكما » أو متوسطا بينكما » 
ومتى لم تفعل هذا ء فانتظر عُقبى آستيحاشى منكا ء وتوم قله عُفولى عنك ٠‏ وكأنى 
بك وقد أصبحت حَرَان حيران يا أباحيّان , تأكل أصبعك أسفاء وتزدرة ريقك لهفا , 
على مافاتك من الحوطة لتفقسكفاء والنظر فى يومك لغدك ء والآخد بالوتيقة 
أمرك ء أتظئن بغرارتك9© وغّمارتك20»ء وذهابيك فى فسُولتك2” التى اكتسيتها 
بمخالطة الصوفية والغرياء والمجتدين الأدنياء الأردياء ؛ أنك تقدر على مثل هذه 
الحال . وأنام معك على حسن الظن يك ء والثقة بُصَِدرِك ووردك ٠‏ وأطمئن إلى 
حكك وجَردِك وأتعامى عن حرّك وبردك ؛ هيهات ؛ رقدت فحَلمت . فخيرا رأيت 
وخيرا يكون . 

على هذا الحدّ كان مُقطع كلامك فى مُوجدتك . وإلى ههنا بلغ فيض عَتبك 
(1) فصواك , أى تروجك من عند الوزير ؛ بقل : + فصل إلقوم من البئد فصولا ء , إذ! خرجوا منها . 
5) نق . من النقيق , وهو فى الاصل صياح الضقدع : والمرد هنا التحدث بما (سداه من النعم وما ينقاه من 


:5 الأشئان عتسول كانت تقسل به النياب والأبدي ؛ وهو نبات لا ورق له . وله اغصان دقاق فيها ما بشبه 
العقد . وهى رخصة كثيرة المياه . 





(+) بقل ١‏ اطلعته ظلم أمرى » بكس القطاء , أي أثثته سعرى . 
رد) اللقغرارة : الققلة 

56 القمترة - أتحيهل بالبلاعة . 

رياح الفسولة . الضعف واتلحكسة وقلة المروءة ‏ 


الات خلاصة التوحندى ذا 


ولائمتك ؛ وفى دون ذلك تنبيه للنائم ٠‏ وإيقاظ للسا 
وقد قال الأول : 
ألا إنملاا؛ يكفقى الفتى عند زَيعْه من الأو0) الباأدى تقاف المقوم. 
فقلت لك : أنا سامع مطيع . وخادم شكور ء لا أشترى سخطك بكلّ صغراء©؛ 
وبيضاءً فى الدنيا ؛ ولا أتفر من التزام؟» الذنب والاعتراف بالتقصير ١‏ ومثلى يهفو 
ويجمحْء ومثلك يعقو ويصفح ؛ وأنت مولى وأنا عبد . وأنت آمر وأنا مؤتمر. وأنت 
ممتثلٌ وأنا ممتثل ع وأنت مصطيع وأنا صتيعَة » وأنت منشىء وأنا مُنَشّأ . وأنت أول 
وأنا آخررء وأنت مأمول وأنا آل . ومتى لم تغفرٍ لى الذنْب اليكر ٠‏ والجناية 
العَذْراء » والباردة النادرة ؛ فقد أعنتنى على ما كان منّى . وَذْلَلْتَ على مَالَكَ لى + 
وآأنك كنت مترصدًا لهذه الهفوة ومعتقدً!ا فى مقاباتها هذه الجفرة ؛ وكرمك يأبى عليك 
هذا ٠‏ ومثولى بين يديك خدمة لك يُحظره عليك . 


هى ء وتقويم لمن يقبل التقويم ؛ 


هذا وأنا أفعل ما طالبتنى به بِنْ سَرْدِ جميع ذلك , إلا أن الخوض فيه على البديهة 
فى هذه الساعة يُشْقّ ويصعب بعقب ما جرى من التفاوض » فإن نت جمعته كله فى 
رسالة تشتمل على الدقيق والجليل » والحلو والمُرء والطرئ والعاسى'” 2 . 
والمحبوب والمكروه ؛ فكان مِن جوابك لى أفعل . وَنِعم ما قلتَ وهو أَحَبٌٍّ إلى 
وأقربُ إلى إرادتى ٠‏ وحص لمأ ريغ 0 مله . وأدخل فى الحبجة عليك ولك ؛ 
وأغسَلٌ للوسخ الذى بينى وبينك 5 زمر للسراج الذى طفِى2 عنى وعنك . ويجذب 
لعنان إلحجة إن كانت لك , وأنظقٌ عن العذر إن أتضح بقولك ؛ وإذا عزمتٌ فتوكل 
على الله ؛ وليكن الحديثٌ على تباعد أطرافه , واتختلاف قنونه مشروحاء والاسناد 


2 


عالياً متصلا : والمتن تامأ ديلا + واللفظ خحفيفا لطيقا . والتصريح غال01) 





(1) ء أيمااء مالياء . 
5) الأود - الموج . والتقاف : ما تسوّى به الرماج . 


1 يريد بالصقراء الذهب . وبالبيشاء الفضية . 
٠ )4(‏ اكراح ٠»‏ . 
(©) العاسبى : البئيس 
(3 آأريغ : اطلب وريد . 
(67 اع عكليا ه . 
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متصدر !2 والتعريض قليلاً يسيرا وتو الحق فى تضاعيقه وأثنائه » والصدق فى 
إيشاحه واأنائه ؟ وآتق ى الحدذف الْمُخْل بالمعنى » والإلحاق المتصل بِالْهَدّر + وأحذر 
تزييته بما يُشينه . وتكثيره بما يقلله » وتقليله عما لا يُستغنى عنه ؛ وأعمذ إلى الحسن 
فزد فى احسلةاء وال القبيح قأنقصٌ من قبحه ؛ وأقصد إمتأيى بمجمعة(5) نمه 
وتثره ٠‏ وإفادتى من وله أل أخخره ؟ فعَل هذه المثاقفة (؟) تبقى وتروؤى 3 ويكون شْ 
ذلك «حسن الذكرى ؛ ولا تومىء إلى مايكون الإفصاسٌ عنه أحلى فى السمع ع 
وأعذّبَ فى النفس ء وأَعَلقٌ بالأدب ؟ ولا تُصِحْ عما تكون الكنايةٌ عنه أسترٌ للعيب ؛ 
وأنفى للريب ؛ فإن الكلام صَلِف تيأه لا يستجيب الكل إنسأن ؛ ولا يُصحب كل 
لسان ء وخخطه كثير : ومتعاطيه مغرور ٠‏ وله أَرَنَ0) كَأْرَنٍ المَهّْر وإياء كإياء الحرون » 
وزهوٌ كزهو الْمَلِك ٠‏ وشفقٌ كُسفق البرق ؟ وهو يتسهل مرة ويتعسر مرارا » ويَذِل طورأ 
ويعرٌ أطوار! ؛ وماذته من العقل [ والعقل ] سريمٌ المحؤول2930 خفى الخداع ؟ وطريقّه 
على الوهم . والوهم شديد السيّلان ومجراه على اللسان » واللسان كثير الطغيان ؛ 
وهو مركب من اللفظ اللغوى والصوغ0) الطباعى 2 والتاليفف الصناعى » والاستعمال. 
الاصطلاحي . ومُستملاه من الحيجا , وريه 9" بالتمييز ؛ ونسجه بالرقة . والعحسجا فى 
غاية النشاط9 ويهذا البون يقع التباين ويتسم م التأويل . ويجول الذهن ع وتمظ (4) 
الدعوى . ويفرّع إلهر اليرهان » ويبراً من الشبهة » ويغثر بما أشبه الحجة وليس 
بححة ؛ فأحذر هذا النعت وروادقه واثتق هذا الحكم وقوائقه١‏ '')؛ ولا تعشق فى اللفظ 
دون المعتى ولا تهو المعنى دون اللفظ ؛ وكن من أصحاب البلاغة والإنشاء فى 
جانب . إن صناعتهم ب يفتقر فيها أشياء يؤاخذ بها غيرهم » ولست منهم » فلاتتشبه 
(1) + متصورا , . 

(؟) الجمعة المبموعة. 

(؟) بريد بالمتقفة المطارحة فى العلم والادب ومذاكرتهما . 

(4) الآرن بالتحريك : انتشاط 

(©) الحؤول ١‏ التحول . 

.. والصرع‎ ١ )5( 


() دريه ١‏ آي دريالته وعلمه . 
(6) الظاهر 'ن هذا كلاما سقط من الناسخ . 
(5) تمتطلى تتطاول . 
١‏ 1ع كوائقه . اى توابعه . يقال . قاف آثره إذا تبعه . 
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همع ولا تجر على مثالهم . ولا تنسج على منوالهم . ولا تذخل فى غمارهم . 
ولا تكثر ببياضك سوادهم ع ٠‏ ولا تقابل بفكاهتك براعتهم ٠.‏ ولا تجذس بيدك 
رشاءهم ء ولا تحاول بباعك مطاولتهي2؟) وأعرف قدرّك تسلم ٠‏ وآلزم حذك تأمن . 
فليس الكودن29 من العتيق فى شىء ١‏ ولا الفقيرٌ من الغنى على شىء ؛ أما سمعثت 
قول التاس : ليس الشامى للعراقى” بصاحب . ولا الكردى من الجندى يساخخر . 
فإن طال9©> فلا تيل » وإن تشعب فلا تكترث . فإن الإشباع فى الرواية أشقى 
للغليل . والشرح ج(2) الحال أبلغ إلى الغاية , وأظقر بالمراد . وأجرى على العادة , 
فكتبت : ( يسم الله الرحمن الرحيم ) ٠‏ أقول أيها الشيخ عطف الله قلبك على : 
وألهمك الإحسان إلى - فى جواب جميع ما قلتّه واجدا عَلنَ وعاتبا . وفايضا . 
وياسطا» ومرشداء وناصحا ؛ ما يعرّف الحق قيه . ويُستين الصوابٌ عنه. غير 
خائن لك . ولا جانح إلى مخالمتك . ولا مُريع © للباطل معك . ولا جاحد 
لأياديك القديمة والحديتة ع ولا مبكر لنعمتك الكافية الشافية ء» ولا غاط29 على 
فواضلك المجتمعة والمتفرقة » ولا تارلدٍ تلشىء هو على من أجل شىء هو لى ١‏ 
ولا معرض عن شىء هو لى بسبب شىء هو على ؛ بل أجهز دقه وجله إليك حتى تراه 
سد 00) وغباره ء وأجلوه عليك حتى تلحظه بردائه وإزاره . كأنى لم أسمع قول 
الأول : 
«والكفرة*» مُخبئة لنفس المنهم ٠‏ «والشكر مَبعثهُ لنفس المفضل » 
أأنا أَدَعُك واجداً على ٠‏ وأرقد وأنت ماقِتَ لى . وأجد حِسٌ نعمة أنت وهيتها 
إلى ؛ وألذٌ عيشاً أنت أذقتنى حلاريّه . أنسى أياديك وهى طوق رقبتى » وتجاه 





١ )١(‏ مطلوعت 

(1) التكودن : الفرس الهجين والبرذون . والعتيق من الافراس ٠‏ الكريم الرائع منها . 

(9) سير بهذه الجملة إلى ما وقع بين الشام والعراق عن العداوة ايام على ومعلوية وما تبع ذلك . 
(+) طال إى الكلام . 

. والسرج‎ «١ )5( 


(5) العريم : المريد 
(؟) غطى على الشىء متشقيف الطاء : كقطى عليه بتقديدها . 
(8) السيد : الصجيح من الكلام وكنى بالقبار عم يثور حول الكلام من اعتراض. ونحوه . ومنه قوثهم . . كلام 
لا غيار عليه , . 
() هذا الضطر عجز بدت لعنثرة العيسى وصلدره : 
نبت عمرا غير شاكر نعمتى 
3] خلاصة التوحيدى لأهةبا 


عينى » وحشو نفسى » وراحة جلمىاء وزادٌ حياتى ؛ ومادة روحى ؟ هيهات ٠‏ هذا 
بعيد من القياس ١‏ وغيرٌ معهود بين أحرار الناس ؛ الذين لهم أهتمام يصون 
أتغراضهم . وحرتثٌ على إكرام أنفسهم ؛ قد عَبقوا02) بفوائح الفتوة » وَعَلِقَوا بحبائل 
المروءة ‏ وشدو291 من الحكمة أشرف الأيواب ؛ وأعتر وأ من الأدب إلى أعز 
خرم7 ؛ وحازوا شرفا بعد شرف . وانصازوا عن نظف بعد نظف7*؟ ونظروا إلى الدتيا 
بعين بصيرة .» وعدوااة) أنفسهم عن زهراتها بتجربة صادقة . 

فأول ما أبدؤك به أننى ظننتُ ظنا لا كيقين أن شيئاً مما كنت فيه مع الوزير- أدام الله 
أيامه , وقصم أعداءه ‏ ليس مما يهمك ‏ ولا هو همأ يقرّعٌ سمعّك سماعك له ؛ 
وحسيتٌ آيضاً أننى إن بدأت بشىء منه رَدلْتى عليه وتنقصتنى به 5 وزَّرَيتَ على فيه ع 
وأنك ريما قلت : لم بدأتَ بما لم أسئلك عنه ولم أرخص لك فيه , هلا كظمت على 
جرّتك<١>,‏ وطويت عمابين جتبيك وماعلى مما يدور بين الصاحب وخادمه 
والرؤساء ء والناظرين فى أمور الدهماء292 والمتصفحين لأحوال العامة والشخاصة » 
ولهم أسرار وعيوبٌ لا يقف عليها أقرب الناس إليهم ٠‏ وأعرٌ الناس عليهم » وأتت 
أيضا فلم تسألنى عنهء فكان فى تقديرى أنك قد عرفت وصولى فى وقت دون وقت ء 
وأنك قد حملت أمرى على الخدمة التى ليس للعلم بها فائدة » ولا فى الإعراض 
عنها فائتة . 

وإِذْ جرى الأمر على غير ما كان فى حسابى وبَليِّىَ 0 بظنى » فإنى أهدى ذلك كله 
يغكاتته وسمسماتته ع وحلاوته ومرارتةه . ورقته وشدثارته فى هذا المكان ؟ ؟ ثم أنت أبضر 

بعد ذلك فى كتمانه وإفشائه 5 وحفقظه وإضاعته وستره97؟؟ وإشاعته ؛ ووالله مأ أرَى هذا 
أمرا صني إِذَا وصل إلى مرادك ولا كلفة شافة إذا أكسبنى مُرضاتك ؛ وإن كان ذلك 
ف ااا ااا 0 


(9) شدوا - أخذوا - يقال : شدا من #لعلم شيئًا إذا أخذه كائه ساقه لو جمعه . وفى الأصل . شذواء 
بالمعجمة . 

2# الخدم ه0١‏ 

15 التطف بالتحريك : العيب والشسيلد . 

(ه) + عرقوا» وعرف عن الشيء : اعرش عنه وزهد قبه ‏ 

٠ )5(‏ حربك » ؛ وجرة البعير معروقة , شنه بها الحديث المكترزن بقشيه صاحيه . 

باء النبهما + والدهماء : جماعة اناس . 

(46)ه ولكيس » . 

(5): وعشيرت وأشكر عله , . 


كلوقن خلاصمة التو حيدى لا 


يمر- بأشياءً كثيرة ومختلفةٍ » متعصية غريبةٍ ٠‏ منها ما يُشِيط00) به الدم المحقون , 
يدع من أجله الوح العزيز, ويستصغر معه الصّلْب . ولا يُقنع فيه بالعذاب الأدنى 
دون العذاب الأكبر ؛ وإن كان فيها أيضا غيرٌ ذلك مما يُضبحك السَنّ » ويفكه 
النفس ء ويدعو إلى الرشاد . ويدّل على النص 5 ويؤكد الحرمة . + يعقيد الذُمام 1 
وينشر الحكمة » ويشرّف الهمّة . ويلح العقل ٠‏ ويزيد فى الفهم والآدب ويفتح باب 


اليمن والبركة ء ويُتفق بضاعة أهل, العلم في السوقٍ الكاسدة . ويوقظ العيون 
الناعسة » ويبل اكشريد المتخضف > وينذى الطين المترشف . ويكون سبياً قويا على 
حسن الحال وطلب العيش » فإن هذه العاجلة محبوية , والرفاهية مطلوبة ٠‏ والمكانة 
عند الوزراء بكل حول وقوة مسخطوبة ء والدئيا -حلوةٌ ختيمرة وعَذْبَةَ نضرة ٠‏ ومن 
شَفت0" أمله شق عمله ؛ ومن أشئدٌ إلحاحه » توالى غدوه وزواحة . ومن أصره 
رجاؤه » طال عناؤه » وعَظم بلاؤه ؛ ومن آلتهب طمعُه وحرصّه . ظهر عجره ونقصّه . 
وفى الجملة : 
من لم يكن لله متهماً لم ينْس محتابجًا إلى 
ولابد من فتى يعينُ على الدّهر » ويُغنى عن كرام الناس فضلا عن لتامهم » ويذئل 
قَعودَ الصبر » ويُّجِمٌ راحلة الأمل . ويُحلى مُرٌ اليأس ؛ والعزلة ممحمودة إلا أنها 
محتاجة إلى الكفاية » والقناعة مرْة0؟) فكهة ولكنها فقيرة إلى البلغة وصياتة التفس 
حسنة إلا أنها كلفة مسحرجة إن لم تكن لها أداة تحرها(") وفاشيةٌ تَمُدّها» وترك 
خدمة السلطان غير الممكن ولا يستطاع إلا بين هتين » ورغية فى الآخرة شديدة » 
وقطام عن دار الدئيا صعباء ولسابنٍ بالحلو والحامض يلغ . 








. يشيط : يذهب هدرا‎ )١( 
والشن بالمعجمة : القرية الخلق . والمتقضيق , أى المتكسر المتفقضن عن‎ . ٠ (؟) + السن بقسين المهملة‎ 
 ةيسويبلا‎ 
. ويجون أن عقسر بمعنى أسقمه الأمل وأشم_تاه تعلوه ومعد مئاته‎ ٠ شف أمله : زاك‎ 4)5( 
. (4)«هرة» والمرّة : الخمرة اللذيزة الطعم‎ 
. . تجدها, أى تحددها‎ ) *( 
. » )القاشية - ها انتشر من المال . وقى الأصل , غاشية‎ ١( 
خلاصة المت وحيدى 1 يذب‎ 


بن السماك 200 : لولا ثلاث لم يقع حَيّف ء ولم يُسَلَ سيف ء لقمة أسوْع من 
لقمة ٠‏ ووجه أصب من وج , ولك""ل أ من بلك » » وين كل أحد له هاء 
القوة . ولا في هزه لم0 واللإنسان فشر » وبنيته متهافنة وطيئته منتثرة » وله عادة 
طالبة » وحاجة هاتكة, ونفسٌ ججموح . وعين طموح ؛ وعقل طفيف 22 ورأى 
ضعيف ء يهفو لأول ريح » ويستخيلة*) لأول نارق ؛ هذ! إذا تخلص. من قرنَاء 
السوء . وسلم من سوارق9> العقل . وكان له سلطان على نفسهء وقهر(7) 
لشهواته . وقَمْمٌ لهوائجه(”) وقبولٌ من ناصحه . وتهيؤٌ فى سعيه » وتبوءٌ فى مَعَانِ0 ) 
حظه . وآثتمام سعادته » وآستبصار فى طلب ما عند ريه » وأستتصافف من هوآأه 
المُضِلٌ لعقله المرشد » هذا قليلٌ وصعب ولو قلت : معدومٌ أو مُحال فى هذا الزمن 
العسير والدهر الفاسد » لما فت عائقاً يعوقنى . ولا حسودا يرد قولى . قال ابن 
الْسَمّاك : الله المستعان على ألْسَن تصف وقلوب تعترفاء وأعمال تختلف . وقال 
معاوية لأبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث ‏ ورآه لاتلى له عملا » ولم يُقبل منه 
نائلا : يأ ابن أخىء هى الدنيا ٠‏ فإما أن ترضع معنا ؛ وإمًا أن ترتّدع عنا . وريما 
قال بعض المتكلفين قد قال بعض السلف : : ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة ع 
ولامن ترله الاخبرة للدنيا ولكن خيركم من أخذ من هذه وهذه . وهذأ كلام مقيول 
الظاهر عوقوفٌ الياطن . وربما قال آخرٌ من المتقدمين : ( أعمل لآخرتك كأنتك 
تموت غداء وأعمل لدنياك كأنتك تعيش أبدأ) . وهذا أيضا كلامٌ منمق » لا يرجع 


١ )1(‏ اين السمائل . , وهو تحريف واين السسمكك هو ابو العياس محمد ين صصبح الكوفى الزاهد الواعظ 
المشهور لقى جماعة من الصدر الأول وأشذ عثهم وقدم عن بقداد رمن هرون الرشيد وتوفى سئة ثلاث وثماتين 
ومائة باأكوقة , 

(؟) السلك : الخيط . وكنى يه من الثوب لأنه من الخيوط . 

. العقة . . والمنة يضم اثميم : القوة‎ ٠45 

(4) الطقيف الناقص والقثيل . 

(©) في الآصل : ٠‏ ويستحيل » ع بالحاء . وهو تصحيقف . ويستكيل لآول يارق : أى يخال المطر عند اول بارق . 
(41) برمد مسوارق المقل : الشهوات الذي تذهب ايه وتجعله فى حكم غير الموحود كانها تسيرقه . والذى فى 
الأميل م سرادق ء + وهو لصحيف . 

)4 د وقهم.. 

(4) أهوائجه . أى لما يهيج به من النزعات والمطامع . 


(4) المعان : المباعة والمتزل . 
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إلى معنى محقق ؛ أين هو من قول المسيح - عليه السلام حين قال : الدنيا والاحرة 
كالمشرق والمغرب كيم بعد أحدكم سن أحد هما قرب م الآأخمر ؛ رمى قرب من 
أحدهمايعد سن الآخر فأين هوا من قول الآخر : الدنيا والآاخرة ضرتان ٠‏ محتى 
أو ضيت إحداهما أسخطت الأخرى . ومتى أسخشطت إحداهما أرضيت الأخرى . 

وهذ! لآن الإنسان صغير الحجم . ضعيف الحول ء. لا يستطيء أن يجمع بين 
شهوأته وأحذ حظوظ ننه وإدرالكه إرأدنه #4 تب بين السعى فى طلب المنزلة عند ريه بأداء 
قر أيه 3 والقيام بوظائقه ع والشات على تلود أمره ونهيه ع كالب صفق وجهه وقال 
تعمل تأرة هذه الذار وتأرة تلك الذار ع فهذ! المد يذب الْذى لا هبو من هله ولا به 
هذه ؛ ومن 2 تَحَنتٌ0') وثَلْيّْث لم يكن رجلا ولاأمرأة ؛ ولا هويكون أبا ولا أما ؛ وهذا 
كما ترك ١‏ 1 

وفرجع فتقول : ونعوذ بالله من الفقر خاصة إذا لم يكن لصاسبه عِياذ من التقوى . 
ولا عماد من الصير . ولا دعامة5) من الأئفة ولاأصطبار على المرارة . 

وقد بلينا بهذا الذهر الخالى من الديانين الذين يصلحون7" أتفسهم وتصلحون 
غيرهم بقضل صلا حهم ؛ الخاوى من الكرام الذين كانوا يتسعون فى أحوالهم . 
ويوسعون على غيرهم من سَنتهم 4 وكانوأ يهتمون بتخحادٌ ئر الشكر المعجل فى الدنيا + 
بحر صون(*) على ودائع الجر المؤجل ىق الأخرىق ؛ ويتلذذونٍ بالثناء 3 و يهتزولد 
للدعاء ؛ وتملكهم الأرييحية عند مسكلة المحتاج + وتعتر يهم الهرّة معهأ والابتهاج : 
وذلك لعشقهم التناة الباقى ؛ والصنيع الواقى: ؛ ويروت الغتيمة فى الغرامة » والربخ 
فى اليذل ب والحظ فى الويثار ع والزيادة فى النقص ع أعنى بالزيادة 1 الخلف المنتظر 
من ألله ؛ وبالقصن : العطاء ؛ ورأيتٌ التاس يعييون ابن العميد حين قال : أنا أعجب 
من جهل الشاعر الذى قال : ٍ 
أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لك 

قال : ولوكان هذا صحيحاً كان لا ينبغى أن يُكُنَسبَ المال . لأنه ليس فى ترك 
)١(‏ فى الأصيل : + تحلت »+ : وهو تصحيقف . وعريد + بانتختث والششث : اللين والتشدد نشبها بالمحسين 


و الليوك . 
2 . دملثة » . والدعامة : العماك . 
٠ )5‏ 2 يماحون ٠‏ :- وقوله . لاء زبادة من التاسسخ . 
(5) + يخوضون + 
6 خلاصة التوحندى قا 


كمسه أكثر من أاخر أيه بالإنقاق . عل] لقولهه0) بيحكمته وعقله وتحصيله وصواب 
الجاهل , لا يستحسشن كما يستقيح خخطأ العاقل ؟ خم ؛ وكانوأ ذا وَلَوا عذلوا! . وإذا 
مَلَكوا أقضلوا'»ء وإذا أعطوا اجزّلوا . وإذا سثلوا أجابوا وإذا جادوأ أطابوا ‏ + وإذا 
عالواة*) صبروأ 3 وإذ! تالو !2 *) شكرو! وإذا أُنفقوأ واسوأ ءّ وإدا امتحنوا َأْسُوا ب 
وكانوا مر جعون إلى نقائب ميمونة ِ وإلى ضرائب0*) مأمونة ع وإلى ديأنات قوية 3 
وأمانات 02 2 ع وكان لهم ممع أننق أسرار طأهرة 3 وعلانية مقبولة + رمس عيأاد أله 
معاملة جحملة + ورحمة 4 وأسعة ومَْدِلَة قاشضية ِ وكانت تجارتهم فى العلم ا 
وعادتهم جارية على الضيافة والتكرمة ع وكانث شيمتهم الصف والمخفرة وربحهوب 
من هذه الأحوال النجاة والكرامة فى الأولى والعاقبة ؛ وكاأنوا إذا تلاقوا تواصوا 
بالكير > وتناهوأ عن الشرٌ ؛ وتتافسوا فى اتعخاذ الصنائع 1 وأدخار البضائعٍ ( أعنى 
صائع | الشكر . ٠‏ وبضائع الأجر ) فُذهب هذا كله . واه أهله ؛ ؟ وأصبح الذين وقل 
تعلق ليوسه ى وأوجش شن مأنوسه »ع وآقتلع مغروسّه ؟ وصار المتكر معروفا ء» والمعروت 
مدكرا 3 وعاد كل شبى ع إلى كدره ولجاثره 3 وفاسيده وصاأئره ع وحصل الأمو على أن 
يقال فلان خفيف الروج » وفلان حسَنْ الوجه » وقللات ظريفٌ المحمتة ع حلو 
الشمائل ؛ ظاهر الكيس .» ٠‏ قوى الدست” “© فى الشطرنج 5 سر اللعب فى النرّد 1 
حك فى الاستخراج . ملبرا 20١١‏ للاموال ع يدول للجهد . معروفت بالااستقصاء 
لا يغضى عن دان ) ولا يتغاقل عن قيراط ؛ إلى غير ذلك ممأ يأتفب العالم حي 
تكثيره 3 والكاتت هن كسطليرة : 
0 - - 

وهذه كلها كنايات عن الظلم والتجديف”''2 والخساسة والجهل وقلَةٍ الدّين وحب 
ل 1 1 11ذذذ1ذذ[ذ1اا كت 0 00000 
)١(‏ هذا لقولهم . أى عيب النفس لابن العميد قى كلامه السابق , لعا يصفونه به من الحكمة والعقل ال . 
(؟) اقضدو: - اتعمو! ‏ 
() فى الأصمل . اعتزئوا » . وعقوا ء اقتقروا . عن العيلة بفتح وله . 
١ )+4(‏ قالوا». 
() الضرائب - الطبائع والسدايا , الواحدة شيريية . 
(3) لخدف : قوية كما بكال غعى عكس ذلك : هو رقبيق الدين » ؟آى شيعيقه . 


(49 + وزكجم + . 
(ه) كله اغلة : علكو1 . وفى الاصل « ويه , . 


( 4 )الدست : الحيلة , وهو ايض مأ يكون فيه الخلب فى الشطرئج : تقول : « الدست لى والدست على ٠‏ . 
٠١ ([(‏ )د مقفن «. 
( 11 )التحديف : الكفر بتعمة الل وقفى الاصل : والتكويف . 


الفساد ء وليس فيها شىءٌ مما قدمنا وصفه عن القوم الّذين أجتهدوا أن يكونوا خلفاء 
الله على عباد الله بالرأفة والرقة والى حمة والاصطناع والعدل والمعروقا . 

وآرجع عن هذه الشكية الطويلة اللاذعة والبلية العامة الشاملة ؛ إلى عين مأ رسمت 
لى ذكره ع وكلفتنى إعادته ؛ عائذ! بالله فى صرف الأذى عنى وسوق الخير لخير إلى 5 
ولائذا بكرمك الذى رشتنى222 به إلى الساعة. وكفيتنى به مؤونة الخدمة لغيرك من 
هذه الجماعة ؟ والأعمالٌ بخواتيمها » والصَّدورٌ بأعجازها ؛ وأنت أولى اناس 
بالصّفح والتجاوزٍ عنى إذا عرفت براءتى فى كل ما يتعلق بى من ذمامك ؛ 


على من الحقٌ فى مودّتك ١‏ والاعتصام بحبلك والانتعجاع”'2 من عُشيك ا 
من لبيك . 
الليلة الأولى 


وصلت أيها الشيخ ‏ أطال الله حياتك ‏ أوّل ليلة إلى مجلس الوزير أعرٍّ الله 
نصرّه » وشدٌ بالعصمة والتوفيق أَزْرّْه ‏ فآمَرتى بالجلوس . ويّط لى وجهّه الذى 
ما آعتراه منذ ملق العُبوس ؛ ولَطفَ كلامه الذى ما تبدل مند كان لا فى الْهَرّل ولا فى 
الجد . ولافى الرضا . 

ثم قال بلسانه الذليق90» ٠‏ ولفظه الأنيق : قد سألت عنك مرّات شيحنا 
أبا الوقاء » فذكر أنك مراع لمر البيمارستان من جهته . وأنا ربا بك عن ذلك , 
ولعلى أعرضك لشىء أنبَةَ من هذا وأجدّى ١‏ ولذلك فقد تاقت نقمى إلى حضوت 
للمحادثة والتأنيس ء» ولأتعرف2©*30 منك أشياءً كثيرة ممختلفة تردد فى تفسى على شر 
الزمان . لا أحصيها لك فى هذا الوقت . لكتى أنثرها فى. المجلس بعد المجلس 
على قدر مأ يسنح ويعرض > فأجينى عن ذلك كله باسترسال وسكوت بأل ؛ بملء 
فيك ء وجمٌ خاطرك ء وحاضر عِليك.؛ ودح عنك تفئنَ البَغداديين0© 4 مع 





(1) راشيه يرشية : خعغل له رقشا . شنه ما بذئه له من المعروف بالريش للطائر . 
9 الإنتجاع : طلبي المعروق . 
1 فى الأصل ١‏ الارفقاء ٠‏ بكلقاف ؟ وهو تصحيف . والارتناء : آخذ رغوة اللدن وأحتمياؤها . 


4 النسان الذلدق : إلحك اتبليمٌ ‏ 
(ه) عدولا تقرق + 
4 يريد بتقنن البقداديين : إستطرادهم فى الكلدم دكروحهد قنه من فَنّ إلى قن . 
(١‏ )هنا ككمة مطعوسة بالاصيل لإ تمكن قراعتها . 
3 خلاضصة النوكددى تأاار 


عفر لفظِك , وزائد رأيك , وريّح ”2 هيك ؛ ولا تَجين جين الضعفاء ‏ ولا تتأطر”» 
تأطْر الأغبياء ؛ وأجزم إذا قلتا ١‏ وبالغ | إذا وصفت ؛ وأصدق إذا استدّت ء وأفصل 
إذا شكمت , 9 
الليلة الرابعة 
قال لى بعد ذلك فى ليلة أخرى : كيف رضاك عن أبى الوفاء9© ؟ قلت : أرضى 
رضا بآتم شكر وأحمدٍ ثناء ؛ أتحمل بيدى . وئظر فى معاشى > 0 تشطنى وبشرلى > 
ورعى عهدى ؛ ثم ختم هذا كله بالتعمة الكبرى ء وقلدني بها القلادة الحسنى ء 
وشملنى بهذه اللخدمة . وأذاقنى حلاوة هذه المزية 3 وأوجهنى عمال نظرائى 
قال : هات شيئا من الْغزّل . قأنشدته : 
كايا سسواء شق الهوى يمر أنها تجِلدٌ أحياتناأ وما بى تسعجملد 
تحاف 5-4 الك ا شحين وإنمسأ محضوقى عليها حين أنهَى وأَنْعَدُ 
ثم قال : غالب ظنى أن نصرا غلام خوإشاذه©) ما هرب من فتائى إلا برأيك 
وتجسيرك ؛ ع فإن ذلك عبد 3 ولا جرأة له على مثل هذ التدود والشذوذ 3 فقد قال لى 
فقلت : والله الذى لا إِلهُ إلا هو ما كأن بينى وبيته ما يقتضى هذا الأنس وهذ! 
الاسترسال . إثما كنا نلتقى على رَثبريهة(2) ديب الجسر بالعشايا وعتف: البيمارستات 
وعلى باب أبى الوفاء ؛ وإنما ركنت إليه لمرقعْته(9) وتأسومته عندما كنت رأيته عند 








9 رفح ذهنك . إى قفضيلكه . 
فد #لخاطر : التحيس والتثتي , شيه به وقوف القبى وتردده في جواب ماتسال عثه . 


(1) بريد آيا الوقاء المهندس . وهو محمود ين محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العياس , مولده بيوزجان من 
يلاد فيسايور سنة 718 , واتتقل إلى العراق سنة 5448 . وكان إمامأ فى الحساب والهندسة والجبر والفلك ٠‏ 
توفى سنة 581 كما فى أبن الأثدر او سئة خخ عما فى تاريخ الحكماء . وهو الذى آلف أبنو حيان له هذ! 
الكتتب . 

(4) خواشاذه هو ابو نصرحواشاذه كان قترسيا من كبار رجال شرف الدولة البويهى وكان سقيرا في الاتفاق 
وعقد المطعح بين شرف الدولة وصمصام الدوثة . 

(4) اتخلر تفقسير هذ النفظ فى الحاشية رقم ؟ صفحة 41 . 

(5) المرقعة من لبس الصوفية , تما قيها من الرقع . والتاسومة : كلمة شائعة الاستعمق عند العامة فى نوع 
من النعال البقئبة بليسه الققراء ؛ ولم نجدها غيم راجعناه من كتب اللقة ,كما أتها لم ترد قيما بين ابديذا من 
الكتب المؤئفة فى الآلقاظ العامية والدخيلة . 


7خ 1 خلاصة التوحيدى 0 


صاحبه بالرى سنة تسع وستين وهو متوجه إلى قابوس وجرجان . فى المذلة الدائمة 
والحال المربوطة”'؟ ؛ ولو نبس لى بحرف من هذا20 . أواكنت أشعر بأقل شىء 
منهء لكنت أقوله لأبى الوفاء قضَاءً لحقه . ووفاءً بما له قى عنقى من مله وخوقا من 
هذا لظن بىا ع وقصورأ عن اللائمة لى . 

قال : أفما تعرف أنلهذا تسأله عته ممن كان يخالطه ويبامسطه ؟ قلت : ها رأيته 
إلا وحده ؛ وكم كان زمان التلاقى ؟ كان أقل من شهر . أفى هذا القدر يتوكد الأنم 
وت رتقع المحشيمة وتستحكم إلنشة ويشع الاستر سال والتشاور ؟ شل بعيل 8 قال * >5 
المتخلف27) كنت قد قربته ورتبته » ووعدته ومنيته ؟ وتقدمت إلى أبى الوفاء بالإقبال 
عليه ع والاحسان إليد وإذكارى بأمره 8 الوقت بعلم الوقت . حي أ يذه نيأهه 
وتقدمأ يُ فترك هذا كلة وطوى الأرض كأنه هارب 0 3 أو خائف من عدذاب 8 
ويقال فى الأثر : إن بعض الصفيحيين2©» قال : له قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل . 
ها أكثر من يفر من هذه الكرامة . ويقوى . على ترب جم على الهوان ٠.‏ ويصير 
على البلاء» ويُقلق فى العافية ! إن السجايا لمختلفة . وإن الطباع لمتعادية ؛ قَلما 
يَرَى شخصان يتشاكلان فى الظاهر إلا يتباينان فى الباطن , 

قلت : كذلك هو. 

َال : حدّئنى لِمْ آمتنعت من التفوذ مع آبن موسى إلى الجبل فيما رسْمنا له أن 
يتوجّه فيه ؟ ولقد أطلت التعجب من هذا وكررته على أبى الوفاء . 

فقلتٌ : منعنى من ذلك ثلاثة أشياء : أحدها أن آبن موسى لم يكن من شكلى 
و ول أشك للضد 6 هونا( من مضاحية الشد2) اانه سوداوى وجعد 1 والآخر أنه 
قيل : ينبغى أن تكون عينا عليه » وأنا لوقررت لك الحديث لما رأيته ( لائعا(ة ] 
اا ااال ا 
(1) لعنه يريد بالعربوطة فى هذا الموضع . الواققة عثد حد من الفاقة لا تنتقل عته . 
(؟) من هذا , أى من أهر هريه . 
الي ردك بمالمتكئفف :+ هذا الشلام الاق . تحتطلقه عن مقيعة عولات . 
(؟) الصقيحيون : نسيه إلى الصقح , وهو عن أسماء السماء , يريد المتعبدين المتعلقة قنوبهم بلعقم 
العلوى . 
() وردت هذه العبارة ألتى بدن هاثين الدلامتين قي الأصل محرفة لا معنى لها وما لأبتئام هو إقرب الحروف 
إلى الرسم الوارد فى الأصيل . كما أن سياق الكلام يقتضيه . 
بم الهون : الذي والهوان .. 
(/ا).الصيك .. 


4 )هذه الكلمة أو مأ بغدد معناها ساقطة من الأصل , ونعله يريد أنه لو اكتغى بذقل حقيقة الحدبث لما كان ذلك 
لاثقا محافه ثما فى هذ؛ الفمل من وصقه بالشعلية والوشاية . 





بحالى » فكيف إذا قرنت برجلى باطلىَ20 لومرٌ بوهمه أمرى لَدَهُدَهَنِىي22 من أعلى 
جيل فى الطريق . والآخر أنى كنت أفدٍ مع هذا كله على أبن عبّاد ‏ وهو رجل أساء 
إلىّ وأوحشنى ء وحاول على لسان صاحبه آبن شاهويه أن أنقلب إليه ثانيا ؛ وكنت 
أكره ذلك » وما كندت”" آمَنٌُ ما يكون منه ومنى اء والمجنون7*؟ المطاع .» مهروب منه 
بالطباع . 1 
وبعد ء. فليس لى [ خاجة ]2*7 فى مثل هذه اللخدمة . لأن صدر العمر خلا منى 
عاريا من هذه الأحوال . وكان وسطه أضعف حملا ء وأبعذ من القيام به والقيام 
عليه . 

فقال : ماكان عندى هذا كله , 

قال : إتى أريد أن أسألك عن آبن عباد فقد انتجعتّه وخبرتّه وحضرتٌ مجلسه » 
وعن أخلاقه ومذهبه وعادته » وعن علمه وبلاغته. وغالي ماهو عليه » ومغلوس 
ما لديه ؛ فما أظن أنى أجد مثلك فى الخبر عنه ع والوصف له » على أنى قد شاهدته 
ِهمَذَانَ لْمَا وافى . ولكتى لم أَعجمّه . لأن الث كان قليلا . والشغل كأن عظيما ع 
والعائقى كأن واقعا . ْ 

فقت : إفى رجل مظلوم من 200 جبهته» وعاتب عليه فى معاملتى ء وشديذ الغيظ 
لحرمانى . وإن وصفته أَزْيْيّتَ7) منتصفا(» , وانتصفتٌ منه مسرفا("). فلو كنت 
معتدل آلحال بين الرضا والغضب . أو عاريا منهما جملة » كان الوصف "أصدق . 
والصدق به أخلق ؛ على أنى عملت رسالة فى أخلاقه وأخلاق ابن العميد أودعتها 
نفسى الغزير » ولغغلى الطويل والقصير ٠»‏ وهى فى المسودة ولا جسارة لى على 


. عريد بالباطلى انه ياخذ بلاشبهات والظنون الباطلة‎ )١( 


(؟) دهشدهه - دحرحة . 

. ١ وما أكتب‎ ١ )9( 

. والمجكوت‎ ٠ )4[ 

(“) موضمع هذا اذلفظ فى الأصل حروف مطموسة تتعذر قراءتها , وسياق الكلام بقتضدى ما اتبتذا أو ما بقيد 
فكمات ‏ 

(7) + أهر » . 

() آرميت ‏ ودت . 

(8) ديد فى الأصل بعد هذه الككلمة لام وعيم : ولعلهما من زيادات النساخ , لاستقامة الكلام يدوتهما . 
(5). عشترقا ء ١‏ وقد ورد بعد هدم الكلمة فى الأصل حاء وباء : ولعنهما من زبادات التسياح . 


#4لى”ى [) جلاصية التوحيدى 3 


تحريرها » فإِن جانبه مهيب . ولمكره دبيباء وقد قال الشاعر : 
إلى أن يغيبت20 المرء يرجى ويتقى ولا يعلم الانسانٌ مسأ فى المغيب 
قال دع هذا كله 4 وأنسخ فى الرسالة من المسودة ء ولا يمتعتك ذاك قإن العين 
لا ترمقها والأذن لا تسمعها واليدٌ لاتتسخها . 
وبعدء فما سألتك إلا وصفه يما جبل عليه » أو بما كسب”") هو بيديه من خير 
وشر : وهذا غير منكر ولا مكروه . لأمر الله تعالى , ٠‏ فإنه مع علمه الواسع . وكرمه 
السابغ » يصف المحسن والمسىء » ويثئنى على هذ! وينتو”© على ذاك ؛ فآذكر لى 
من مله ها مفب الْلْمَظ به وسيق الخاطر إلية وحضصر السيب. له . 
إن الرجل كثيرٌ المحفوظ حاضرٌ الجواب قصيح اللسان ؛ قد نتف من كل 
50 خحفيغي أشياء » وإنْحَذٌ من كل فن أطرافا ؛ والغالب عليه كلام المتكلمين 
المعتزلة » وكتابته مهجنة بطرائقهم ء ومناظرته مشوبة47) بعيارة الكتاب ؛ وهو شديد 
التعصب على أهل الحكمة والناظرين فى أجزائها كالهندسة والطب والتنجيم 
والموسيقى والمنطق والعدد ؛ وليس [ عنده ]220 بالجزء الإلهى نخخبر » ولا له فيه 
عين ”© ولا أثر ؛ وهو حَسَن القيام بالعروض والقوافى ؛ ويقول الشعر . وليس بذاك + 
وفى بديهته غزارة . وأمارويته9© فخوارة ؛ وَطالِعَه الجوزاء » والشغعرى قريبة منه ؛ 
ويتشيع لمذهب أبى حنيقة ومقالة الزيدية » ولا يرجع إلى الرقة والرأقة والرحمة ء» 
والناس كلهم محجمون عنهء لجرأته وسلاطته واقتداره ويسطيه ؛ شديد العقاب 
طفيفٌ الثواب » طويل العتاب ؛ بذىء اللسان ؛ يُعطِى كثيرا قليلا ( أعنى يعطى 
الكثير القليل ) » مغلوب بحرارة الرأس » سريع الخضب ء بعيذد الفيئة2 قريب 
الطيرة ؛ سود حقود حديداء وحسذه وقفٌ على أهل الفضل . وجقدٌه سار | إلى أهل 


[1) بقيب , أى يعوت . وغى الاصل + يعيش ٠‏ ؛ وهو تحريف لا يستقيم به المعتى . 

(؟) ٠‏ عتب ء بائقام , 

49 0 مذثو على ذلك » ٠‏ أي دمشبراعنه ايذنوعه - بقل ١ ١‏ نذا على قلان ذنوبه + ٠‏ إذ1 أخدر بها عته وإشباعها - 
ل( كذا فى معجم الأدياء . والذي فى الأصل ه مسترقة ل 

() لم ترد هذه الكئعة التى يين مربعين فى الأصل : ومكاتها كلمة مطموسة تتعذر قراعتها . 


(أ3 )د جين ولا إيره. 
( لا )كذ فى معهم الاديله جح ؟ من +با الطبعة الأولى . واتذى قى الأصل : ٠‏ بديهته , ولا يستقيم مع العبلرة 
الستيقة . 


٠ )8(‏ النية ٠‏ والتصحيح عن معجم ياقوت . والفيئة : الرجعة . 1 
تع كلامية التوحدى 1لأامم 


حفوته ؟ وقد قل خَلْقا. وأهلك ناسا ء ونفى 7 3 نحخوة وتعّنا وتمجثراوذهوا ؟ وهو 
مع هذا يخدعه الصبى ء ويَخْلْبه الغبى ؛ لأن المَدخل عليه واسع » والمأتى إليه 
سهل ؛ وذلك بأن يقال : مولانا يتقدم بأن اعار شيئا من كلامه » ورسائل منثوره 
ومنظومه + فماأ حت الأرض إليه(؟؟ من فرغانة ومصر وتقليس إلا لأستفيد كلامه 
وافصّمَ به» وأتعلم البلاغة منه ؛ لكأنما رسائل مولانا سور قرآن ء وفِقّره فيها آيات 
فرقان ؟ واحتجاحه من آبتدائها إلى أنتهائها برهان فوق يرهان ؛ فسبحان من -جمع 
العالم فى وأحد . وأبرز جميع قذرته فى شخخص . 
رسالتان كتنب بهما المؤلف الى الوزير 

أما الرسالة الأولى : 

يسم الله الرحمن الرحيم : الله حَلَّنى بالتوفيق » وأمدْنى بالنضرّة » وآقرنْ مُنطقى 
بالسداد . واجعل لى مِن الوزير وزير الممَالِكِ عُعَبَى فارجة”) من الْعْمّم ٠‏ وخاتمة 
موصولة بالنجاح » قإنك على ذلك قدير» وبالإجاية جدير . 

كنت وصلت إلى مجلس الوزير » وَقَرّت بالشْرَفٍ منه ء وخدمت دولته . وعلاء 
مو صدرى بخبيثيه ‏ ومن فؤادى بميحيضته 4 وتصرفتٌ من الحديث بِذِْه فى شجونه 
وقنونة  ٠‏ كل ذلك آمل فى جَدُْوَى آحذّها » وحظُوة احظى بها : ودُلْقَى أمِيسٌ معها . 
ومثالةٍ أَحْسَدُ عليها ؛ فتقبّل ذلك كله , ووَعَدَ عليه خيرًا ولم يرَلْ أملّه . وانََبْتَ إلى 
أهلى مسرورًا بوجَةٍ مسفر , ومسا طلّقٍ » وطرّف عازه0) ع مَل قد سَنّ ما بين مُق 
العراق إلى صدعا صَتعاءٍ ألْيَمْن » حتى إذا قلت للنفس : هذا مَعَانْ الؤزير ومَعْمَره ٠‏ وجنابه 
ومحضره » [ فانشرحى مستفتحةء» وتيمنى مقترحةء» وآطمئنى راضية مرضية : 


0 « العمتعتحقون » 

(؟5) ١‏ إلا من فرغافة + وغولنمه . إلا . زمىة من التاسعخ . 

89) فى )١(‏ دء نازحة ء : وهو تحريقف . / 

2 كذ وردت هذه الكلمة فى الأصول ولتعلها تحريقف إذ لم نديدن معني وصف الطرقب بهذا الوصف . 
دمع خلاصة التوحيدى 1 


لا كدرة اشرب ٠‏ ولا مذعورة السرب ] 5 حصَلت من ذلك الوعد والضمان . على 
بعض فعلات الزمان ؛ ولا عَسجَبِ فى ذلك من الزمان فهو يمثله ملىء . وله قعُول . 
وبقيت: محمولا بينى وبين إذكاره . قرن الله ساعاته بسعاداته . ووضل ع أ يوعه 
بسعادة غُدْه ؛ وعَذَه بأمتذاد يذه يران لا أريش ولا أبرى . ٠‏ شم رفعت ناظرى . 
وسَدَّدْتَ خخاطرى » وفصّلتٌ الحسابٌ لى وَعَلَىَ ؛ فوَضحَ العذرٌ المبين » المابِمٌ من 
استزادة المستزيدين .» وذلك أفى رأيتٌ أعباءً الوزارة تؤود *) سيره 5 وتنب" اله 5 
والمملكة تَفْرَحٌ وَلهَى عليه , وتَلقَى ابجراتها0ة) له بين يديه ء والنولة تسحَمده التديير 
الثاقب ء والرأىَ الصائب ٠.‏ سوى أمور فى حلاف ذلك لا يحررها رسم رأسم . 
ولا يقرّرها قَسم قاسم » ولا يحويها وهم وأهم . ولا يقوز بها سَهُمْ مُساهم . وهو 
يخطر فى حواشى هذه الأحوال . متأبطا يواهظ الأثقال , مفتيحاً عَويص ‏ الأقفال257 . 
فسيح الْصِدْر. بَسَامًا على العلات , غير مكترث بهاك وهات . يَلقَى ما أعيَا مِنْ ذلك 
بالل ”2 ومأ أشكل بالريضاح ؛ وما مسر بالتديير » وما فسَدّ بالإصلاح ء وما رق 
بالعتق ع وما خرق بالزنق . وما خؤى بالتكشيف . وما ذا بالتصريف . وما أود 
بالتثقيف » وما لبس بالتعريف , حتى َم على هَوَاهُ قاصيها ودانيها ٠.‏ وَجَرَى عَلَى 
مر أذه خحاقيهاأ وبأديها . وأستجاب لأمره أببها ومنقادها , الف يلْفظه تادرها 
ادها » قلمًا تيقنت 0 ذلك كله وقتلته شرا ظ أمسكت عن إذكاره نفس الله مذّته - 
سالفب عهذه . ومتقدّم وعده. عالما أن سرهم اك*) مرعىّ عندء فى صَِدْرٍ الكرم 5 
ومكتوب لديه فى صّحيقة المجد . وثابت قبله فى ديوانٍ الحستى . 

ولكنٌ كان ذلك الامتنان0" عَلَى رَعْم منول0 2 , لأنى قتلثُ فى أثنائه بين جَتبَىّ قلبا 
(1) فى (ب) ألتى ورد فيها وحدها هذ! الكلام : + عن + مكلن . عزء ؛ وهو تحريقف 
(؟) فى (ب) التى ورد قيها وحدها هذ! الكلام : ٠‏ تود + ٠‏ وهو تحريف - 


9) فى (ب) التى ورد قبها وحدها هذا الكلام  ٠‏ وتستعين ٠‏ مكان اء وتتعب ء ١‏ وهو تحريف 
3غ فى (ب) الفى ورد فيها وحدها هذا الكلام : , بجراتها ' وهو تصديف 





!12 فى الأصول ٠‏ الافعال .: وهو تصديق . 

(1) فى كلتا النسختين : + بالكى » بالكاف ؛ وهو تحريف لا معنى له هئا. ولعل صوابه عا [اثبتنا 

0 فى الأصل ١‏ تفثت م !اوهو تحريقا . 

() فى كنتا النسخكسن ١:‏ أنسيرهما . : والداء زدادة من ائِذ 

(4) كذا! ورت هذه الكلمة قى الأصول ولا معني للامدفان هذا . ولعل صوابه الكتمان او ٠‏ الاممباك ١‏ لو ما يقدد 

ذلك احذا من قونه قبل : فامسكت عن إذكاره . 

(١٠)قى‏ (1) على زعم من ابى فلبث إلى أنيابه . مكان قوله على رغم منى لانى قتلت فى اثنائه . 
مخلاصة التوحيديى نالام 


مُعْرُورَ الرّجاء ٠‏ ومنْرُورَ العزاء » عَلَى عَوارض لم تَسْنّحَ فى خَلَيِى » ولم أَعْقِدْ عَلَى 
تشيى اع متها يدى . 

فاليحمك لله الذى جعل معاذى إلى الوزير الكريم 5 الْمر الرحيم 5 والمئة لله الذى 
جعلتى من عَفَاةٍ جوده » وناشئة عرقه 5 ووَأرِدٍ عِدذه وقادحى زنْده 5 ومُقتسى : نوره ع 
ومُصْطلِى ثاره . وحاملى بَْمَتِهِ » وطالبى جِدْمَتِه » وجَعل خاصتى وخالضتى من 
بينهم رواية مناقبه بالّلسان الاثيّن ء ونَشْرَ فضائله بالتَناءِ الألحسنء وذكرٌ آلاثه بالْلْمْظٍ 
الأفضَح 5 والاحتجاجَ لسداد إرائه بالمخنى «الأوضح ع فلار إل الوزير- وزير 00 
مَمْدُونًا فى أطْوَار الأرّرض على الْسِنة الآدباء والحكماء ) وفى توادى الرؤسا 
والعظماء . هاآب 2.4045 وغاتٌ غائب . مه ولْطقه ٠‏ 

قد نَادَيْتٌ الوزيرٌ سَيّا سامعًا ء وخيرًا جامعًا . وَهَرَّرْت منه صارمًا قاطِعًا » وشهايًا 
ساطِعًا . وَاسِتَْقَيْتٌ من كرّيه سَحابًا هاطلا ونقاخا("©) سائلا » وأسأله أن يُجنبَنى 
مرارة الحديبّة » وحسرة الإخفاق » وعذابَ التشويف ٠‏ فقد تلطفت بِالسّحْرٍ الحلال . 
وَالعَذْب الزُلال . وجْهَدَ الْمُقِلُ المحتال ؛ وهو أوْلَى بمجده ء فى تَذّبير عَبْدِهِ » إن 
شاء الله تعالى . 

هذا آخر الرسالة الأولى . 

اد د 


وحَضرٌ وَصُولّها إليه بهرام - لعنه الله وتكلم بما يشبه نذالته وخجسته ونتن ذيته 0 فما 


كنت آمنْهه" ؛ وما أَشَدُ إشفاقى على هذا الوزير الخطير من شؤم. ناصية بهرام ٠‏ وغل 
صذره ع ول نصيسيه . ولؤم. طَبِعِه » وَشُيْثِ أطله' وسْقُوطٍ فَرعِه ‏ وقمامة مَنظره 5 


اذاي 


ولأعة معخبرة ؟ جرس أله العياد من شره ع وظهرٌ اليلاد م عر وتصره . 


. قى عفت) الستتين . ء وغلب غالب » : وهو تحريف فى كلذا الكلمتين‎ )١9( 
. (4؟) ورد هذا اللفنة بالباء والقك : ولعل صوابه مأ أمدتنا‎ 
. فى ككنا التسحكتين : + أملهاء الام : وهو تحريف . والسياق دقتضى ما أتبتنا‎ 45 


مم 3] خلاصة التوجحيدى 3] 


الرسالة الثانية 


وأمأ الرسالة الثانية قهى التى كانت فى هذه الأيام بعد اسيئذانى إِيَاه فى المخاطية 
بالكاف » حتى يجرى الكلام على سَئْنٍ الاسْتِرسال . ولا يعثر فى طريق الكتابة دمأ 
يزاحم عليه من اللفظ والنفظ , وهى : 

يسم الله الرحمن الرحيم أيها الوزير» جَعَلَ الله فار درك جاريَُ على حَكُم 
أمالك » ووصل توقيقه بمبالغ مرادك فى أقوالك وأفعالك . ومكنك من نُواصى 
أعد اك » ثبت أوَاخيّ دولك على ما فى نفوس أوليائك . 

يجب على كل من آتاه الله رأياً ثقبا ٠‏ ونْضحاً حاضراً . وتها ناقعاً . أن يَخدُمْكَ 
مُتحرياً رسو دعائم الممْلكة بسياشتك وريادك0© , ٠‏ قاضياً بذلك حنٌ الله عليه فى 
ويك وجيّاطيك ٠‏ وأنى أَى عَلَى باك جماعةٌ ليست بالكثير ولعلها دُوَنٌ الْعََرَة - 

يُؤْيْرونْ لقاءك والوصول إليك لما تجن ن صدورهع + من التصائيح التافعة ‏ والبلاغاتِ 
مدي ٠‏ والدّلالات المفيدة ء وَيروْنٌ أنهم إذا اهُلُوا لذلك فقد قَضَوًا حقك ؛ وأدُوًا 
مأ وجب عليهم من حَرَّمَيِك . وبلغوا بذلك مرادهم هر تَفْضْلِكَ وأصطتاعك . 
وتقديمكَ وتكريمك ؛ والْحجابٌ قد حال بينهم بيئك . ولكل, منهم وسيلةٌ شاقعة , 
وتحدمة للخيرَاتِ جامعة ؛ منهم - وهو أهل الوفاء - ذُوو كفاية وأمانة » وتباهة ولباقة ؛ 
ومنهم من يَضْلْحّ للعَمل الجليل » ولرنتٍ الفَْيِ الَظيم ؛ ومنهم من يُمتعُ إذا تام . 
ويَشْكُرٌ إذا أصطيع » وَيذُلُ المسجهود إذا َف ؛ ومنهم من يَنْظِمْ الدّرٌّ إذا مُدَح . 
ويُضبك لتر | إذأ مزج ؛ ومنهم من قَعَدَ به الدَهْرٌ ِسِنه العالية » وجَلايييه البالية » ع فهو 
موضع م الجر .المَذّخور » وتَاطِقٌ بالشكر المنظوم. والمتثور ' ومنهم طائفة أخرى قد 
َكفوا فى بُيوتهم عَلَى ما يَعْنيهم من أحوال أنفسهم . ٠‏ فى تَرْجِيَة عَيْشهم » وعِمَارةٍ 
اخرتهم | وهم مع ذلك من وداء خضاصة هرّة ع ومُوَنٍ غليظة » وحاجات متوالية ؛ 
ولهم العلم والجكمة والبَيّانَ والتجربة » ولووَئقوا بأنهم إذا عَرَضوا أنفسهم عليك ع 
وجَهرو! ما معهم من الأدب والفضل, إليك حلا منك . وأعترُوا بكا ٠‏ لحضروا 


ماود * و2 


بابك » وجشِموا المّشقة إليك ؛ لكنُ اليأس قد عَلَبَ عليهم . وضعفت متتهم . 





-(41 فى كلتا النسختين :+ +١‏ وزبلدتك , بالراى المعيمة ؛ وهو تصحيف . 


ن خلاصة التوجيدى الم 


ل 


وعكس أمَلْهم 1 ورأذا أن سفت التراب ٠‏ أخفف من الوقوفف على الأبواب » إذا دَنَوا 
منها ذفِعوا عنها ؛ فلو لَحَطْتَ غؤلاءِ كلّهم بِمَضْلِك . واذتيتهم بِسَعَةٍ ذْرْعِكَ وكرّم 
يبك . وأَضْفَيْتَ إلى مَقاليهم بِسَمْعِك ء وقاللتهُم بملء عَيْيِك » » كان فى ذلك بقاءٌ 

يك . وصِيتٌ قاش بذكرك ء وثوابٌ مُؤْجل0'© فى صَحِيفْتِك , وثناءٌ معسجل 
عند فريك وبَعِيدِك ؛ والأيامٌ مَغروفة بالتقلب , والليالى ما خعضة بما يُتَعجبُ منه ذو 


عل + 
1 " 


الْلْبّء والمَجَدُود مَنْ جُدُ فى جه , أعنى من كان بده فى الدنيا مَؤصولاً بحظه من 
الأخضرة ٠.‏ وَلآن يوكل العاقل بالاعتبار بغيره » بير من أن يوكل غير ا ١‏ 


9 م 


أيها الوزيرء اصيلناعٌ الرّجال. صناعةٌ قائمةٌ برأسها ء قَلَ مَنْ يَفَى برَيها9© , 
يحَانَى لها . أو يَعْرِكُ خلاوتها » وهى غيرٌ الكتابة التى تتعلّقٌ بابلاغة الات 7 . 

وسمعت أبن سورين يقول : آخر مَنْ شَاهَدْنا ممن عرف الأصطناع . واستتحلى 
الصنائع 6 وارتاح للذكر الطب ٠‏ واهتز للمديح 4 وطرِبٌ على نَعْمَة السائل . وأغتنم 
حلة المحتاج ٠‏ وأنتهب الكرم اتتهابأ ٠‏ وآلتهب فى عستي العناء ألتهابا 5 أو محمد 
المهلبى ٠‏ فإنه قدمَ وما ونه بهم ء وثبَّ على فضلهم وأحوج الناظرين فى أمرِ المُللكٍ 

٠‏ وإلى كفايتهم » منهم أبو الْفصَل العباسٌ بن الحسين » ومنهم أبن معروف 

القاضى ٠‏ [ ومنهم أبو عبدالله اليفرنى ] ٠»‏ ومنهم أبو إسحاق الصابىء ء وأبو الخطاب 
الصابىء ء [ ومنهم أحمد الطويل ء ومنهم أبو العّلاء صاعد, ومنهم أبو أحمد بن 
الهيثم ء وابنُ خفص صاحبٌ الديوان ] ء وفلان وفلان , هؤلاء إلى غير هؤلاء29 , 
[ كأبى تمّام الزّينبّى » وأبى بكر الزهرىٌ ] ء وابن قريعة » وأبى حامد الْمَرُوْرَوذى » 
[ دأبى عبدالله التصرى ] » وأبى سعيد السيرافيٍ . [ وأبى محمد الفارسى ] » وابن 
كُرُستُويه * [ وابن البقال ] ء وَالْسرِى » ومن لا يُحْصَى كتثرة من التجار والعُدُول . 


م ل اقل 


وقال لى [ أبن سورين ) كات أبو محمد يُطرَبٌ على أصطناع الرّجال كما يطرّب 





. ,» يوجد . ؛ وهو تحريقف صوابه ما أثدتتا كما يقتضيه قوئه بعد م معجل‎ ١ فى الاصول‎ )١( 
بريها د دألياء المثنات : وهو تصحيف فى كلتا‎ +١ : وقي (ب)‎ . ٠ فى (1) :ا + يسقى تريبهااء مكان + نقى دريها‎ )9( 
. النمكقين . يقال : رب الصتيفة يريها مشيم إلراء  إذ! نماها وتعهدها‎ 


0 فى (ب) أنتى ورد قنيها وحدها هذ؟ الكلام : اء هذا إلى غير عذ؛ . 


0 خلامة التوجيدى 1] 


سامِع الغِناء على الشبابير”'» ء ويرتاح كما يرتَاح مدير الكأس ى على العشائر . وقال 
عنه : [ إنه ] قال : والله لأكونن فى دولة الدّيلم ٠‏ أول من يُذكر ٠‏ إن فاتنى أن كت 


فلولا أنكٌ ‏ أدامَ الله دَولَتكَ ‏ أذِنْتَ لى أن أكنْبَ إلِيكَ كل ما هجس فى النفس . 
ولع به الى مما فيه مَرَُ على ما أن فيه من هذا الثقل, الأحهظ . وتنييةٌ على 


رج ألم 


ما تباشره بكامِلِك الضخم لم يكن خطرى يلع مواجهتك جَهْتَكَ بَلفظٍ يثقل . وإشارة 
تخلظ ٠‏ وكنايه اتخييش7) . لكك 4 أله يأخل يدك , ويعَرِنٌ الصنمع الجميل بظاهرك 
وباطنك قد رَخضْتَ لى فى ذلك وخصصتنى به من بين غاشية بابك . وخدّم 
دولك ٠»‏ فلذلك أقول ما أقول معتمداً على سن تقبلك50 , وجميل : تكفلك2»2 . 
ومنتظر حك ؛ وليس فى أبواب السياسة شي أجَدَى وأنفع 5 وأنفى للفسادٍ 
وأقمع » من الاعتبارٍ الموقِظٍ للنفس ؛ الباعث على أل ل الحم ٠‏ وتجريد العم ؛ 
الوكال2*) وإِلْهوينا قلما يَُفْضِيّانَ بصاجبهما إلى درك مأمول . وتيل عراد . ا 


5 


ممت . وقد قال رجُلُ كبيرٌ الحكمة . مَمْرُوفٍ الحتكة : المعتير كثيرء» والمعتير 
قليل . وصَدّق هذ! الرجل الصالح . وهو الْحَسَن اليُصرى : 
بي عل 28 2 مك . 8 ل مام 0 

لو اعتبر من تأخر بمن تقدّم ء لم يكن من يتحسر فى الناس 29 ويندّم ٠‏ ولكن الله 
بنى هذه إلدار على أن يكون أله بين يَفَظةٍ ونوم ٠‏ وبين فَرَح وتَرْح ١‏ وبين خيطة0» 
وورطة » وبين حرم وغْمُْلة ٠‏ وبين يراع وسَلو ؛ لكن الآخذ بالحزم وإن جري عليه 
مكْرُوه - أَعذّرٌ عند نقْسِه وعند كل من كان فى + تشكه » بن الى بد ٠‏ والمتدلى 
بْروره 3 والساعى فى مور ع ومأ وهب ينه العقل لأحد إلا وقد عَرضه للاحاة 
ولا لاه بالعلم إلا وقل دعاه ! إلى العمل بشرائطه . ولا هندآه الطريقين ( أنى 7 
وَاِلْرَشْدَ ) إلا لحف إلى أحل هما بحسن الاختيار . 
(1) فى كلتا النسختين : ٠‏ الستاير ٠‏ ؛ وهو تحريف صوابه ما اثبثنا كما يقتضيه سياق الكلام . والشيابير 
جمع شيور. وهو من الاك الموسيقى . 
(9) فى كنت النسختين : ٠‏ تخرس . ؛ وهو تحريف صوابه ما أثبتنا كما يقتضيه سياق ما قبفه . 
() فى كلت النسختين : ٠‏ تقلبك ٠‏ : وهو تحريف . 
(4) فى (ب ) د ٠‏ تكذفك » ؛ .وهو تحريف 00 
(ه) ف (8) : ١‏ الوكان . بالثون . وفى (ب) : ٠‏ الوكك , بالكاف ؛ وهو تحريف فى كلتا التسنتين . 
(5) فى إب) : فى الدئنا » . 
قى كلنا النسختين : ء غبطة ٠‏ ؛ ولعله تحريف ٠‏ إذ ألغيبطة لا تقايل الورطة والدى بققلها الحيبطة كما 


أثمتنا . 
ن خلاصة التوحيدىي 4143 


هل! بالأمس ‏ أبو الفضل العيّاس ين الحسين الوزير وهو فى وزارته ويبسطة أمرم 
ونهيه ‏ قيل له ذات يوم : هذا التركى ساستكر("© تفيّا بظله . واعتصم بحبله , 
واستشق بسجله » وارتو من سَوّْرِهِ » ولا ينمه عنك . ما يوجشه متكا ء ويُحجفيه9) 
عليك . وقد قيل : 

ا إسحد لُقَردُ السوْءِ في زمانه جلي 

وإذا لم تقير على قطع, جائرة ٠‏ قلي ل متّهمَة0" مُنجدَةٌ غائرة . فلم يفعْل ‏ 
حتى وحن أعداؤه طريقاً إليه ٠‏ فسلكوه وأؤقعوه . 

م قيل له فى الورارة الثانية :1 قد دُقتَ مرارة النكبة 5 وتحرقت بئأر الشماتة ‏ 
وتأرقت على فرطات0؛) العجز والفسالة وقد كأن من ذلك كله ما كان ه ودار لك 
بما تَمنيِتَ الزّمآن ؛ فآنظر أين تضم الآنّ قدّمَك . وبأىٌ شىء تدِيرٌ إساتك 
وقلمك فإنَ مُخْلّضَك من وَرْطْيِك بالمرصاد . وقد وَعَدْتَ مِنْ َفيك إِنْ أعاد ألله 
يَتَهة© إلى البّسْطة. ورَدٌ حالّكَ إلى السرور' والغِبطة » أنك تجمل المعامّلة , 
وتدسى ل" المقابلة » وتلقى وليك وعدوك بالإحسان إلى هذا » والكف عن هذا : 

حتى يتساويا بنظرك ع ويتعيد] لك بتفضلك . 

فكان من جوابه ماد على عتوهواه©» لله قال ٠‏ أماسمِعكُم اله تعالى حيث 
يقول : © ولو رَدُو! لعادوا لما ته عه [ وَإِنَهُمْ لكاذبون # ؟ 

وقال لى القُومَسَّ0© - ولم يَعْلَّم مافى فَحُوَى هذا الكلام ‏ : ماذاك ؟ قلت : 





(؟) لم نجم هذا الاسم فيما راجعناه من سمعجمات الأعلام التركية + والذى وجدناه » سنجر ء بلسين والجيم 
وبلا سين والف فى أوله . 

(؟) قى (8) م وبيتيفه.- وهو تحريقف . 

(5) فى كلتا النسكتين ‏ د يهمه, < وهو تحريق . 

(4) فى كقتا النسخدين + فطرات + : والظاهر أن فى حروفه قندا وقع من الناسخ . كما أن فى كلتا النسحدين : 
وارقت + مكان , وتارقت ٠‏ ؛ وما اثبينام أولى للملاءمة بيذه وبين قوله قبل : , وتحرقت ٠‏ . 

(©) قى (ب) - ٠‏ طتنت ٠‏ : والمحنى يستقيم عليه إيضا . 


(5) فى (ب) ١‏ + إعاد ات يك أيامك البسيطة ٠ ٠‏ وفى يعخن كلماتها تحريف لا يشفى . 

( 8 )كذا فى () . والذى فى (إب) ' ا« وقتسيء م : وهو تحردف . وتيسي المققلة , أى لا تقايل الذنب بما تستحقه 
من عقوية ايل تعقو . ااا 

(خ )وثبافه . اى ثبلته على ماكان عليه من سيوع السيياسة . 

(4إفى علدنا النسكتين المسيء + : وهو تحريفا ما ترى + صوابه ما اأعتنا . 
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فحوأه ولو ععادوا إلى ما نهو عه لعَدْنا ] إلى مقابلتهم بمأ أمسشحقر! علية . 
وصدق ما قال الله عر وجل » مالبث ذللك» الإنسانٌ بعدّ هذا بويا لآ قليلا حتى 
- 2 2 ولم يصدره عدر ولم د ينعشه 4 وسَلَم إلى عدوة حتى آستل روه سحن فير" 


خدامريا 


تيه شافيًا به ومُشتَميًا منه » وكان عاقية مره حشرا : ولو اتقى الله لكان آنجر أشرءٍ 


وهذا بَنْنَه محمد بي بْقِيةَ طغى ويغى , وافتحم ظلمات الظلم والغلف . 
وطار يجنا الْلَهُو والعزّف » وَالشرْب القضصف . وهل نعمة الله عليه . ول ب بين 
إمهال. الله وإملائهء فحاق به ما ذهيت عليه نفس وماثه . ورت 0 وافتضح 
هله ع وكيفه كان يُسَلم ؟ أم كيف كان ينجو وقد تل ابن السراج بلا ذنب ء 
والجرّجرائى!”"' بلا حجة , ورت ب ابن مَعْروفبٍ بالسيَاط وأبا القاسم ‏ أخاً لأبى محمد 


القاضى - وشهره على جمل فق الجايب الشرفى ؟! 

الى حُلْوٌ العلانية » ولكته مر العاقبة , وكأنّ السَفِيظة إنما خَلِقَتٌ تدهم , 
والحقد إثما جد بلغ به مأ يس الشيطأن ‏ 

وكأن العفو حرَامٍ ٠‏ والكظم:#» محظورء والمكافأة مأمورٌ بها . 

وهذا بالأمسٍ على بن محمد ذو الكفايتين ‏ أغتر يشبايه » ولَّهَا عن الْحَرّم والأخذ 


رم 


به فيما كان وى به ٠‏ وطن أن كفايثه تَخفظه , ونسبّه ين أببه يتقه » وترامله تخ 

لد وذنوبه الصغيرة ُعْتَفْر؛ لبلائه المذكور . وغتائه المشهور ؛ ومثى فعثر . 

ورات0© فخثرء والأوّلُ يقول : 

من سان التّمرّ كبا كَيِيَةُ لم يَستَقِلها آججز النمْرٍ 

فآخط مع الْذَهَر إذا مانحظا| وآجر مم الدَّهْرِ كما يجرى 
وقال لى الخليل وكان لطيف المَحَل عندء ء لما كان يرَى من أختصاص أبيه 


-_- يخكار 


له ولما يَظهْرٌ من فضله عندّه - : قلت له يوماً : ياهذاء فى أىّ شىءٍ أنث ؟! وبأى 





(1) أوردة ولم م4صيدره قاعل الفعلدن ضعين يعود على الكلام السبابق ذكره . آي ورده كلامه البح . 


. ١ الجرجاتي‎ ٠ : 0( في‎ )5( 

(5) فى (!]) : ١‏ نلشهتد » ٠‏ وقنى (ب): ٠‏ إختاذء : وهو تحريف فى كنتا الكلمتدن . 

(1) فى كنذا التسختين : ١‏ والكلطظمء : وهو تحريف . 

(5) فى (8 - + وداب فثمسر2م2. وفى (ب) : - وذاب فكثر. : ولعق الصواب مه اثبقنا . 
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شَىءٍ تَعَلْلٌ ؟! وقد شحذّت المواسى . وخدّدت الأنياب » وفتلت المرائ 49 
ونْصِبّت الفحاخ » والعيوتٌ محدقة نحو القطيعة 3 والأعناق ص0 إلى الفظيعة . 
وأنتٌ لاه ساو عما يراد بك بعد ؛ يسبيك292؟ هذا المزرفن©) وهذا المرعى ” © وهذا 
المعرض2 , وهذا الحليق » وهذا التتيفاء وهذ! المعقرب الصدغ , وهذ! 
الْمَضَغْرف الطرة : وبالكاسر "> والطاس ٠‏ والغناء والقضف ٠‏ والناى والعود , 
والصبوج . والغببوق ظ والشراب المروق العتيق ؛ والله ما أذرى ماأْضتّع ؛ إن سكت 
عنك كمذت » وإن تَصَحْتْكَ فت منك ؛ وتَعُودٌ بالله من آشيباو الرأى ء واشتباك 
الآمر : قل الاحتراس, . واللرعراضٍ عما يجرى من أقوَاهِ الناس . 

ياهدذ! ع سوءٌ الاستمساك خخير من حسن الصرعة 5 وتَلْقَى الأمر بالحزم والشهامة 
وى من أستدباره بالحسرة والتدّامة ع ومَنْ لا تجَربَة له يقتيس هِمّنْ له تجربة » فإذا 

نقِبَ الخفٌ ذَمِىَ الأظل ققال : قد قرغ الله هِمَا هو كائن » وإذا جَاءَ أَجَلْهُمُ 

خم ون ساعة ولا يسْتقَدِمُون . 

قال : قلتٌ له : ماأَظْلَعكٌ الله على كاثنات الأمورء ولا أَعْلّمَكَ يعواقب 
الأحوال » وإنما عَرَفْفَ حَظّك بَنْدَ أ0© وَفْرٌ عَقْلَّكَ ٠‏ وَأَحَضَرَك استطامَتكٌ ع 
وأَوْضمَ 5 لقلبك ماعَليِكَ ولك . حتى يتقف ويَلتكئيف . ومَلّكَكُ التواصئ حتى 
تمن 80 وترْسِل 3 وما طالَبك إلا بعد أن راح عِلْتك علتك . ولا عاقيِكٌ إلا بعد أن درك 
ونْطرّك ء وبمثل هذا تُطَالِتٌ أنت من م دونك مِنْ خدمك وحشمك »ع وأؤلياِك 





(* )فى (1) ا« و#بلت + . وقى (ب) «١:‏ وقتلتاء ؟ وهو #صحديف في كاتا النسقتين . وفى (1) :+ المداير ء مكان 
٠‏ المرائر + : وهو تحريف أيضما . والمرائر : الحبال , جمع مريرة . 


(5) صور ١‏ أى مائلة . إلى الفايعة , أى إلى النكبة القظيعة . وفى كلتا النسختين . ٠‏ العظيمة , . وما اثبتتاه 
شو ها دستقيم به السبجع الذدى النزمه المؤلف فى يعض فقراته , 

() فى () .اء يعدر تضبتك » . وفى (ب) : +« يعد يسيبك ٠‏ ؛ وهو تحريف فى كلتا التسكتين . 

(4) المزرفن الذى يجعل صدغيه كالزرفين , وهى الحلقة . 

(ه) كذ؛ قى (ب) والذى في () + المزرجن , , ولا معنى نه عنا . 

(3) المعرض يتشديد الراء الذى نبت شعر عارضيه . كما يقال عذر الفلام بتشديد الذال إذ! نمت شعر عداره . 
() وبالخاس متعلق بقوله قيل 0 ء لاه . . 

52 عذ] شخي سه - والذى فى 1 : م مقدأنى » مكان ع بعد أن 0» ؛ وهو تحرمقم. 2 


(5)قى (١).١تمل‏ وترشت » قفي ز) : + تعد مكاكن ٠‏ تمل + : وهو تجريق قى كلدا النسختين صوابه 
ما اشيتها . وكمن وترسل ؛ أى تعن بالفعفقو عمن أسياج ه وترسطه من إسسكته + إى تطلقةه . 
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ّ. - + 4# م . ارات : .و" 8 83 
وأمدائك . وهذا الذى أَعْذَبُكَ عليه هو الذى به تَعدّل غيرّك وتراه ضالاً فى مسْلكه . 


2 م 
متعرضمأ لمهلكه 8 
558 م عو # ال ل#س 2 0 سه ري ِِ ةن 
ل : ايظلمتى ولى يعمتى صراحا بلا ذئب . ويجتاحنى 2١"‏ بلا جريمة + ويثلم 
له بلا حي ؟ 


قلت : الله يقيك ويكفيك ء تراك بلاذنب . ونْجدُك بريئاً مِنْ كل غيب . وَغَيرك 
لا يرلل بهذه العين ‏ ولا يَحَكُمْ لك بهذا الحكم ؛ فإن كنت تَرى ُرْصَة قانتهزْها . 
وإن كنت حلم ؛ بغضة20 فاحتررٌ منها ؛ فأبواب النجاةٍ مفتحة . وطرق الأمان 
وجهة » والأذُ بالاحتياط واجب . قد قَرْب الَّانِصٌ من هذا المكان . وَالقيَامةٌ قد 


5 


قامت بالإرجاف . والطيرة ة قشعْريرة التس. كما أن القشعريرة طِيْرَة البُذنء 
والاسترسالٌ كلال اليس . اَل لِسَان الزمان . وعُنْوَانٌ الحِذْتّان . ولايقمٌ فى 
الأفواه إلا مايوجب الحذّر . ويَبِعَتُ على الرأىر والنظر ٠‏ واستقراءٍ الأثر والخير . 

قال : أما أنا بعد التوكل على الله فقد استظهَرَتَ بمحمد بِنِ إبراهيم صاحب 
نيسابورء وبفخر الدولة وهو بِهِمَّذَانَ على ثلاثة أيام » وبعِرٌ الدولة وهو يمدينة 
السلام ؛ ومتى حرَبَ حارب . وراب رائب ٠‏ أَوَيتٌ ألى وأحدٍ من هؤلاء . 

قال : قلت : هاهنا ماهو أسهلٌ مِنْ هذا وإن كان أَهْوٌل . وانجّى وإن كان 
أشْجََى 5 واقرب وإن كان عرب : 

قال : مأ هو فرج عَنَى وأغدتي . 

قلت : لمأ يحل هذا الوارد [ الذار ] » ويذنو من طرف البساط + ندر رأسّه عن 
كاهله . و لوه فى مزيّلة » ٠‏ فإن الهيية تفع , ؛ والثائرة تَحْبو. والعجب يَغمْر . 
والظئة و وَالصَّدْرٌ > يَشُتَفَى) والاعتذار ينتفى ؛ويكتب إلى مُوفِئِهِ بأن الرَأى أوجبٌ 
هذا الفعل ٠‏ لانه غلب على القن له اف لك يوصله إل ٠‏ ويَلاءِ يُفْرغْه على ١‏ 
ارت هذا الْظن بالييقين وَدَفَعبٌ الشّنْهةَ بالجلاء » وَاستَحُلّضْتٌ النور من الظلام ؛ 
ولآنْ تُبْعِدَ ساقطاً مِنْ ديك , يسو ظُنى به من جهتك ؛ ويُقدَحٌ فى طاعتى . 
[ ويُضرمٌ فى نار التهمة بينى وبيتك ؛ خيرٌ لى فى نصيحتى لِدَوْلتك ء وخيرلك ] فى 
ل مط| ب سس ا ص2 


(!) كذ غى (ب) . والذى قى (!) : ١‏ يجنيظ ٠»‏ . 1 95 
(1) في (1) ٠.‏ يحض . بالعين والضند . وفى (ب) + بقصنة . بالقاف والصباد :وهو تحريف صوابه ها أليقنا . 
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بعاد 200 على أُمْرك ونهيك » من أن يلتاث ضميرى فى سياسة دَوْلْتِك » وتحول 
نيّتى 20 عمًا عَهدت من القيام بسحن تدك ورعيتك . وححفظ قاصيتك ودانيتك . 

فقال : هل! أعظم » والله المستعان . 

وليتتى أَصَيْتٌ بهذا الرأى 20 أمرا علا عَقَله . فيقله يان ؛ أو يرذه سرهان ٠‏ فكان 
بقَوَى أو يُضدُف , ويْقدِمٌ عليه أو يُحَجِمٍ عنه , إن المبرم قُوَى من السّجيل ع 
والسمين مد من النجيل ؛ ؛ ثم كان ماكأن . وكان مَشَأيخ العراق والجبل يرون 
ما حَدَتُ يذّلك الفتى أَمْرًا فريا ع وظلْمًا عبقريًا . 

وحدثنى القُوصيى أنه لم يتقدّم بذلك مر ولا سبق به إِذن + ولكنْ لما حدّث 
ما حدت »؛ وَقع عنه إمساك » وسترت الكراهية والانكار ‏ 

عاد عاد 7# 

وللأمور أيها الوزير ظهورٌ ويطون » وعَوَادٍ وأعجاز » وأواثل وأواخجر ؛ وليس عَلَى 
الإنساتٍ أن يدرك النجاح فى العواقب ء» وإثما عليه أن يَتَحَررٌ فى المبادىء ؛ ولهذا 
قال القائل : 
لمر عليهمٍ أن تم صدكوره وليس عليهمٍ أن تهم عَوَاقِبَه 

.وقال سليمانَ بن عبدالملِكِ أو غيره من أغل َيِه : مالَمْتُ نَفسى على قَوتٍ أمر 

ديه حزم ) ولا حمذتها على كرك مر بدأثّه بعس . 

هاهنا ناس إذا تلاقو يَقْتْ بعضهم إلى بعض بما هو صريح وكناية » ويَحتاجٌ الأمر 
إلى أبن يوسففه ع ويُستملى20) ليت من الجحالس قوق مشرَحَةَ مكان الروايا . 

"© وليس يصحٌ كل ما يقال فيرْوَى على وَبْهه » وليس يَنَى أيضاً كل ما يجْرى 

فِيمسَك عته ؛ والأمور مراجة » والصدور سحرجة 5 والاحتر اس وأحصة ). والنتصح 





. كذا فى (ب) . والذى فى () : + ثتاثى » : وهو تحريف‎ )١( 

(9؟) فى كلنا النستكتين : . بيني ١‏ * وهو تضحفقب - 

(5) وردت هذه العبارة فى كنتا النسختين هكذا ٠‏ وليتتى أصبت من أآمر بهذا الراى على عقله ٠‏ ؛ وفرها تقديم 
وتاشير وتحريف إذ لا معنى لها على هذا الوجه : وثعل الصواب ما إكيتفا . 


(8 عبارة (!) :ء وممام الحبدث من الحاثين فوق مشرعة , وفيها تحريف ظلاهر وفى (ب) : ٠‏ الحييب ٠‏ مكان 
. الخبيث ٠‏ : وهو تصحيقف أبشنيا . ونريد بالكبييث ابن يوسف . 
12 ورد قي له عمل انو لله اع كفس تصمم ١‏ + قوله : د لصيل ه 8 
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مقبوكٍ 5 والرأى مشترك 5 والثقة بائله من اللوازم. على ص غَرَفه وآمن بها. وليس من 
الله عر وجل يذّ على كل حال . 

والله أسأل الدفاع عنك ء والوقاية لك . فى مصبّحجك وممساك . وفى مبيتك 
ومقيلك » وشهادَيِك وغَيْبتِك ٠‏ ولذوى مليحا('؛2 فى هذ! الباب تفخ وأيقاد . وتناقل 
وآثتمار2؟ » ومسئلة وجوآاب . 

وعند الشيخ أبى الوفاءِ مِنْ هذا الحديث ومن غيره ممًا يتصل به من ناحية ابن 
اليزيدى مأ يجب أن يصاع نه بالأذن الواعية 5 ويقايل بالتفس. الراعية . ويُداوى 
ِألْدَواء الناجع ٠‏ وتسم م مأدنّه من الأصل » إن الفسادٌ إذ زال خضل مكائه الصلاحم . 
وليس يعد المر ضر إلا الرقراق » ولا بعد التزع إلا الإغراق . 

إلى هاهنا انتهى نفسى بالتضح وإن كانت شفقتى 29) تتجاوره , وحرصى يسْتغلى 
عليه » لكنى خادم » وكما يجب على أن أَحْدُمَ ببيّات2) الصدر, فيتبغى أن الْرّم 
الححل بحسن الأدب 1 


والله إنى لَوَادٌ مُخُلص ٠‏ وَعَبْدٌ طائع ع ورجائى الْيوم أقوَى من رجائى أمْس . 
وأملى غدًا أبسّط0©) من أملى اليوم ؛ أشكو إليك الأرّق بالليل. فكرًا فيما يقال » 
وتحفظا"» مما ينال » وتوهماً لما لا يكون [ إن كان ؟ + وشر رّ الْعدَا , الذين يُتمئون 
لأولى نعمتهم الْرَدَى » وسيتون الكاتت00 ويكسرون الأجفان0* , ويتخازرون 
بالأعين ع ويتسجامرونٍ بالأذى إذا تلاقوا ع ويتهامسونٍ بالأسن إِذا تَذَانُوَا ‏ والله يضرع 
جدودهم 5 ويُضرِعٌ دُودهم بين يديك ؛ وهذه رق هنى والحفاوة ع وهذه الرَجْشَة 
والقلق ء وهذا التشبعْ والتفرّع كله » لآنى ما رأيت يثك ؛ ولا شاهَدت شيهك ٠‏ كَرم 
يم » ولِينَ عريكة ع وجودٌ د نان » وحضورٌ بشرء وَتهِلْلَ وه » وحَُسْنَ وعد » وقربَ 
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ااا امي لل 2011111 
(9 غُذ؛ وردت هدم العبارة في (ب) ولم تتبين من هم ذوي علدها . 

8) فى كلتا النسختين :ام وتتافل و إثمار» وهو تصحيكء . 

(5) فى كلنا التسختين : ٠‏ شفتي + : وهو تحريف . 

() فى (5) : وقى (ب) : , وهو تمبحيف . 

(5) خى (ب) : 1 

() في (ي) ٠ ١‏ وغيفلا. . 

(49 غى (ب) - + البيايت ٠ ٠‏ وهى تجريقف . 


زم فى () : ١‏ الاأظقار ٠‏ . وهو تحريف - 
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إننجاز . وبَدّلٌ مال . ونحب حكمة27 . 

قد شاهدت نَانَّا فى السقر والحضر ٠‏ صغارا وكبارا وأؤساطا » قمأ شاهدت 2 
يَدِينُ بالمَجد , ويَتَحَلّى9" بالجودء وَيَرْنَدِى بالعفُوء ويَتارّرَا© بالحلم ؛ و 
بالجُرّاف . وَيَفْرَحٌ بالأضياف » ويَصِل الإسعافٌ بالإسعاف ١‏ والإتحافٌ الإتاف ل : 
غيرّك . 

وألله إنْك لُتَهِب الدرهم والديتار وكأتكٌ عَضْبَانْ عليهماء وهم الصادد والوارد 
كأنَ الله قد آستحَلفكٌ على رِرقِهما ؛ ثم تتجاوز الذهبٌ والفضة إلى الثياس ب العزيزة » 
واليخلع التفيسة ع والخيل. التاق ؛ والمَرّاكب الثقال ء والغلمان وَالجوارى ٠‏ حتى 
الكتب والدفاتر وما يَضنُ به كل ججواد ؛ وما هذا من سسجايأا البَشر إلا أن يكوث فاعِلٌ 
هذا نيا صادقا » .ووليا لله مُجتبى [ فإن الله قد أمّنَ هذا الصنف من الققرء ورفم من 
قلويهم عر المال ] ٠‏ هون عليهم الافراج عن كل منفسر (4) 1 ياقوتاً كان أوخرًا. ذهيا 
كأن أو فضة + كفاك الله عَيِنَ الحاسدين ع وَُوَقاك كيد المُفسدين ٠»‏ الذين أنعمت 
عليهم بالأمس على ركوس الأشهاد ء» وكانوا خخصى فجعلتهم ‏ كال طواد ؟؛ وهم 


يكفرون أياديك + ويوالونَ أعاديك ع يَتَمَُوْنَ لك ما أَرجُو أن أئله يغخصيه برةُوسهم َ 


وينزِلُه على أرواجهم ٠‏ ويذيقهم وبال أمرهم » ويَجعْلْهِم عِبرة لكل من يرأهم ويسمع 
بهم + كان الله لك ومحلك . وحافظك وناصِرَك . 


أطلتٌ الحديث ددا بمواجهيك 1 وَوَصَلْته خحدّمة لدولتك 3 وكررته توقعاً لسن 


موقعه عندك ء وأَعَدْنه وَأبديته طلبا للمكانة فى تفسِك . 


عي عن 


ا سي اع 223 ا 52-0 


رجو إن شاء الله ألا أحرمَ هب من ريك . ونّسيما مِنْ سَحرِك » وخيرة بنرك . 
لم أوفق فى هذه الكلمة الأخخيرة . والله مأ يمر ببى يأس مِنْ إنعايك فاقويه بالرجاء 5 
ولا يَتّرينى وَهُمْ فى الحَِةِ ديك فأتلافاه بالأمل . إنما قُصَارَى أمتّتى إذا حَُكمْتٌ أن 
أَعْطَى فيك سُؤْلى باليْقاء المديد ء والآمر الرشيد » والعَدُو الصريع ء والولى الرفيع » 


و 


 يفخي وهو تحريف كما الا‎ +. +١ وبذل ما أوجب حكمة‎ ٠١ : 1! كعذا فى (ب) . والذى في‎ )١( 
. فى كفنا النسكتين : + ويتتحل » وهو تحريف صوايه ما اثبتنا , إذ ليس انتحال الجود مما يمدج يه‎ )5( 
(؟) فى كلقا النسكدين :ا ويبارز ء» + وهو تحريف‎ 





(4) غذا فى (1) . والذى فى (ب)4 اء معمس0. . ولا تستقيم معه الكلام الآتى بعدم . 
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وَالدّوْلَة المُسْنيبّة » والأحوال. المُستحية ٠‏ والآمال المبلوغة ء والأماتي المذرَكة . مه 
الأمر والتهى النافِذّين » بَينَ أخل. الخافقين ؛ والله يبلغنى ذلك بطؤله وثله .. 

وآخخر ما أقول » أيها الوزير : ير بالصدّقات ٠‏ قإنها مَجلة السلامات والكرامات . 
مَدْفْعَةَ للمكاره والآقات ؛ واهُجر الشراب . وَأدِم النظر فى المصحف ء وأفْرْع إلى 
الله فى الاستخارة 5 الى الثقات بالاستشارة ؛ ولا تبخل على تفسك برأى بيك . 
وإن كان تخاملا فى نفْسك ٠‏ قليلا فى عَيْنِك ٠‏ فإن الرأى كالدرة التى ريما(" وجد 

فى الطريق وفى المزيلة ٠‏ ول من فَرِعَ إلى الله بالتوكل عليه ٠»‏ وإلى الّديق 
بالاسعاد52) مته ع إل" آرأة ألله النججاح فى مسئلته. والقضاءً لحاجته ؛ والسلام . 

فقال لى الوزير بعد ما قرا الرسالة : يا أبا ميد" ء بِيْضتها ‏ وعَجِبتَ من تَشْقيقَ 
القول فيها ٠‏ ومن لُطفف42) إيراوك نهاع ومن ل ريقك بها . 

والله يُحققٌ ما نأمله له وترجوه لأنفستاع وينحسِرٌ عنا هذا القَبَاتٌ الذى ركذ 


يم م 


علِيّنا » ويَرُولُ الغْيْمُ الذى اسْتَعْرض فى أمرنا » وعلى الله توكلنا . « وَمَنْ يتَوكلُ عَلَى 
لله فهو ححسبة © . 0 

رسالة فى شكوى البؤس ورجاء المعونة وجة بها المؤلف إلى الشيخ أبى الوفاء 
المهندس الذى كتب له المؤلف هذا الكتاب . وختم كتابه بها : 

أيها الشيخ » سَلْمَكَ الله بالصنم الجميل ء وَحَقَقَ لك وفيك وبك غاية المأمول . 

هذا آخرٌ الحديث » وختمته بالرّسالتين ٠‏ ويتوو جميم ما جرَى ودار على 
جه » الأ ما لَمَمْتُ شَعْئاً ٠‏ رينت 0" به لَفْطّا» ورُيذْتُ مَنقوضًا ء ولم أَظْلِم معنى 
بالتحريف ٠‏ ولا مِلْتَ فيه إلى التحوير 70 ؛ وأرجو أن يَنِيض وبجهى عِيِدَك بالرضا 
على ء فقد كاد وَعُدّكَ فى عنايتك9*) يأتى على » وأنا أسأل الله أن يُسْفْظ عنايتك 





(1) فى (1) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : , إنما». وهو تحريف . والسيلق يقتضى م اثيتنا . 
(5) فى (1) أنتى ورد فيها هذا الكلام : . بالإشهاد . ؛ وهو تحريف . وسياق العلام بقفتى ما أتيننا . 
0) فى () التى ورد فيها وحدها هذا الكلام. يا ايا قريد .. 

(4) فى (3) التى ورد قيها وحدها هذا الكلام : + نقظ . 2 وهو تحريف . 

(©) فى () التى ورد قيها وحدها هذا الكلام : . ودآن ٠‏ : وهو تحريف . 

(5) قى () التى ورد غبها وحدها هذا الكلام : , ورتبت ٠‏ ؛ وهو تحريف 


0) فى (1) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : + التجويزء بالجيم والزاى : وهو تحريفا . َ 
رىي فى )١(‏ التى وك فعها وحدها هذا الكلام : ٠‏ غنلثك , ؛ وهو تحريف صوايه مأ إثبتنا كما يقتضيه سباق 


. 
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على » كسابق آهتمايك بأمرى200 , حتى أُمْلِكَ بهما0" ما وعذتنيه مِنْ تَكُرمَةٍ هذا 
الوزير الذى قد أشْبَعْ كل جائع ء وكسا كل عارء وتَألف كل شارد ء وأحسَنٌ إلى كل 
مسىء*"2 ء ووه بكل تحامل , وتَفْقَ0؟» كلّ عُزيل . واْعَرٌ كل ذليل ؛ ولم يَبْقَ فى هذه 
الجماعة على ققره وبْوّْسِه » ومره ويأسِه » غيرى : مع جذمتى السالفة والآفة , 
ويُذُلى كل مجهود . ونسجى كل عَويص ؛ وقيامى بكل صعب ؛ والأمور مقدرة . 
والسُظرظ أقام . والكدحٌ لا يات بغير مافى الوح . 
قفصسل 

خَلْضْنى أيها الرجلُ0“ من التكقف ء أنقذنى من أبس الققرء أطلقنى من قَيْدٍ 
الضرٌ » اشترنى بالإحسان ء اعْتَبدّنى بالشكرء اسْتَعْوِلُ لسانى بفنونٍ المذّح ١‏ إكفنى 
مؤونة الخداء والعشاء . 

إلى متَى لكي اليابسة » وليل لذاية . ولي المرئم » وباقلى ؤب 
الحاجباء وسذاب ذَرْبٍ الرواسين ؟ 

إلى مَتى التدمٌ بِالحْيْزٍ والزيتون ؟ قد والله بِمّ السحلق . وَتَغَيْرٌ الخلق ؛ الله الله فى 
أمْرى ؛ اجبزنى فإنتى مكسور ء اسقنى فإننى صَدٍ » أَغثى فإنتى مُلهوف » شَُرْنى 
فإنتى عَفْل» حلنى فإنتى عاطل . 
قد ادلنى السفر من بَلْدِ إلى بُلّد » وَذّلنى الوؤقوفٌ على باب ياب . وتكرّنى العارف: 
بى ٠‏ وتباعد عنى القريب منى . ١‏ 

أغرّك مِسَكَوَيّه حين قال لك : قد لقيتٌ أباحيان ؛ وقد أخرجته مع صاجب البريذ 
إلى قفرميسين ؟! [ 

والله ثم وحيَايِكَ التى هى حياتى » ما انقلييت من ذلك بنفقة شهرء والله نَظْرَ لى 
بالعؤدء فإن الأراجيف انصِلسّدء والأرض اقشعرّتٌ . والتفوس آستوحَشَتٌ ١‏ وتشبّة 





)١(‏ وردت هذء العيارة فى (1) التى ورد غيها وحدها هرا الكلام شكنا , دآ ' . #ذا 
الوجه : والصواب ما اثبتنا . كما يقتضبيه السياق , ١‏ خرفيجي ١‏ ول محلى لها علي 
(5) بهماء أى بالعتاية والاهتماع . 

(؟) فى (1) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ١‏ شىءء : وهو تحريف . 

(؟) فى (0) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ٠‏ وفتق . : وهو تحريف . 

(6) بريد باقرجل آبا الوقاء وهو للذى اقريه إلى لوزي . 


كل تَعْلْبٍ بأسَّدء وقتلَ كل إنسان لعدوه حَبْلا بن مسد . 

أيها الكريم . احم ؛ والله ما يكفينى مايَصِل إلى فى كل شَهْرٍ مِنْ هذا اردق 
المقتر الذى : بجع بعل التقتير والتبُسير إلى أَرَبَعين درهما مع هذه الْمَثونة الغليظة . 
والسَغْر الشاق2©0 . والأبواب المحجبة » والوجوه المقطبة , والأيدى المسم 
والنفوس. الضيقة » والأخلاق الذنيئة . 

أيُها السيد ء أَقْصِرٌ تأميلى , 3 ف الملح. بينى وبَيْئك ء وتذكر العَهْذَ فى 
صحبتى ٠‏ طالب نفْسَك بما يَفْطمُ حجتى 2 حجتى » دُعنى من التعليل الذى لآ مَرد له . 
والسويففب الذى لا آخخر معه . 

ذَكر الوزير أمرى . وكرر على دي ذكرى وأثل. عليه سورة مِنْ شكرى . وأبعنه 
على الا حسان إلى . 

افتح عليه بايا يُعْرى07) الراغب فى اصطناع المعروف لا يستغنى عن المرغب . 
والفاعل الخير لا يسْمَوَحش من ألياعث عليه . 

َنْفْقُ جاهَك فإنّه بِسَمْدٍ الله ريض , وإذا جُدْتَ بالمال. فَحَدُ أيضاً بالجاه » فاتهما 
وان . 

سر حخنى رسول إلى صاجب البطائئح و) إلى أبى السؤل كرد أو إلى غيْره 
ممنْ هو فى الجبال . هذا إن لم رسا إلى سد امام واب انام 5 
وإلى الببصرة ؛ كإنى بلغ في تحمل ما أحيل ٠‏ وأداءِ ما أَؤدّى ؛ وتّزيين ما أَزْيْن . 
|20 املك به الحمدء وأعْرَفٌ فيه بالتصيعحة وأسْتوفى فيه على الغايه . دع هذ! . 
ودع لى ألفت درهم » + فإنى تخد رأس مال » وأشاراك بقَالٌ المحَلة 7 ترب 


الحاجب : ولا قل مر داع تق.م إلى كسيم 0*) البقال. حتى يستعين بى بيع 


)١(‏ وودت هدم العيارة فى ١إ1)‏ التى ورد قبها وحدها هذا الكلام هكذ! . والسعر الشاري : : وهو تحريقف صوايه 
ها إثدتنا أحذا من سياق الكلام . 


)١(‏ نحي (1) الثى ورد فيها وحدها هذا الكلام : ٠‏ يقني + بالنون ؛ وهو تحردفب صوابه ما #ذيتنا 
(؟) فى (1) الثى ورب غيها وحدها هذ؛ الكلام : + تولى + ؛ وهو تحريف . 
(8) عذ؛ ورد هذ؛ الاسم فى (!) التى ورد فيها وحدها هذا الكلام دون (ب) ولع نهتد إلى وجه الصواب فيه 
(+) فى (!) ألتى ور فيها وحدها هذا الكلام - + حد؛ + بالأجدم ؛ وهو تصحيف . 
(0) كذ ورد هذا الاسم بالكاف والسين والجيم فى (1) التى ورد غبها ووحدها هذا الكلام ولم نقف على وجه 
الصواب قيه . 
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2 سر لس كه دي *ر 
الذفاتر . قلت : الوزير مشغول . كما | أصنع ؛ به إذر فرغ » فالشاعريقول : 
وتتاط يك الآمال ما اتصل الشغْل » 


شل وألله سيت صَدَْرٌ هذا البيت» 43 وما 00 قير يول ويموله مع غ52 وأحرّم 
أنا ؟! أنا كما قال الشاعر : 


وَبَرْقٌ أضاءَ الأرض شرقاً ومَعرِبا ومَوْضِمُ رجُلى منه أسْوْدُ مُظلمُ 

والله إن الوزير مع أشغاله المتصلة » وأثقاله الباهظة » وفكره المفضوض””© ورأيه 
المشترك » لكريم ماجد . ومْفْضِل محسن » يرعى القليل من الْحَرّمة ٠‏ ويغيطى 
الجزيل من النعمة » ويُحافظ على اليُسير م | الدّمام ‏ ويتقبل مذاهِبٌ الكرام » 
يلد بالناء إذا شيع » ويتعرَض للشكر من كل مُنتجع ٠ ٠‏ ويَزْرَع الخير» ويحصد 
الأجرع ويواظب على كسب المجد ء ويثابر على أجتلاب الحمد . ٠‏ وينخرعٌ 
للسائل ء ويتهلل فى وَجِدْ الآبل , ولا يتا من الفضائل إلا فى ذراها . رحيم بكل 
غادٍ ورائح . ولكل صالح وطالح . 

وأنا العجار القديم » وَالعَْدُ الشاكر : والصاحب المَحبور » ولكنك مُقَبل 
كالمغرض » وعدم كالمؤخر9) ء وموقِد كالسخيد ء تذنيني إلى حَلى بشمالك”. 
وتَجْذِينى عن ثَيْله يَيمينك , وتُخْدينى بوَعَدٍ كالغسل ٠‏ وتُعُشينى ييأس كالحنظل ع 
وومئ"”؟ كان عتبه على مظئة عيبك : قليس ينبغى أن يكون تقصيره على تيقنه 80 
بتصرك »> ., 

نعم ؛ عَتَبْتُ فأَوْجَعْتُء وعَرَقْت البَراءة فهلا نفعت ؟ والله ما أدرى ما أقول » إنْ 
شكرَتُكٌ على ظاهِركٌ الصحيح لَذمْيّك لباطِيك السقيم » وإن حَمِدْتُكَ على أُوَلِكَ 





)١(‏ وردت هذه العبارة فى )١(‏ التى ورد فيها وحدها هذ! الكلام هكذا ٠‏ ومانال غيرى سؤل وتحول مع شقغله 
ولغر من اتا » : وفيها تحريف ذاهر لا يستغيم به المعتي . 

(1) ينوله ويعوله . إى نوله الوزير ويمولة . مع شغتله , أى مع شقل الوزير . 

() المقضوض . أى المتفرق غير المجتمع . 

(4) شى () امنى ورد فيها وحده؛ هذا الكلام : . ومؤشر كاالمقدم + + وفى كنتا الكئمتين تقديم وتاخير من 
الناسخ : والسياق يقتضى ها اثبتثا . 


(8) كد ورد هذ؛ الكلام قى الأميل . وفيه تحريقف ظاهر كم نهتد إلى وجه الصوابي فيه . 
(؟) على تيقته . + أي مع تبقته اء ويكون ا هنة ا تامة . 


5 تخلاصة التوحيدى ع 


الجميل . أَفسدّت لأخحرك الذى ليس بجميل . 
قد أطلت . ولكنْ ماشفيت » ونْهلْت وعَلَلتُ . ولكن مارويت . 
جر م لعي ع لس وله صلم ما تستسب ؛ وأبلَمٌ ماتييع . فل وان 
وآخر ما أقول : افعل ما ترى » وآصنع ما تَسْتحين . وآبلغ ما تهُوَى فليس والله 
ينك بد » ولاغنتك غعْنى . ' 7 
اه سبر عَنْك ء لأن الصَّيْر عَنْكَ مَعَرُونٌ باليّأس . والصَّيْرَ 
والصبر عليك أهون من الصبر عَنك . ل الصير شرو بالياسن ء وألهبد 
وى سك 


ب كم ع 9 2-0-2 و اع اكه 
عَليك ربما يؤدى إلى رفع هذا الوسواس ؛ والسلام لاهل السلام . 
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1 
الفوامل والشوامل 
طرح التوحيادى على الفيلسوف 
المعاصر له مسكويه مججموعة من 

الأسئلة ( هكذا يقول التوحيدى ! ) . 
الأسئلة أسماها الهوامل وهى الأبل 
السائمة يهملها صاحبها ويتركها 
ترعى © والأجوبة هى الشوامل أى 
الحيوان, انات التى تضبط الابل الهو 17 


ان على الطبعة النادرة 
الصادرة عن مطبعة لجنة التأليف 
والنشر عام١1‏ 146 . لعف بتحقيق المرحوم 
أحمد مين والمرحوم أحمد صتر . 
ولم يطبع الكتاب صرة أخرى محتى 


تأريخيه . 


م لا 22307 ماقا 


2 خلاصة التوجحيدى نزة ٠١‏ 


لماذا الشوق إلى ما مطس ؟ 


ما السبب في اشتياق الإنسان إلى ما مضى من عمره حتى إنه لَيْحِنْ حنين الإبل , وييكى بكاء 
المُتململ . ويطول فكرّه سَخْيُّلِهِ ماسَلف ؟ ويهذا المعنى هتف الشاعر فقال : 
لم أبك من زسن ذممت صرُوقَة إل كينت صصلييه حي يَرُول2) 
وقال الآخر , 
رس ايوم بكيت مئه فشلما | صصلرت فى غييره يسكيست عليسه©) 
وقال آخخر : 1 0 8 0 ل 
وأرجسوقسدا, فسإذا مااتى سكيست غلى اأصيسه الذاهبي©) 
هذا العارض يَمْتَرِى وإن كان الماضى من الزّمَانَ فى ضبيق وحاجة , وكَرْب وشِدَّة » وماذاك 
كذاك إلا لِسِرّ للتفس الإنسان غيرٌ شاعرٍ به . ولا واجد. له إلا إذا طال قيخصه ‏ وزال نقصه ء 
واشتد فى طلب العلم تشميره , واتصل فى اقتباس الحكمة رَوَاسْهُ ويكوره وكانت الكلمدٌ 
الحسسناء + أشرة. عنده من الجبارية العذراء ؛ والمعنى الحقوم أحب إليه من المال الْمحُوم . وعلى 


الجواب 


قال أبو على مسكويه وححمه الله - 

نيس يساق إلى الشباب والصضيا إل لحل رجلين : 

إما فاقِد شهواته ولذاته الى سوريهَا وجذتها وق الشباب ىم , 

وإما فاقِدٌ صحّيه فى السمع والبصرء أو بحض أعضائه التى قُوَبَهَا ووقورها زَمْنّ 


الصما وسحين اللحداتة . 
والمعنىٍ الأول أكثر ما يُتَشُوْقٌ » فإن المكتهل والمجتمع ومَنْ بلغ الأشدّ - الذى 
لا ينكر شيئاً من حواسه - يَتَشَوْقُ ال العا ا ا 


عقله شيئا منما كان يجده فى شبابه : اللهم إلا أن يهرم ويلحقه الخرف ء فحيلئلء 
لا يذكرٌ بشىء من التشوق » ولا يوصفب به > ولا يحتج برأيه . 





(1) ورد هذ] البيت غير منسوب فى محاضرات الأدباء تلراغب الأصقهائى ؟7/؟؟ وقى معذاه بقول إبراهيم 


بن الغباس أتصيولى : 
سقيا ورعيا الآأبام ‏ مشت سلقا بكيت همنها مسرت اتلبوم أبتيها 
كذاك | إبالمنا الاشنك > تتسديها إذ! نقضت ونحن اكليوم نشكوها 
(1) البيت بهذه الرواية فى كتلب , الآداب - لجهقر بن شمس الكلافة غير متسوب أيضيا . وفي دبوان ابى 
العناهية من غلارة : 

خم زمسان ‏ بكيلت ‏ هله قديما 0 ثم الما عضننى يكيت ‏ عليه 


إن المجفو تقل د على أفسي + 
65 15] خلاصة التوحيدى ن 


وههنا سبب ثالث يش 3 ف إلى ألصبا وهو أن الأمل حينئذ فى اليقاء قوق ٠‏ كان 
الإنسان ينتظر أمامّه حياة طويلة فكلا مضى منها زماك تيقن أنه من أهناع المضروب . 
وعمرء المقسوم » فاشتاق إلى أن يستاتف به ء طمعا فى البقاء السرمدى الذى لا سبيل 

إلا أن المعنى الأول هو الذى ذهب إليه الشعراء فأكثروا فيه . وقد صرّحوا به 
وذكروه فى أشعارهم . 

“ماري كي 8 

والمتشوق إلى شهو أنه صورته عند الحكماء +صورة عن أعتق فأشتاق إلى الرق . أو 
صورة من اقلت من سباع ضارية كأنت مفروتة به فاشتاق إلى معاودتها . 

وذلك أن الشاب تهيم به قوى الطبيعة عند الشهوة وعند الغضب حتى تغمر عقلة 
فلا يستشير لَبّه» ولا يكاد يظهر أثر العقل عليه إلا ضعيفا . 

وقد بينا فيما تقدّم عن المسائل أن فضيلة الإنسان وشرفه فى الجزءٍ الألهىّ منه . 
وإن كان الْجِرءٌ الآخر ضروريا له . 

فقد بان أن السَنَ التى تضعفُ فيها قوى الطبيعة حتى يَقتدِرٌ عليها العقل فيرّمُها . 
ويسجرها ذليلة طائعة غير محأبية ا هائسة - أفْضَلُ الآمتان * والرجل القاضا ل الصالح 
لا يشتاق من أشرف أسنانه إلى أخسّها . 

والدليل البِين على أن الآمر على ما حكيئاه ‏ أن الشاب العفيفت الضابط لنفسه ؛ 
القوى على قمع شهراته هُسْرِورٌ بسيرته» وإن كان فى جهد عظيم . ومحكوم له 
فل » عدهة اك ب عند جبيع أذ الل .تو إل كر وس لم ل يشتى إلى 
الشياب ؟ لآ ضبطه لنفسه . وعقه لشووه سر حليه وأهون . 
فيهأ ا أن تلك اتفعالات اخسيسة انة تتضى أفمالا ني ,و الحكماء - رضي 
الله عنهم - قد ينوا الم 4 وسطرو! الكتب فى دمها 1 وأن الأبمياة صلوات ألقف 
عليهم - قد نَهَوَا عنها 3 وحذّروا منها . وكتب الله تعالى وتقدس - ناطقة بجميع 
ذلك . مُصِدَقَة له . 

فأى شوتي يحدّث للفاضل إلى النقص » وللعالم إلى الجهل . وللصحيح إلى 
المرض 

وا تلك أعر اض تعرض للجهال الذين غايتهم الانهماك فى الطبيعة والحواس ٠‏ 
وطلب ملاذها الكاذية ع أي التماس الصحة 3 ولا بلوغ السعادة 3 ولا تكميل الفضيئة 
الانسانية ع ولا معثير بهؤلاء ولا إلتفات إلى أقوالهم وأفعالهم . 

تن خلاصة التوحيدى 3لا ١‏ ! 


لماذا حسب الاثر ؟ 
حب الإنسانٌ أن يعرق ماجرى من وُكره بعد قيامه من مجاسه » حتى إنْه ليج إلى أن يقفن 
على عَايُؤْيْنُ به بعد وقاته ء ويحب أن يطلع على حقيقة حقيقة ما يكون وبقال ؟ 
وكيف لم يتصتع لفعل ما يُجبٌ أن يكون مسوبا إِللْهِ مين به , هذا ومَحَبّه لذلك طبيعة لورامٌ 


زُواله عتها لما أطاق ذاإك, وإن كاير طباعه , وأراد خلاعيه , 


اليحواب 


قال أبو على مفسكويهة ‏ رحمه أئله * 

قدتقدّم لنا فى بعض هذه الأجوية التى مضت أن للنفس قوتين : إحداهما هى التى 
بها يشْتاق الإنسان إلى المعارض واسْيِْبَاتَهَا » ولما كانت هذه المعرفة عامة له فى سائر 
الأشياء كانت بما يخصّه فى نفسه التى هى محبوبته ومعشوقته - أَوْلَى . 

فالإنسان يشتاق إلى هذه المعرفة ة بالطبع الأول » والقوة ة التى هى ذاتية للتنفس ء + ثم 
يتَزَيْدٌ هذا التشوقء ويشتعل ويقوى ؛ لأجل اختصاصه بمعرفة أحوالر تقرسه 
المحبوية . 

غ3 +2 #د 

فأما تصنعُه لفعل مايحبٌ أن يكون منسوياً إليه فإنه ليس يتركه إلا أن يعترضة 
عارض آخرٌ مِنّْ شهوة عاجلة تقاومه » فهى أغلبٌ وأشدٌ مجاذبة له كما ضربنا به المثل 
فيما تقدّم من علم المريض بحفظ الصحة . وحاجيه إليها . » ثم إيثارهو عليها نيل شهوة 
دَنية عاجلة » وإن فاتته الضّحة المُؤثرَةَ فى العاقبة . 

ولولا هذه الشهواث الدئية المغترضة ضة على السعادات الْمُؤْثَرَةٍ ‏ ما تميّرٌ الفاضل من 
الناقص . ولا مُدِح العقيف ٠‏ وذم م النهم - + وكنا حينقذ 0 بالآداب والمواعظ . 
وكان لا يحسن هنا التعبٌ والرياضة فيما على الطبيعة فيه كلفغة ومشقة . 

وهذا بين كاف فى -جواب المسألة . 


لماذا العلم ؟ 
لم كان الإنسانٌ محتاجاً إلى أن يتعلمَ العلمّ ؟ولا يحتاحُ إلى أن يتعلم الجهل . الْأنّهُ فى الأصل, 


يوجد جاعلا ؟ قما علد ذلك ؟ فياثارة عِلْته يتم الدئيل على صححته . 
الجواب 


قال أبو على عمسكويه ‏ رحجمة الله : 
قد تبينَ فى المباحث الفلسفية أن العلمّ هو إدراك النفس صورٌ الموجودات على 
138 خلاصة التوحيدى 5 


حقائقها ٠‏ ولما قال بعضص الأوائل : إن النفس مكانٌ للصورة استححسته أفلاطون . ؛ 
0 قَايَلهُ ؛ لأن التفسى إذا اشتاقت إلى العلم. الذى هي و غايتها تَقَلْتْ صورة 
لمعلوم إلى ذاتِها حتي تكون الصورة التى تحصّلّها مطابقة لصورة المنقول. مله 

لايل عليه » ولا ينقص منها ء وهو ثيتئذ علم محض وإنْ كانت الصورة المتقولة 
إلى النفس غير مطابقةٍ للمئقول, فليس يعلم . 

وهذه الصورة كلّما كرت عنك النفس قويت على أسشات غيرهأ 5 والتقس شي 
هذا المعنى كالْمنَاصِب للجسد ؟ ؟ وذلك أن الجسدك إِذا حصلت فيه صورة ضعُففَ عن 
قبول. صورةٍ غيرها ‏ إلا بأن تَمَيى الصورة الأولى منه ء أو تتركبٌ الصورةٌ الأولى 
وألثاتية الورادة قتستتطلط الصورتان ولا تحصلان ولا إحدهما على التمام + وليست 
النفسٌ كذلك . 

ولما كانت نفس الونسان هيولانية مشتائة إلى الكادم. الموضوع لها بأن يتصور 
بصورة الموجودات كلّها » أعنى الأمور الكلية دون الجزئية وكانت قوية على ذلك 3 
وكانت صورة الموجوداتٍ فيها غير مضيفةٍ بعضها مكان بعضٍ 5 بل هى بالضدٌ من 
الأجسام ‏ فى أنها كلما استَعبدت 5 تيت صورةٌ فى ذاتها قوبت على اسيثّاتٍ أخرى . وخلضّت 
الصورّ كلها بعضها من بعض. وذلك بلا نهاية ‏ كات الإنسانٌ محتاجا إلى تعلّم العلم 
أى إلى استبات صور الموجودات ٠‏ وتحصيلها عنده . 


#6 


قأما الجهل قاسم لعدم هذه الصور والمعلومات » ونحن فى اقتناءٍ هذه الصور 
محتاجون إلى كلف واحتمال. مشقةٍ وتعب إلى أن تحصل لنأ . 

فأما عدمُها فليس مما يكلف ويتَجَشم ابل النفسٌ عادمة لذلك . مكل ذلك من 
المحسوس صورة ة لوح لا كتابة فيه 5 وإثبات الكجابة » وصور الحروفي يكون بتَكَلبٍ 
فأما تركه بمحاله فلا كلقة فيه إلاعلى مذهب من برى صورة الأشياء موجودة للنفس 
بالذات » وإنما عرض لها النسيان » وأن العلمٌ تذكر وإزالة لآفةٍ النسيان عن النفس, 

ولو كأن الآأمر كذلك, لكان جواب المسألة يحسب هذا المذهب بينأ فى أن التعب 
بإزالة آفة وجب 5 وتركة مأو وقا(١)‏ لا تعب فيه . 


ولكنٌ هذا مذهب غير مرغوب فيه 5 والشغل به فى هذا الموضع فضل لأنه ليس 





. ماووفا : أئى مصليا‎ )1١ 


نت خلاصة التوحسدى 25 ١١5‏ 


من المسألة فى شيء . وإن كان الكلامٌ قد جرّ إليه » ولكنًا ندل على موضهه فلَيوْحَذٌ 


من هناك . وهو كتبٌ النفس . 
عد عد عد 


فقد بين أن العلم تصورٌ النفس, بصورةٍ المعلوم. » والتصور تفْعْلٌ من الصورة . 
والجهل هو عدم الصورة . فكيف يستعمل التفعل من الصورة فى عدم الصورة ؟ 


هل ] مال ., 1 
لماذا الحميام ؟ 
ال لل لان الإنسان فى حاجة تغيره ء إذا عن عه وقصر لسانه فى -حاجته مع عثايته ينفسه ؟ 
وه آ فى هذا *؟ 
العحواب 


كال أيو على مسكويه -, ( “شيك إلله * 
ْية الإنسان وتركييهُ هبدأ خلقه ودُمَ على أنه ملك » . فكل إنسان له أن يكون ملكا 


دما أعد له من القوى المساعدةٍ عليه » ولا ينبغى لأحد أن يقصّرٌ عن أحد فى هذا 
المعني إلا لآقةِ أو نقصٍ فى البنية . 

ولما عرض للواحل بعد الواحد أن يأل غيره + مع أن موضوعه موضوع الآخبر ء 
ولم يكن بأن يسحتاج إلى صاحبه أولى من أنْ يَحْتَاجَ صاحبه إليه وجب أن تحدّت له 
عزة تقس تمتَعةٌ من التذثل. . 

ولهذه العلة وجب التمدن ؛ وسحجدتتث الاجتماع والتعاوث 1 وححسن دل النأس 
التعامل ع وأن يدفم الإنسان إلى صاحيبه [ حاجته ]200 إذا كانت عنده ؟ إيستدعى 
مثلها منه ع فممحل هأ أيضا عنلده , 

٠‏ فالسائل إذا لم يكن مُمُوْضاً» ولا معايلا ء والتمس ارد من غيره من غير مقاز 

5 عليه » ولا وعدٍ من نفسه بمثله - كان كالظالم » وأيسرٌ ما فيه أنه قد حط نفسّه عن وقبةٍ 
خخلِقّ عليها , وتدبٌ إليها فَقَصِرّ لسائهةٌ ‏ وأحتقر نفسه . 

فأما إذا تكلم فى حاجة غيره لم يعرض له هذا العارض ء فكأنه إنما يُحيلٌُ بهذا 
النقصٍ على من تكلم عنه فانطلق لسائه ولم ذل نَفْسّه . 

لماذا الصيت بعد الموت ؟ 

ماسبب الْضَّيتٍ الذى يَفِقّ لبعضهم يعد موته. وأنّه يعيش خاملا”. ويشتهر ميئاً كمعروقب 
كرض 0 ؟ 
)١(‏ زيادة يوجبها السيلق . 


( ؟ ) كان معروف بن فيروز الكرشى من كبار مشايخ الصوفية ٠‏ ومن عوآلى على من موسي الرضا + وكان إستلد 
السمقطى . توفى سنة عاثتين , كما فى رسالة القشيري ص ٠١-4‏ . 


٠‏ تكخكلاصية إلتوحيدى ا 





العحواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رحمة الله : 
معظم السبب فى ذلك الحسد الذى يَعْترِى أكثرٌ الناسٍ ؛ لااسيما إذا كان المحسود 
قريب المنزلةٍ من الحاسد أو كان فى درجته من الننب أو الولاية والبلدية أو 
ما أكْبْهمًا ؛ إن هذه الْسَبٌ إذا تقاربت بين الناس فاشتركوا فيها . ثم اتقرد احد منهم 
بفضيلة نافسَه الباقون قيها » وحسلوه إياها حت يحملهم الأمر على أن يجحدوه آخخر 
الأمر ؛ ولذلك قيل : أزهد الناس فى عام جيرانه ؛ لأن الجواو وكثرة الاختلاط سيب 
جامع لهم يتساوون فيه ؟ فإذا أنفرد أحدهم بقضيلة لحقٌ الباقينٍ ما ذكرئه : 
وريما كان سيب زهدهم فيه فيه غير هذا. ولكن الأغلبت مأ ذكرته . 
افأما البعيد الأجنبى فإته لما لم يجمعه وإياه سببٌ خف عليه تسليم الفضل, لها 
وقلّ عارض 7 سد فيم +وارل ذلك إذا مات المحسود 1 وانقطم السبب الذى بيته 
وبين الحسّاد أنْتَكوا يُمَضْلُونْهُ » ويُسَلْمونَ له مامَنعُوهٌ إيأه فى حياته . 
٠١‏ لماذا الجرزع من المودت ؟ 
ما سيب الجاع من الموت ؟ وما الاسترسال إلى الموت ؟ 
وإن كان المعنى الأول أكثر فإن الثاني بين وأظهر وأى المعثيين أجل الجزع مته أم الاست رسال 
إليه ٠‏ غَإِن الكلام فى هده الفصول كثير الريم + جم الغوائد . 
0 


قال أيوعلى مسكويه. رحمه الله * 

اللجرع من المونت على ضروب 5 وكذلك الاسترسال إله . وبعشه محمود » 
وبعضه مذموم ؛ وذلك أنَّ من الحياة ما هو جيْدٌ محبوبٌ 5 ومئها ما هو ردىء مكروه ٠‏ 
فيجب من ذلك أن يكون ضِدَّها الذى هو الموت بِحَسيهِ : 'منه ما هو حيال الحيأة 
الجيدة المحبوبة + فهو ردىء مكروة » ومئنه ما هو حيال الحيأة الرديئة المكروهة ٠‏ فهو 
جيل معحبو ا . 1 

ولابد من تبيين هذه الأقسام مين سبب الجزع والاسترسال. 0 . وأيهما أعلى . 
فأقول : 

إن الححيأة المقتر: ئة بالآفات العظيمة . والمهن الهائلة؟2 , والالام الشديدة : مثل 
أن يسبى الرجل وأهله وولده ويملكهم قوم أشرار حتى يُرَى فى أهله وولده ما لا طاقة 





(1) بقال : استرسل إلى فلان : انيسط إليه واستائس به . ويريد بالاسترسال إلى العوت الرضدا به عن سماح 
(؟) مهن فلانا الأآمر : اجهده + شالمهتة هتا : الجهد وائشدة . 
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له به ء ويسَامٌ في نقسه وجسيه ما لا صبر عليه » ويقع فى الآمراض الشديدة التى 
لا برء منهاا ء وبضطل إلى فعل قبيح بأصدقائه وبوالديه » فهذا كله ردىء مكروة ؛ 
وليس أحد يحتار العيش فيه 6 ولا يؤْيْر الحياة معه .ٍ فضده إذ] جيدٌ محبوب ؛ أن 
الموت أمام شفع المحن فى مجأهدةٍ عدو يسوم هذا الوم سوا مخجار -حيدٌ يلجس 
بحسب هذا النظر أن تقول إن تلك الحياءً المكروهة نسحت فيها الموثٌ الذى هى 
ضذه ٠.‏ قالاسترسال إلى هذأ ألموت جيل +٠‏ وسييه ظاهر . 

وكذلك إذا مُكسَت الحال . فإن الحياة المحبوبة والعيش المضبوط , التى معه 
صححة اليذن ٠‏ واعتدال المزاج » وواجوة الكفاية من الوجوءه الجميلة 2 والتمكئٌ بهذه 
الأشياءٍ من السعى نحو السعادة القصوى » وتحصيل الصورةٍ المكمّلةِ للإنسان مع 
مسأعلةٌ ة الإوخوان الفضلاء ٠.‏ وقرة العين بالأولاد التجباءِ » والعرٌ بالعشيرة وأهل . الييت 
الصالحين ب كله ميحيوت مؤثر جيذ . ومقابلة إذن الى هو الموت ردىء امكروه ب لأنّ 
هل! الموت ينقطع به استكمالٌ السعادة وإتمام الفضيلة . ويفوته أمر! عظيماً كان 
معرّضاً له . 

فالجزرع من هذاالموت واجب » وسيبة بين . 

وهذا ضرب من النظرء وباب من الاعتبار . 

وفضربه آخر وهو أن اليقاة بنتفسه أمر مختار ؛ لأنه وجود متصل 5 والوجود كريم 
شريفتٌ . وضدّه العدمٌ رذل خسيس » والرغبة فى الشىء الكريم واجبة » كما أن 
الزهد فى الشىء الخسيس واجب ' 

وإذا كانت حياة ما منقطعة لا محالة » ثم كان ذلك يُمضِى إلى حياة أخرى أبد بدي ء 


تع 


ووجود سرمدى ضار هذا الموثت غير مكروةء إلا بقَثْرِ ما يكرة من الدواء المرّ إذا أدّ 
إلىّ الصبحة ٠‏ فإن العلاج المؤلم والدواء الكريه ممختار انه » إذ1 أدها إلى صحة طويلة أ 
وسلامة متصلة فإن لم يكونا مختارين بالذات فهمأ مختارأنٌ بالعرضص ٠.‏ 

قالإنسان المستيتصر الذى يرى أن أشجراه أفضل من دياه » وآجله خخير له من 
عاجله ‏ يَسترسل إلى الموت استرساله إلى الدواءٍ الكريه . والعلاج المؤلم ؛ 
َيُفْضِىٌّ به إلى خمير دائم ء وإن كأن هذا الاخجيار بالعرضص بالق وريما طن 
ذلك ظنا قحسن أيضا منه الاسترسال إليه بحسب قوة ظنه وما وقع أإقناعه به كمأ 
يحسن فى الدواء إذا قوى ظنه بمعرفة واصفه له . 

فأما من خلال من هذا الاعتقاد والظنٌ القوىٌ فهو يجزع من الموت ؛ لأنه عدم ما . 
والعدم سهير وتسب عته ع وهذا سيب صححيعع وعلة ظاهرة 1 
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وهذا ضرب آخحر من الاسترسال إلى الموت . والجزع منه . وهو أن من قورى ظنه 
واستحكمت بصيرته فى عاقبته ومعاده ولكنه لم يُقدّم ها يعتقد أنه يسعد به . ولم 
يتأهب بأهبته » ولا استعد له عدة ٠‏ فهو يكره الموت . ويجرة مله ١‏ ولا يسترسال 
إلْيه . 

وأنت ترى ذلك فى أصحاب الأهواء المختلفةء والديانات المتضادة . كالهند فى 
تس رهم إلى إحراق تقوسهم ١‏ وإقد امهم على ضروب المنا ل والقمل مض 1 . 
وكالخوارج فى -حرصهم على الموت 4 وبذلهم نفوسهم فى مواقفهم المشهورة . 
وحروبهم الماثورة ع وأن الرجل إذا طن قنع فرسه ليسبح فى الرمح ٠‏ وينتهى إلى 
طاعنه7 ع ع انم َو : د وعَجلت إليك رب رضي ” ' وولذلك - اتعخذ أصحاب 
السلطات فى صدور رماحهم [ حاجزر! !"© لثلا يسبح فيها المشعورن فيصل إلى 
الطاعن . 

لمادا.. حب يوم بعينه 

لم صار الإنسان يحب شهرا بعيئه ٠‏ ويوما يعيئه ؟ 

دمن أين يتولد للونسان صورة يوم الجمعة على خلاف صورة يوم الخميس ؟ 

وقبل للرّوذّكى؛؟) ‏ وكان أكمّه ء وهو الذى ولد أعمى .. كيف اللون عندك ؟ قال : مثل الجمل . 

الحواب 


قال أبو على مسكويه ‏ رحمه الله : 

أما مححية الانساك شهرأً يعينه فلأجل مايتفق له فيه من سعادةٍ ماء بحصول 
مأمول » أو ظفَّر بمطلوب ء أو انتظار مرجو فى وقت بعينه » أو سرور بِعْقِبِ غم ء أو 
راحة بعد تعبا» وريما استمر ذلك بهد وتكرر عليه عدة من عمره فى وقث بعينه ع 
فأنس به وألفه وأحبه لما يتفق له فيه ء ولذلك أحب صبيان المسلمين يوع الجمعة . 





)١(‏ يريد أن الشارجي إذا طعنه عدوه بالرمح ضعرب فرسه ليتقدم حتى يلحق طاعنه فيققى عليه . غير عابىء 
بنفاذ الرمح فى صدره , 

قال المبرد فى الكامل 504/7 ء وكان فى جملة الخوارج لدد واحتجنج . على كثرة خطبائهم وشعرائهم . 
ونفاذ بصيرتهم . وتوطبن انفسهم على الموت . فمتهم الذى طعن غانقذه الرمح فجعل يسعى فيه إلى قاتنه وهو 
يقول . ٠‏ وعجلت إليك رب لترضى ء 
(5؟) سورة طه 5م . 
5) مكان الزيادة يقتضى كلمة بمعناها. 


(5) الروذكى : كما فى انسلب السمعائي 559 واللباب لابن الأثير 4280/1 ٠‏ يضم الراء . وسكون أالوأو . وفقتح 
الذال المعجمة , وفى آخرها كاف هذه النسية إلى روذك . وهى ناحية بسمرقند . والمشهور بهذه النسية 
الشاعر المليم القول بالقارسسة , الذى سار شبعره - ابو عبدالله حعفر بن محمد ين حكيم بن عبدالرجمن 
الروذكي . الشاعر السمرقتدى . وتوفى بروذك سنة تسدع وعشيرين وثلاثمائة - 


خلاصة التوحيدى ب ١‏ !ا 


لوه بعد ذلك طول عمرهم ٠‏ وكرهوا يوم السبت ؛ لأن يوم الجمعة مَمْرَوض لهم فيه 
الراحة 5 مر خض لهم اللعب 5 ويشْلُوه يوم السبت الذدى شو يوع تعيهيم وعودهم إلى 
مايكرهون من تقد اللعب . فأما صبيان اليهود فإئما يعرض لهم ذلك فى يوم السبت 
وما يليه » وصبيان النصارى فى يوم الأحد وما يليه ء وكذلك<' أيام الأعياد التى أطلق 
للناس فيها الراحة والزينة » يقول النبى صلى الله عليه وسلم : « أيام أكل وشرب 
وبعال 296 , 

وهذه الأيام مختلفة فى أصحاب الملل . وكل قوم يحبون الأيام التى هى أعيادهم 
التى اطلق لهم فيها الزينة والمتعة والراحة . 

وأما من تساوت به الأحوال من الآمم التى ليست تحت شرع ء ولا لهم نظام فى 
سيرتهم وأحوالهم . ٠‏ كالزنج وأواخر الترك وأشباههم . فليس يلحقهم هذا ف 
رليس يحبوتك يوم بعيئه ء» ولا شهراء ولا وقتأ ممخصوصا . 

فأما تولد صورة يوم الجمعة على خخلاف صورة يوم الخميس فإنه على ما أقول : 

إن الزمان الأظهر الأعم الأشهر هو ما تحدئه دورة واحدة من الفلك الأقصى ١‏ أعنى 
الذى يدبر -جميع الآفلاك ويحركها بحركة نفسه إلى غير جهة حركاتها » وذلك من 
المشرق إلى المغرب » من مفروضه إلى أن يعود إليها » وهو فى أربع وعشرين 
ساعة . 

وإنما صار هذ! الزمان أظهر للناس لما يظهر فيه من صباح يعرض : ومساء بيوم 
وليلة » وسبيهما ظهور الشمس فى بعض هذه المدة فوق الأرض ١‏ وغيبتها فى بعضصٍ 
تحت الأرض . 

وتكرر هذه الآدوار هى الأيام والليالى » وفى كل دَوْر منها للناس أفعال وحركات 
وموأليد ومعاملات ليست فى الدذورة الأجرى 

ويتعلق يأفعالهم هذه أحكام وأقضية فى مند معلومة » وآجال مفروضة » فى مدة 
مضروبة ع يحتاجون فيها إلى نسبتها إلى دورة بعد دورة من الفلك الأقصى التى عى 
سيسة لكون اليوم والليلة ؛ ؛ لتصح معامااتهم : وتصدق قضاياهم ٠‏ وتتعين أجالهم 
المضروية فى أعمالهم ومعاملاتهم . 

وههنا زمان آحر تحدثه دورةأخرى تختص بها الشمس فى سيرها . 





00 في الأصيل 8 ذل اه 
(؟) فى اللسان : + اليقال : حديث العروعسسن ٠‏ والتباعل و البخال : ملاعبة المرع أفلنه . وقبل البعثل : التكاح , 
ومنه الحديكث قى امام التشريق إنهة أيلم أآكل وشيرب وبعال ٠‏ والمياعلة : المباشرة » . 


315 شلاصية التوحيدى م 


وذلاك أن مقع الشمس من نقطة مقروية 41 وتعوث إليها بعيتها عجر كه لشسها حول 
تضريلك المحراك الأول . 

وهذه الذورع محمى سن المغرب إلى المشرق بمخلاقب تلك . 

وتتم الدورة الواحدة من هذه الحركة التى تخص الشمس . فى ثلاثمائة وخمسة 
وستين يوما وربع يوم على التقريب . 
سلة 6 . 

وههئأ زماتب آخر قن تعارقه الناس أيضا ٠‏ واشتهر بيتهم ؛ وظهوره وإنت لم يكن 
كظهور الشمسن فهو تال له وهو ما يكون ويمحلدث بدورة وأحدة عن -حركةه القمرالتى 
تخصه دون تحريك المحرك الأول . 

وتتم الدورة الواحئة بهذه الحركة التى تخص القمر ٠‏ وهو أيضا من المغرب إلى 
المشرىق » فى تمانية وعشرين يوعأ . ويسسمى « شهرأ» . 

فهذه الأزمنة الثلاثة لما كانت ظاهرة مكشوفة تراها العيون ؛ لأجل تعلقها بالشمس 
والقمر اللذين هما أنور الكواكب وأبينهما وأكبرهماا'2 فى الظاهر .. تعارفها الناس . 

اع 1 3 

وتعاملوا عليهاأ 3 وحدثت صورة لكل دورة بحسب ما يقسطه الناسن فيها من إعمالهم 3 
ويحصسب ها يفشو قيها ويحدث من الأعمار والمواليد , وبححسب تنسبة حركاتهم ايها 
بمبدأ ومتتهى . 

وإذا نظر الإونسان إلى هذه لأدعار فى أنفسها نخالية من جركات الناس 0 7 
من العلد بالأول والثانى والتالث ٠‏ وإلى لجيه انتهى الإحصاء . 

إن نظر غيهأ بحسب الأسحوال ٠‏ ولسب إليها أتحعالا وأثارا . ونظمها بحسا دك 
2< صورة ممتتلقة تمحسبا اشجلافب الأهور الواقعة فيها : المنسوية اليه . 

* # * 

قأما الأكمه الذى ذكرتة فى المسألة , فإن الفاقد حاسة من حواسه لا يتصور شيئا 
من ممحسوسماتة ؛ لأن التصور فى النفس من كلل محسوس إنمأ يقع بعد اللإحساس به . 

وذلك أن هله القوى من قوق النفس الى تأخحل العلوم 2 المحواس ؛ إثمأ ترقيها 
إلى 5 قوة التخيل عن الحس » فحينئذ تثبت صورة المحسوس فى القوة 5 المتخيلة وآ 





. فى الأصل » باتشمس والعقر الذى لهما إنور الكواكب وإددتهنا واكترهماء‎ )١( 
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قأما إذا فقد الحس فكيف يترقى المحسوس إلى قوة التخيل ؟ فبحق صار الأكمه 
لا يتخيل شيعا من الألوان ولا يتصوره . 

وكذلك إِنَّ فقد فاقد حي الشم والسمع من مبدا ولادته . لم يتخيل شيتاً من 
محسوساتهما لما قنمئاه . 

وحدثنى بعض أهل التحصيل من المتفلسفين أنه سأل رجلا أكمه : كيف يتصور 
اليياض ؟ فقال و حلوع . 

فكأنه لما لم يجد صورة البياض فى تعخيله ردهأ إلى حاسة أخرى هو واجد 
لمحسوسها : فسمأها بهأء وظنها إيأها .0 أو يغتات به ؛ له يعرف قبح الشرء 
ويحبٌ لنفسه التى هى حبيبتة أن تكون يريثة من كل عيب ء بعيدة من كل ذنب وذم ء 
فإذا رميت بشر لحقه غم أولاء ثم محية الانتقام ممن عَمّه . 

والغضب ححقيقته حركة النفس للاتتقام ٠‏ وهذه الحركة تثير دم القلب حتى يغلى + 
ولذلك يُحَدٌّ الغضب بأنه غليانُ حم القلب شهرة الانتقام . 

جد * 

فأما غضب الإنسان من شر ينسب إِليْه وليس هو فيه فبالواجب ؛ لأنه قُصِدٌ بالظلم 
١‏ ققد الغضب . وصيت وجوده فى الإنسات هو أن يُنتصِرَ به من الظالم : أو يمتعه 
ويضعّه عن نفسه ؛ فإذا علم الإنسان أن قاصداً يقصنه بالظلم أحبٌ الانتقامَ منهء 
وتحركت نفسه لذلك » فحدث الغضب . 

فقد أستبان من الصدق والكذب جميعا فى هذه المسألة » سبب هيج. الغضب » 
ومائجه أيضاً . 


لماذا التحضور عند الذكرى ؟ 

ماعلة حضور المذكور عند مقطع ذكره وهو لا يتوقع قيد ؟ 

هذا كثير معهود . وإن لم يكن من باب المعتاد المألونب . ولو كان من ذلك لسقط التسجب ‏ 
وزاك الأكبار . ووقع الاشتر 

ومن هذا الشر ب رؤيةُ انان بالالتفات من لم يكن طن أنه يراه . 

وكذلك تشبيهك بعضى من يلحقه طرفك بمعهود لك . حتى إذا حدّقت نحوّه لم يكن ذاك ١‏ ثم 
إذك لاتليث حتى تصادف المشية به . 

وهل هلآ 15 بألا تقاف ؟ 

وإن كات بالاتفاق كما الاتفاق 4 ؟ وهل الاتفاق هو الوفاق ؟ 

وما الوقاق ؟ حتى يكون البيان عله يآنا عن الأول . أو مطلعا عليه ع أو مقرب إليه . 
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الجواب 


قأل أبو على مسكويه - رحمة ألله : 

3 النفس علامة بالذات . درأكة للأمور بلا زمان ؛ وذاك أنه فوق الطبيعة . 
والزمان إئما هو تابع للمحركة الطبيعية ٠‏ وكاأنهة؟) إشارة إلى اهتذادها ؛ ولذلك أشنو 

أسم المدّة منه("2 ؛ لأآن المدة فعلةٌ ٠‏ والامتداد افتعال . وأصلهما واحد من المدّا: . 

ولما كانت النفس قوق الطبيعة » وكانت أفعالها فوق الحركة . أعنى فى غي 
زمأن ؟ فَإِذّن ملاحظتها الأمور ليست بسيب الماضى ولا الحاضر ؛ ولا المستقبل . 
الأمر عندها فى السواء . فمتى لم تعقها عوائق ل الْهِيولى والهيوليات . وحجبث 00 0 
والمحسوسات - أدركتٍ الأمور . وتجلّت لها بلا زمان ٠‏ وربما ظهر هذا الأمر منهافى 

بعض المزاجات أكثر حتى يرتفع م إلى حد التكهن والإنذارٍ بالأمور المستقبلة . وهذا 

الانذار ريما كان فى زمأن بعبيل + فكلما كأن أبعدٍ 5 والمدةٌ أطول ٠‏ كان أبدع عند 
الناس وأغرت 5 ثم لا يزال قرس الزمأن 5 ويغصر قبيه مستى بعلو وقفت الونذار 
بلا كبير فاصلة . 

وهذأ الحال عرض لمن يدك الانسان فيحضر المذكور عنل مقطع ذكره ولم 
يكن ذكره سبباً لحضوره + بل كأن الأمر بالضِدٌ ؛ إن قرب حضوره أشعرٌ الْنفْسَ حتى 
ندَرَت به . 

وكذلك الحال فى الرؤية بالالتفات ؛ فإنٌ قرب الْمَلْتَمْتِ إليه هو الذى حرِّك النفس 
حقى استعمّلت آله الالتفات . 

واستقصاءٌ هذا غير لائق بشرطنا فى ترك الإطالة . ولولا ذلك لذكرنا أمورا بديعة 
من هذا الجنس . وقى هذ! القدر كفاية وبلامٌ فيما سألتٌ عنه . 

خد # 

فأما مسألتك عن الاتفاق . وهل هو الوفاق ؟ وما الوفاق ؟ ققد وعدنا بالكلام فيه 
شح مسألة تجىء بعك هذه . 

ولعمرى إن الاتفاق هو الوفاق ؛ لأنه افتعال متهء» والأصل واحد . والاشتقاق دال 
عليه . 


وستمحير عنة إخبارا كاقيا غنك ذكر البيحّخت والجد . إل شاء الله , 





060 في الأحمل دوكاتها ١‏ 
(؟) قى النسان : + المدة : طائفة من الزبان تقع على القليل والكثير , وماد قبها أى أطكئها. وشى فاعل من 
العد ه ‏ 
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لماذا # يرجع عصر الانسان ؟ 


ِمَ َم يرجع الإنسان . بعدما شاخ ور . كهلا , ثم شابا غريرا ‏ ثم غلاما صبيا » ثم طفلا 
كما تغا* 
وعلام يدل هذا النظم ؟ وإلى أى شىء يشير هذا الحكم ؟ 


العجواب 


ليست الشيخوتحة والهرم نهاية نشوءٍ الإنسان » ولا غاية الحركة الطبيعية » أعنى 
النامية » فتروم . أيدك الله أن يعود الشيخ فى مسالكها إلى المبدأ الذى تحرك منه , 
بل ينبغى أن تعلم أن غاية النشوء ء والحركة إنما هى عند منتهى الشباب ثم حينئذ 
يققف ؛ وذلك زمان التكهل . ثم ينتحط ء وذلك زمان الشيخوخة ؛ وذلك أن الحرارة 
الغريزية ألتى فى الأجسام المركبة من الطبائع الأربع مادامت فى زيادة قوتها َْ 
ا تنشىء الجسم الذى هو فيه بأن تجتذب إليه الرطوبات المتلائمة بدل ما يتحطل منها 
فتكون غذاءٌ له » مم تبقفى بقيه جذبها2'0) فضل القوة ‏ فاضلة عن قدر الغذاء الذى 
عوض من المتحتل ء فزادتثها فى مساحة اليجسم ومددت بها أقطاره ء فإذ! تناعت 
القوة وقفت فلم تزد فى الأقطار شيئا ؛ بل غايتها حيكل أن تحفظ على ذلك الجسم 
أقطاره ومقداره » بأن تغذيه أعنى أن تجتذب من الرطوبات مقدار ما يسرى فى الجسم 
عوضا عما تحلل بلا زيادة تنصرف إلى التزبيد والتمديد . 

تم إث الحرارة تضعف قليلا , وتأحذ فى التقصان بعد أن تقفف وقفة فى زمأن 
التكهّل » فييتدىء اليدن فى النقص ١‏ ويصير الإنساأن إلى الانحطاط عن تلك الحركة 
الأولى ء» قلا يزال الغذاء ينقص عن مقدار الحاجة ٠»‏ فلا يفى ما يعتاض من الرطوبة 
بما تحتل منها . فهو كذلك إلى أن يهرم ١‏ ويبلغ إلى الانسلال الذى هو مقايل 
التركيب الذى بدأ منه. وهو الموت الصحيح الطبيعى . 

هذه سبيل كل حركة قهرية فى أنها تبتدىء بتزيد » ثم تنتهى إلى غاية » ثم تقف 
وكشة ؛ تم تنضحط. . 

ولمأ كأن د الإنسات وكل عر كلمب من الطبائع المتشادة إنما كان ببجأمع جمعها )> 
وقاهر قهرها حتى ألَفها مع تضادها ونفور بعضها من بعض - صارت حركتها قهرية ١‏ 
ع شأن الحركة القهرية ماذكرت من أمرها إدا لم يتبعها القأهر أيدا ع بشهر بعد 
قهر . فوجب فى حركة التشوء ما وجب فى كل حركة من جنسهاء ولم يعد الشيخ 
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كهلا » ثم شاباً » ثم طفلا ؛ لآن الحركة ثم تقم على هذا النظام . ولا الشيخوخة هى 
غاية الحركة » بل هى غاية الضعفاء» ونظير الطفولة . 
ووسط زمان الإتسان الذى بين الطفولة والشيخوخة هر غايته . ثم العرد فى 
الانحطاط والسركة يكون على سبيل هابا , 
لماذا يعحب الانسان ؟ 
لم إذا أبصر الإنسان صورة حسنة ؛ أو سَمِع نقمة رخيمة قال وات مارأيت مثل هذا قط ء 
ولا سمعتٌ مثل هذا قط » وقد غُلِم أنه سيمع أطَيْبَ من اك , وَأَبِضْرَ أن من ذاك ؟ 


الجواب 


قال أبو على مسكويه.. رحمه الله : 

أما بحسب الفقه أو مُقتضى اللّخة فهو غيرٌ حانث ولا مخطىء + لآن شيئا لا يمائل 
شيعا بالاطلاق » ولا يقال فى شىء : هذا مثل هذا إلا بتقييد . فيكون مثله فى 
جوهره + أو كميته + أو كيفيته ؛ أوغير ذلك من سائر المقولات . وقد يمائله فى اثنتين 
منها(!) وأكثر , فأما فى جميعها فمحال . 

فهذا وجهة صحسة قرول الإنسان اس مارأيت مثلّه 

فأما من جهة أخرى - وي جهة طبيعيةٌ - فإنك تعلم أن الح سيال بسيلان 
معحسوسة ) فإذا استثبث صورة » ثم زالت عنه » وحضرت أخرى شغلته وثبتت ثبت يدل 
الأخرى ء فلا يحصر الحس ! إلا ما قد أ فيه دون ما قد زال , وإنما -حصلت الأولى 
فى الذّكرء وفى قوة أتخرى ء وربما لم يجتمعاء أو لم يحضر الذكرء ٠‏ فيكرن قول 
الزنسات على حسب الحاضر ؛ وحضور الذكر أوغيبته . 


لماذا يستحسن الانسان الصورة الحسنة ؟ 

مأ ييه استحسان الصورة الحسئكة ؟ 

وما هذا لوأو الظاهرٌ ‏ والنظر ء والعشقٌ الواقمٌ من القلب . والصّبابةٌ المتيمة للتقس . 
والفكر الطارهُ للتوم » والخيالٌ المائل للإنان ؟ 

أهذه كلها من آثار الطبيعة ؟ أم هى من عوارض الئفس ؟ أم حى من دواعى العقل ؟ أم من سهام 
الروم ؟ أم هي خائية من العلل جارية على الهذر ! 

وهل يحور أن يوجد مثل هذه الأمور الغائبة , والأحوال المؤثرة على وجه العيث + وطريق 
البطل20) ؟ 
)١(‏ قى الأصل + ا فى آثنين ‏ عنهما ٠‏ 
(؟) فى النسان ‏ : . بطل فى حديثه بطالة وابطل : هزل . والاسم اتبطل » . 
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الجواب 
قال أبو على مسكويه .. رحمةه الله : 


مقبولٌ عتد النفس . 
5 #2 8 210 اس اس 5 8 5 
وهل! الجواب بحسب غرضك من المسألة التى هى عتواجهة نحو الصورة الل نسانية 
ٍ لمعشوقة الدواليه غيرها . 


وأقول : إن الطبيعة مُمَتَفِيَة أفعال النفس وآثارّها . فهى تعطى الهيولى والأشياءً 
الهيولانية صور] بحسب قبولها ؛ وعلى قدر استعدادها ٠‏ وتحكى فى ذلك قعل النفس 
فيها - أعنى فى الطبيعة - ولكنها هى بسيطة ٠‏ فتقْبَلَ من النفس صوراً شريقة كأمة , 
فإذا أرادت أن تنقش الهيولى يتلك الصور أعجرت الأمور الهيولانية عن قبولها ثامة 
واغية ؛ لقلة امتعذادها ؛' وعدمها القوة الممسكة الضايطة مأ تعطاء من الصور التامة . 
وهذا العجز ذ فى الهبولى ربما كان كثيرا ه وريما كان يسيراً » ويحسب قوتها على 
قبول. الضّور يكون حُسْرُ موقع ما يحصل فيها من النفس ؟ فإن المادة الموافقة للصورة 
تقبل النقش تاماً صحيحاً مشاكلاً لما قَبلَْهَا الطبيعة من النفس . والمادة التى ليست 
بموافقةٍ تكون على الضد . والمثال فى ذلك أن الطبيعة إنما تعمل من المادة عند 
تجبيل 2 الناس فى الْرجم افر 50) فى الأنفب . والزرقة فى العينين » والصهوبة 
فى الشعْر؟ , وبحسب قبول. الهيولى الموضوعة لها . لا أنها تقصد الصور 
الاقصة 5 بل تقصد ‏ أبدا - الأفضل » ولكن المادةالرطبة تأفى إلا قبول مايلائمها , 
وذلك أن الذَّعَسَ فى العين”*) » والشمَمَ فى الأنفيٍ0©» صورٌ تحتاحٌ إلى اعتدال المادة 
بين الرطوية السيالة » واليبوسة الصلبة ء. ولا يمكن إظهارٌها فى المادة الرطبة » كما 
لا يمك صباغة خائم مر اشمع ذأئسف 
وربما كانت المادة حاجزةٌ من طريق الكمّية دون الكيفيّة فلا : تتم الخِلقة على أفضل 
الهيئات . وكذلك الحال فى شعْر الرأس » وأهداب العين والحاجب 5 فإنها لا تنتقش 6 
على ما ين إذا كانت ناقصةٌ المادةٍ » أو غيرٌ معتدلةٍ فى الكيفيات فتعملٌ الطبيعة منها 
ما يمكن ويتاتى ع فتجىء الصورة غيرٌ مقبولة عند النفس ؟ لأنها لا تطابقٌ ما عندّها 





(؟) فى النسسان ٠١‏ حمل أت الخلق يجيلهم : خلقهم + . 

(1) فى اللسان  ١‏ الغطس - اتخفاض قصعدة الآائف واتقراشها ء» . 

(5) فى التكساأن . + الصهوية لن يعلو الشعر حمرة وأصوله سود . فإذا رهن خبل إلبك انه أسودء. 
(4) الدعج : شدة سواد ألعين . 

(5) غحى النسان ٠‏ الشمم فى الاتف . ارتفاع القصية وحستها , واستواء أعلاها ‏ وانتصاب الأرنية ٠١‏ , 
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من الكمال . فأما وأنت تتأمل ذلك من طن الختم قإنه إذا كأن ناقص الكمية غير 
مقدار الخائم : أو يابساً . أو رطيا أو شتا . نقصت صورة الخاتم ٠‏ ولم يقبل 
النقش على التمام والكمال . 

كآما المثال فى المادة الموافقة فهو بالضد من هذا المثال + خلذتك تقبز مأ تعطيها 
الطبيعة على التمام ٠‏ وتنتقش نقشأ صحيحاً مناسبا مشاكلا لما فى النفس ٠.‏ فَإِذا رأئها 
النفس سرت ؛ الأنها. موافقة ة لما عندها مطايقة ة لما أعطتها الطبيعة . 


منه الصورة الطبيعية ثامة صحيحة : فرح الصاتم : وَسْرٌ وأَعَحِبٌ » وَافْتَخْر ؛ لصدق 
أثره 5 وتخحروج ما فى فوته إلى القعل موافقاً لما فى نفْسه : ولما عند الطبيعة - فكذلك 
حال الطبيعة مع النفس » لآن نسبة الصناعة إلى الطبيعة فى اقتفاتها إياها كنسبة 
الطبيعة إلى النفس فى أقتفائها إيأها . 

ثم إن من شأن النفس إذا رأت صورة حسنة متناسبة الأعضاء فى الهيتات والمقادير 
والألوان وسائر الأحوال » مقبولة عندهاء موافقةً لما أعطتها الطبيعة ‏ اشتاقت إلى 
الاتحاد بها ؛. فتْرّحَتَها من المادة . وأستينتها فى ذاتها » وصارت إياها » كما تفعل فى 
المعقولات . 

وهذ! الفعلٌ لها بالذَّات , له تعحرّك , وإليه تشتاقٌ » وبه تكملٌ » إلا أنها تشرف 
بالمعقولات » ولا تَشَرفٌ ف بالمحسوسات . 

فإذا فعلت التفس ذلك .ع واشتاقت إلى الطبيعيات والأجسام الطبيعية ‏ رامت 
الطبيعة في الأجساد من الاتحاد ما رامتة النفس فى الصور المجردة » قلا يكون لهأ 
سبيلٌ إليه ؛ لآن الجسد لا يتصل بالجسد على سبيل الاتحاد . بل على طريق 


اع اله 


المماسة .ع فقتحصل حينئذ على الشوق إلى المماسة الى عى أتحادٌ جسمانى اميه 
استطاعتها 

وهذا من النفس غلطٌ كبير » وخطأ عظيم » لأنها تتكس من الحال الأشرّف إلى 
الحال الأدوّن ٠‏ وتتصور بصورة طبيعية منها أخذت . وبها أبتديتء وتفوتها الصور 
الشريفة العقلية التى ترتقى بها 5 الرتبةٍ العليا ع والسعادة العظمى . 

وهذأ الذى ذكرثه هو 20 الذَاتَىٌ الكلى الجارى على وثيرة ة طبيعية تمحصرها 
المّتاعة ع وتضبطهًا القوانين 

فأما الاستحسان العرضى والجزئيٌ أعنى ما يستحيسنة شخص ها بحسب هراج 
5 - فهو أيضا لآجل نسبة ما ؛ ولكنه يصير شخصياً : والأمور الشخصية لا نهاية لها 
قفلذلك لا تشحصرٌ ميلك صتاعة ؛ ولا لها قانول ‏ 
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والذى يتبغى أن بعلم منها أن كل هِرْاج عتياأعد من الاعتدال تكون [21024 مناسبات 
نحو أمور خخاصة به0") . ويخالقه المزاجُ الذى هومنة فى الطرف الآخر من الاعتدال 
حتى- يستقيعح هل[ مأ يستحسن هذ! . وبالضدٌ » وكذللك مأ تقيذة العادات 
والاستشعارات 0 وهو موجود فى امسخلذاذ المأكول والمشروب 5 فإن الأمرجة البعيدة 
سس الاعتدال تناسبٌ طعوماً غريية + وتستَلِذٌ مِنّْهَا طرائف وعجائب , والااستقرأع بفيدك 
كلل عحية وطريفة من هذااللحو فى الروائحم والسماع وسجميع الحواس . 

لماذا يشتل الانسان نفسك ؟ 

َرَى ما السبب فى قتل الإنسان نفسه عند إخفاق يتوالى عليه . وفقر يحوج إليه . وحال ,تمع 
على حوله وطوقه . وياب ينس دون مطليه وماريه . وعشق يضيق ذرعا به ع ويبْعل فى 
معالمحته 0 ؟ 

وما الذى يرجوايما يأتى ؟ وإلى, أي شىء ينحو فيما يقصد وينوى ؟ 

وما الذى يحصب أمامه , ويستهلك حصاتته . ويذهله عن روح مألوقة » ونفس معشوقة . 
وحياة عزيزة ؟ 

وها الذى يخلص إلى وهمة هن العدم حتى يسليه من قبضة الواجدات و سكم - إلى صرف 


الحدثان ؟ 
الحواب 

قال أبو علي مسكويه ‏ رحمهة الله : 

الإنسان مركب عن ثلاث قوى نفسانية » وهو كالواقف بينها تجذبه(*» مرة » وهذه 
مرة . ويحسب قوة إحداها على الأخرى . يميل يفعله , فريما غلب عليه القوة 
الغقسية » » قإدا اتصيغ بها , ؛ ومال بقعله إليها ظهرت قوته كلها كما غضب » وخفيت 
القوى الأخرى حتى كأنها نم توسجل له , وكذلك إذا هام به القوة الشهويّة عحفيّت آثار 
القوى الأخخر . 

وأخْصَفتٌ ما يكون الإنسانٌ . وأنسته حالاً إذا غليتٌ عليه القوّة النامية فإن هذه 
القوة هى ' المميزة العاقلة التى تَرَتَبٌ القوى الأخرى حتى تظهر بحسب ما تحدّه 
وترسيهة ب 

والانسانٌ حيعذ نازل بالمنزلة الكريمة بحيث هيه الله تعالى ء وكما أراد . 


“ووم اريم 


فإذا كان الآمر كذلك فَعْيْرٌ مُنكر أن تهييح بالإنسان يعض القوى منه عتد التواء أمر 


. فى الاصل : لها ء‎ )١( 

(*) فى اللسان ٠:‏ التغل , : الضبحر والتبرم بلي" : ٠‏ وبعل دأمرد يعلاقهو بعل ؛ برح قلم تدر كيف يصتع 
خنة ه . 

<#) فى الاش - + بجذّيها ء. . 
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5 أو انسدادٍ باب دون مُطلب له ء فيظهر منه لا توجبه روية 8 ولا بقعضيه تعيية + 

لحقاء أثر القَوَةِ الناطقة » واستمداد القوّة الأخرى . 

وأنت تجد ذلك عِيانا عند الأحوال المختلفة بك ؛ فإنك تجد نفسك فى أى على 
أحوال مؤثرة لها . قاصدة إليها » غير مصغرة إلى نصيح . ولا قايلة أمر حتى إذا اقب 

من تلك السكرة التى غلبت عليك فى تلك الحال. من الأقعال الى ظهرت منك . 
وأنكرت نفسك فقيها . وكأن غيرك كان الذى أثرها . وقصد إليها ٠‏ فلا تز 14 ل كذنك 
حتى تَهِيجَ بك تلك القوة ة الأولى هرّة أخرى ء قلا يمتعك ماج به بنَهُ من تفبك . 
ووعظتها به أن تح فى مثله . وسيب ذلك التركيب من الْقَوَى الممختافة التفسانية . 
وليس يمكن الإنسان أن يخلص بِعَوَةٍ والحدة ) ويصدر أفعال الياقية بحسب ات نتى هى 
أفضل وأشرف إلا بعك معالجة شديدة + وتقويم كثير ء وإدعان طويل ؛ فإن العادة إذا 
استمرت ء والعزيمة إذا أنْقذّتَ فى زمات متصل طويل ‏ حَصَلٌ منها حُلقٍ. فكان 
الحكم له وصار هو الغالب ؛ ولذلك تأمر الأحداث بالسيرة الجميلة . ونؤَاجَدَهُمْ 
بالآداب التى تسنها الشرائع » وتأمر بها الحكمة . 

واستقصاءً هذا الكلام ء وذكر علله لا تقتضيه المسألة » ولايفى به المكان . 

فإن شك فيما قُلنا شالك ء وظن أن الإنسانَ المركّتٍ من القوى الثلاثة يجب أن 
يكونٍ لازما لأمر وإاحد متركب من تلك القوى كما نجد الحال فى سائر المعجونات 
والمركبات من الطبيعة ٠‏ فلَيعْلمْ أن يثاله يس بصحيج, : لأن قوى الإنساكن نفسانية . 
لها من ذاتها حركات تزيد7') وتنقصضص »وأحوال أيضا - تهيحها. وآيست كذلك قوى 
الطبيعيات » فلتنعم النظر فى ذلك تجده كما أومأثا إليه وذكرناه . 


من القاتل ؟ 

سألتك يعض مشايخنا بمدينة السّلام عن رجل اجتاز بطرف الجسر . وقد اكتنفه الْجْلاوزْ:7*) 
يسوقونه إلى السجنٍ » فأبصر موسى وميضّة فى طرف دكان مزين . فاختطفها كالبرق ؛ ٠‏ وأمرها على 
حلقومه 5 قإذا هو يَخُورٌ فى دمائه ؛ قد فارق الْرُوِح ووم الحياة . قلت : من قتق هذا الإنسان ؟ 

فإذا قلنا : قتلى نفسه ع فالقاتل هو المقتول ٠‏ أم غير المقتول ؛ ؛ فإن كان أحدهما غير الآخر , 

فكيف تواصلا مع هذا الاتتمصال ؟ 
وإن كان هذا ذأك , قفكيف تفاضصلا ضع هذ! الاتمال ؟ 
وإثما شيّعت المألة الأولى بهذا الؤال لأنه ناح تحوهاء وقافي ها . 





» قي الأصل ؛ + .-- نفسانية من ذاتها حركاتك وتزيد‎ )١( 
. الحلاوزة : جمع جلواز . وهو الثيرطى‎ )9( 
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الجصواب 

كال أبو على مسككويه -. رحمه الله + > 

كأن هذه المسالة مثيه على أن الإنسانَ شىء لا كَثْرَة فيه والشبهة فيها من هذا الوجه 
تقوى ع فإذا بان أن للإنسان قوى كثيرة وهو مَُرَكُبٌ منها 6 وأنه يميل فى وقششه مأ نحو 
قوة . وفى وقت آآخخحر نحو غيرها .» وأن أفعاله ‏ أيضاً.. بحسب ميله200 إلى إحدى 
القوى . وغليتها عليه » كما يناه فى المسألة التى قبل هذه .. زال هذا الشك . 

يف 

فأما قوله : كيف تراصلا مع هذ! الانفصال ؟ فأقول : 

إن السيب فى ذلك أن البارى تعالى لما علم أن هذا المركبٌ من نفس وجسد 
يحتاج إلى أشياة تقيمةُ من غذاء وغيره ع وأنه لا قوام لسحيأتة إل بمأدة , وكأن لا يصل 
إلى تلك المادة إلا بحركة وسعى » وكانت العائقات والمانعات عنها كثيرة . أعطاه قوة 
يصل بها إلى سحاجاته » ويدفم , بها أَضَدَادَعهًا عن نفسه ؛ ليتمّ له البقاء . 

ومن شأن هذه القوة أن تهج وتثور فى أوقات بأكثرٌ مما ينبغى ٠‏ وفى أوقات تقصر 
عما يتيغى . 

فهله جملة من القول فى المراسة . 

ويتبغى أن تحذرٌ الحكم بدليل وأحد ع وتتونختى جميع الدلائل من الأصول 
الثلانة ؟ لتكون بمنزلة شهود عدول لا يَتَدَاخلّكَ الشك فى صدقهم . فيكون حكمك 
صادكأ ‏ وفراستاك صحيحة , وذلك بحسب ذَرييك بالصناعة بعد معرفتك بالأصول . 

وما أكثر الانتفاع بهذأ العلم وأ حضره ؛ فإنى أرى فى الجَولان الذى يُتَفْق لى فى 
الأرض ء. وكثرة الأسفار أن رم ضصرويا من الناس ٠»‏ وأتمالط أْحيّافَ الأمم"؟ .ع 
وأشاهد عيجائب الأخلاق فاستعمل الغراسة فيعظم تفعهاء» وتتعجل فائدتها . 

والفراسة ربما تخطىء فى الفيلسوف التأم الحكمة ووجه ذلك7"؟ أنه ريما كأن ذا 
مزاج فاسد , وخلق بالطبع مشاكل له » فيصلحه ء ويهذبه يطول المَعَانَاة ٠‏ وتَعَاهْدٍ 
نفسه بدوام السيرة الحميدة » ولزوم السجايا الرضية » كما يحكى عن أفليمون( ؛؟), 
وهوأول من سبق إلى هذا العلم » فإنه حمل إلى أبقراطيس وهو متنكر فدخل إليه وهو 


)١(‏ فى الأصل - + مثته ء 

(؟) فى النسان : + الأخياف : : الصضيروي المختققة فى الأخلاق والاشكق ومن النلس : الذين امهم وإحدة 
وأمتؤهم شتى ٠‏ نقال : انس لشاف لى مختلفون لا يستوون , 

85) فى الأصش : د الثلم الحكعة ووحده وذلك ء 

( 1 ) راجع ثتوجعنه فى الخبثر الحكماء ص 44 
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ا يعرفه ٠‏ فلما تأمله حكم عليه : زان ٠‏ قهُمْ أصحابه بالؤثوب عليه . شتا هم 
أبتراطيس وقال : قد صَدَقٌ الرَجَلٌّ بحسب صناعته . ولكنى بالقهر أمنٌّ تفسى من 
20 
لماذا يحرص الانسان على مامنع منه ؟ 


ماسر قولهم : الإنسان حريص على مامُيْع ؟ 

ولم مار هذ! هكدذا ؟ 

وكيف 22 الملل90) مبأ ل ويضاعفب الولُوحَ يطلب ما بخل بيه © 

مَك كانت البخر ص فى مقابلة ما و-جد . والتهد فى مقابلة مأ سيع ؟ 

ولهذا ما صار الرخيص مَرَعُوياً عنه » والغالى مرغوبا فيه . ولهذا إذا ركب الأمير لا يُسْرص على 
رؤيته ما يخرص على رؤية الخليفة إذا بَرَرْ . 


الجواب 
قال أبو مسكويه . رحمه الله 
إن النفس غنية بذاتها » مكتفية بنفسها . غير محتاجة إلى شىء تخارج عنها . 
وإثما عرض لها اللحاجة والفقر إلى ما هو خخارج متها لمقارنتها الهيولى . وذلك أن 
أعر الهيولى بالضد من أمر النفس فى الفقر والحاجة + والإنسات لما كان مركياً منها 
عرض له التَشَوّف<:) إلى تحصيل المعارف وَالْقَدْيَات : 
أما المعارف والعلوم فهو يُحَضّلّها فى شبيه بالخزانة له . يرجع إليه متى شاء . 
ويستخرج منه ما أراد » أعنى القوة الذاكرة التى تستودع الأمور التى تَسْتَفَادُ من 
1 ج ع أعني من العلماءٍ والكتبباء أو التى نسار بالفكر والرّوِيْة من داخل . 
ا الات والمحسوسات فإنه يرو منها ما يروم من تلك التى تقدم ذكرها فلذلك 
يغلط فيها » ويخطىء ء فى الاستكثار منها إلى أن يتنّه بالحكمة على مأ ينبغى أن يغتنى 
من الخلوع والمعسوسات فيقصد نحو القصد من الأهرين جميعأ . ويقغ عتله . 
020 
وإنما حرص على ما َنِم لأنه إنما يطلب ما ليس عنده ع ولا هو موجود له فى 
خرّانته فيتحرك لاقتنائه وتحصيله بحسب ميله إلى أحد الأمرين ٠‏ أعنى المعقول أو 





.560 514 راجع آخبار الحكمام من‎ )١( 

(؟) فى الأصيل : , الملك » . 

9) في اللسان : « البدل : عند المنع ؛ بذثه نندئله ونبذله يذلا : إعطاه وجاد يه + . 

(5) في اللسان ٠‏ وتقضوفت إلى الشيء : إي تطلعت . ورآبت نسماء عتشوفن من السطوح . أى ينظرن 
ويتطلولن  »‏ 
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المحسوس »ء فإذا حصّله سكن من هذه الجهة » وعلم أنه قد ادخره » ومتى رجع إليه 
وجده , إن كان مما يبْقى بالذاتِ ء وتشوف إلى جهة أخرى ء ولايزال كذلك إلى أن 
يعلم أن الجرثيات لا نهاية لهأ 5 وها مالا نهاية له فلا طمع قى تتحصيله ٠‏ ولا فائدة فى 
الترّاع (20 إليه» ولا وجه لطليبه » سواءً كان فى المعلوم أو سح المحسوس . 

وإنمأ يتبغى أن يقصد مِنْ الْمَعْلُومَاتِ إلى الأنواع والذوات الدائمة السرمدية 
الموجودة أبدا بحالة واحدة » ويكون ذلك يرد الأشخاصٍ التى بلا نهاية إلى الوحدة 
التى يمكن أن تتاحد بها النفس ٠»‏ ومن المحسوسات المعتناةٍ و إلى ضِرُورَات البدذن 
ومقيماته دون الاسشكار منها ؛ فإن استيعاب جميعها غير ممكن لآنها أمور لا نهاية 
لها 


فإذن كل ما فضل عن الحاجة . وقَذّر الكماية فهو مادة الأحزان والهموم 
والأسراضص 3 وضروب المكاره : 


والغلط فى هذ!ا الياب كثير . وسبب ذلك طمع الإنسان فى الغنى من معدن 
الفقر ؟ لأن الفقر هو الحاجة » والغتى هو الاستقلال » أعنى ألا يحتاج بنة ؛ ولذلك 
قيل إن الله تعالى - غنى ؟ لأنه غير محتاج بتة 

فأما من كثرت قُُه فإنه ستكثر حاجاته بحسب كثرة قناته وعلى قذر متأزَّعَبَهِ أ 
الاستكثار تَكثرٌ وجوه فشره + وقام تبين ذناك قش اشرائع الأنبياء 5 وأخلاق الحكماء . 

قأما السشىء الرخيص الموجود كثيرا فإئما رَغِْبَ ع عنه لأنه معلوم أنه إذا التو 
وجداء. وأما الغالى فإنما يِقَدْرٌ عليه فى الأحيان ويصيبه الواحث بعل الواحذ ع فكلّ 
إنسان يتمنى أن يكون ذلك الوإاحد ؛ ليحَصّل له مالم يحصل لغيره : وذلك من 
الإنسان على السبيل الذى شرحناه مع أمره . 

لماذا ينظر الانسان فى العواقب ؟ 

عاسبب تظر الإئسان فى العواقب ؟ 

وما مثارء منها؟ وما آثارء تيها؟ ٠‏ 

وماالذى يُحْلى ي594) إذا استقصى ؟ وما الذى يتحول إذا جَنمَ إلى الْهُوَيْنَى ؟ 





(ا) فى اللسان . + ونازعقني نفسى إلى هواها نزعا : غالبتنى , ويقال للإنسان . إذا هوى شيا ونازعته نقسه 
إلئه - هو يتزع إلبه نرّعا . 


(؟ )قى اللسبان ل وحلى يقلبى وعيتي يحذى وحلى يحلو خلاوة وحلوانا : إذا أعجبك وهو من المقلوب 
والمعنى يحلي يقعين 
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أى عا هراد الأوثين فى قولهم المختيز د ملقى”؟؟ , والمستريل موق 5 , 
البجواب 


قال أبو على مسكويه رحمه الله 

أما نظر الونساث فى العواقب قب فيكون لأمرين . 

أحناهما لتطلّعه إلى الأمور الكائنة ه وشوقه إلى الوقوف على الأمر الكائن قبل 
حدوئه ٠.‏ لما تقدم فيه من الكلام فى المسأتة الأولى . 

والأخخر لأخيل الأهية له إن كان ممأ ينقع فيه ذلك ؛ ولهذا المعني اشتاق الانسان 
إلى الفأل والرجر إذا عدم جميع وجوه الاستدلال من أشكال الفلك . وحركات 
النجوم » وربما عدل إلى المتكهن , وصدق بكثير من الظنون الباطلة . 

+ 
٠‏ وأما قول المتقدمين : «المحضل مُلقّى » والمسترسل مُوْنُى » فهو على _ظاهر 
فض للحكم الأول ؛ وذلك أن الؤشارة فى هذا المثل هو إلى أن المختقل إنمأ 

الايد أن بيه ؛ فهو يجتهد أن يخرج من حكم القضاء أعنى موجبات الأقدار 
بتوسط -حركات الفلك » فيصير اجتهاده فى الخروح منه سببا لحصوله فيه ء» ووقوعه 
عليه ٠‏ فالير هذا المعنى أشار الشاعر بقوله : 
وإذا حذرت من الأمور مقذرا وصربٍت مله تسوه تتسوجه 

فآما المُسْتَرسِلَ إلى ذلك , الرّاضى به فإنه موقى مما هو غير مَفْضِىئٌ ء» ولا هو 
بمصيب له وإن لم ينونه » كما قال الشاعر فيمن كان بغير هذه الضّفة ' 
حار أمورا لاتكون وخمائت مأ ليس مشجيه مسرن الأقسدار 

ويتصل بهذا الباب شرح مايجب أن يُتَوقى . وما يجب ألا يتَوَتَى أعنى يذلك 
مايغنى فيه الفكر والروية ., وما لايغنى فيه . وإذا مر ما يقتضيه من الكلام أستقشصيته 
ل شاء الله , 

ماذا يلحق الانسان من قرينه ؟ 

مأ يصيي الإنسان من قرينه فى خيره وشره ؟ 0 1 

وكيف صار يِؤَثْرٌ الشريرٌ فى اتير أسرع مما يِؤْثْرٌ الشَيْر فى الشرير؟ 

وما فائدة النقفس فى المقارتنة ؟ 
(1) قى اللسان : ٠‏ الحفل : العبالاة . يقال : ما احفل بفلان . أى ما أيالى به . وحفلت كذا وكذا ٠‏ أى باليت 
تام , 
(؟) فى اللسان رجل ملقى : أى لايزال يلقاه عكروه . 


5) فى اثلسان ٠.‏ وقاد الله وقلية بالكسر : أى حققله ,+ والتوقية الكلاءة والحقظ قال : »* إن الموقى مثل 
مأ وقيت >« . 
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المحواب 

كال أبو على مسكويه ‏ رعحمة الله - : 

ينال القري. ن من قرينه الاقتداء وانتشبّه » وكما أن كل متجاورين من الأشياء الطبيعية 
لايد أن يو ثر أحذهما فى الجر فكذلتك حال النفس ؛ وذاك أن الطبيعة * متشبهة 
بالنمس ؛ الأنها شبيهة بظل التفسن ٠‏ ومن شأن الشىءٍ الأقوى فى الطبيعة أن يحيل 
الأضعف إلى نفسه ويشيهه بذاته » كما تجد ذلك فى الحار والبارد » والرَطب 
واليابس ؛ ولأجل تأثير المجاور فى مسجاوره حدثت الأمراض فى البدن ١‏ ويسببه عَولِجَ 
بالأحوية . 


ولما كانت النَفْس التى فينا هيولانية2© صار الشر لها طباعاء والمخير تكلقاً 
وتعلّما. فاحتجنا ‏ معاشر البشر - أن نتعب بالخير حتى تستفيده ونقتنيه ٠‏ ثم ليس 
يكفينا تحصيل صورته حتى تألفه , ونتعوده ) ونور زمانا طويلا الحالة التى حصكّت 
لنا منه على أنفستا ؛؟ لتصير مَلكَةَ وسجيّة بعد أن كانت حالا . 

فأما الشر فلسنا نحتاج إلى تعب به ء» وتحصيله ٠‏ بل يكفى فيه أن تُحَلَى النفس 
وسُوْمَهَلا”2 . ونتركها على طبيعتها ء فإنها تخلو من الخيرء والْحُلْوُ من الخير هو 
الشر ؛ لأنه قد تبين فى المباحث الفلسفية أنه ليس الشر بشىء له عين قائمة » بل هو 
عدم الخير ؛ ولذلك قيل : الهيولى معدن الشر ويتبوعه لأجل حُلُوها من جميع 
الصور . فالشرٌ الأول البسيط هو عدم ٠‏ ثم يتركب » وسببه تركيه الأعدام التى هى 
مقترثة بالهيولى . 


وشرح ١‏ هذا الكلام طويل ء إلا أن الذى يحصل لك من جواب المسألة فيه أن 
النفس تتشبّه تنشيه بالنفس المقارنة لها » وتقتدى بهاء والشرٌ أسرع إليها من الخير ؛ لما 
ذكرناه وهو أن الْنْفْسَ الى فين هى هيولانية 1 وأعنى بهذ! القول أنها قأبلة لنصور من 
العقن قالمعقوللات إنما تصير معقولات لنا إذ! ليه يتك صورها فى التنفس ٠‏ ولذلك قال 
أقفلاطون : إن التفس مكان اللصور . واستحسن ارسططاليت هذ! التشبية من 


أفلاطون 0 أنه استعارة حسيلةه 4 وإيماة : قفصي فصيح إلى المعنى الذى أراده 8 
عسل فيجب - على هذ! الأصل أن تتوقى مجَالْسَة الأشرار . ومخالطتهمُ . ومقارنتهم ء 
ونعبلّ قول الشاعر : 





20 فنى 1 لاأصسل + لأهونية . . 
10 فى اكلسبان ١‏ وكلبته»ه وسيومةه ذا إىئ اوها اترقد » - 
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م الى 1 8 
عن المرء لاتأل وأبصر قريشة فأنت القرين بالمقارك مقند” ا 

ويتبغى أن تأخذ الأ حداث والصبيان به أَشدٌ الأخل فقد مر فى مسألة ما يحَمَّقُ هذا 
المعنى 3 ويؤكده ويشه عليه , 

لماذا يتظاهر الانسان ؟ 

ماوجه تيقب سن أطال ذيلة وسححيه . وكبر عياث , وحما زيقه!؟) قطنأ وعرّض جيه 
تعريضا ب ومشى مهنس . وتكلم متشاوقاً ؟ 

ولم شع ََ هذا ونظيره ؟ وما الذى سس هذا وأمثاله ؟ 

ولم لم ير ص إلسان على رأيه واخجارء ع وشهوته وإيثاره ؟ 

وهل أطبقّ العقلاء المميرّوت . والفضةا المبررون على كراهة هذه الأمور إلا بسر خاف . 
وميك موجودة ؟ 

قما ذلك السر؟ ومائلك الخبيثة ؟ 
اليجوات 
قال أبو على امسكويه رححمة أللة . * 
ينكر مما ذكرته كله التكلف . وذاك أن من شالف عادات الناسٍ فى زيهم ء 


ومذاهيهم .ع وتغرد من بينهم بمأ يباينهم » ثم إاحتمل مؤونة ما يتجشمه ؛ فليس ذلك 
منه إلا لغرض مخالفب لأغراضهم وقصد لغير ما يقصدونه : فإن كان غايته من هذه 
الاشياء أن يشهر نفسه ب وين على موضيه فليس يَعْدو أن يُوهِمْ بها أمراً لا حقيقة له . 
يطلب حالا لا يستحقها ؛ ؛ لآنه لوكان يستحقها لظهرت منه ٠‏ وَُرِفْت له من غير 
لكلف تكلف ولا تجشم لهده المؤنث الغتيظة كإدن شو كادب فعلا . ومزوز باطلة 
وما تعاطى ذلك ذلك ألا ليت سليما: ويخدع مدير سالا . وهذا منتهب المحتال النى 
يتحرزٌ منه ع ويتباعدٌ عنه ٠.‏ هذا إلى ها يجمعه من بديهة المخالفة » والمخالفة سبِبٌُ 
الاستيحاشٍ وعلة النفور 5 وأصل المعادأة . 
وإئماأ خترصن الناس وأهل الفضل « وخرص, لهم الأنبياء عليهم السلام نمأ وشبعوه 
لهم . من السنن والشرائم 3 لتحدث بيلهم الموافقة والمتاسية التى هى ميب 
المحييات ج وأصل المودات 0 ليتشاركوا : فى الخيرات ع ولتخخصّل لهم صو ره التأحد 
الحال فى العيش والاستمتاع بالسحياة والخيرات المطلوية فى الدنيا . 
اااي الل مم0 
)١(‏ يروى « وسل عن قردنه ٠‏ والبيت عدي ين زيد كما فى عيون الأخبار 4/6 وحماسة اليحترى 507 
ومجموهة المعاني ض 15 ونهاية الأربب 97# وجمهرة إشيشار الشرفيه مس 1١7‏ دور مئسو دا لطرفة كما في 
بعواتةه من ”189 , 
(5) فى اللسان ١‏ زيق القميص ؛ ما اجاط بالعنق . . 
(0) فى اللسان. . يتبهس : إذ؟ كان يتبختر فى مشيه » . 
خلاصة التوحيدى 611 ١‏ 


لماذا الخوف بلا مخيف ؟ 
ماسبب استشعار الخوفٍ بلا مُجيف ؟ 
وما وجه تلد الخائف والمصاب كراهة أنْ يوقف منه على فُسُولَةٍ طبعه ٠»‏ أو قَلَّةِ مكائيه , أو 
سوه سرجه ٠‏ هذا مع تخاذل أعضاته . ونذائه على مايه . واستصالة أعراضه 4 ووجيب كليه 9 
وظهور علامات ما إذا أراد طيه ظهر على أسرة وجههء والحاظ عينيه , وألفاظ لسانه , واضطراب 


شمائلء ؟ 
المجواب 

قال أبو على مسكويه رحمه الله : 

سبب ذلك توقم مكروه -حادث ٠‏ فإن كان السبب صحيحاً قويا . والدليل واضساً 
جلما كان الخوف فى عوضعه . 

وإن لم يكن كذلك » وكان من سوءٍ ظن » وفسادٍ فكر فهو مرض أو مزاجٌ فاسد من 
الأصل . 

ثم بحسب ذلك المكروه يَحَسَنْ الصيرء وَيُحَمَدذ احتمال الأذى العارض منه 
وتظهر من الآنساأن أمار ات الشجاعة أو الجن . 

وأثت الناس جنانا وجاشا » وأحسئهم بصيرة وروية لابد أن يضطرت عند نزول 
المكروه الحادث به الطارىء عليه » لاسيما إِنْ كان هائلا ؛ فإن أرسططاليس 
تقول « من لم يجزع من هيج البحر وهو راكبه » ومن الآشياء الهائلة التى فوق طاةة 
الرنسانٍ فهو همجلول * . 

وكثير من المكاره يجرى هذا الحجرى ويقاربه ء والجِرعٌ لا حق بالمرء على حسبه 
ومقداره : قإن كان المكروه والمتوقع مما يطيقٌ الإنسان دفعه أو تخفيفة ذهب عليه 
أمره : واستولى عليه الجزع 0 ولم يتماسك له فهو جبان جزوح مذموم من هله 
البجهة . 

ودواؤه التدربت باحتمال الشدائد وملاقاتها » والتصيرٌ عليها ء وَبَوْطِينٌ النفس لها 
قبل حدوثها ؛ .لثلا ترد عليه وهو غافل عنها , غير مستعدٍ لها . 

وإذا كانت الشجاعة فضيلة ؛. وكانت ضِدّها نقيصة ورذيلة ؛ ؛ قَمَن الذى لا يحب أن 
تر نقيصتةُ , ويُظهرٌ فضيلئَهُ » مع ما تقدم من قولنا فيما سبق . إن كل إنسانٍ يعشق 
ذانه ؛ و يححب نقسه 9 

لماذا يغضب الانسان ؟ 

ماسبي غضب الإنسان وضجره إذ؛ كان مثلا يفتح قفلا فيتعسر عليه حتى د يجن ٠‏ ويعض على 
القفل , ويكقر .» وهذا عارض فاش فى الئاس ؟ 
+ خلاصة التوجيدى جح 





الحواب 

قال أبو على مسكويه ‏ رحمه الله : 

هذا العارض وشبهه من أقبح ما يعرض للإنسان . وهو غير معذور 5 إن كم يصلحه 
بالخلق الحسن المحمودٍ ؛ وذلك أنَّ الفضبّ إنما يثور به دم القلب لمحبّة الانتقام . 
وهذا الانتقامٌ إذا لم يكن كما ينبغى . وعلى من ينبغى ء وعلى مقدار ما يبغى فهو 
مؤموم . فكيفا به إذا كان على الصور التى حعيتها . 

فأما سؤالّكَ عن سبب الغضب.فقد ذكرته وأجبت عنه . وإذا ثأو فى غير موضعه 
فوإجبٌ على الونسان الناطق المميز أن يسكنه ع ولا يستعجلهء ولا يجرى كيه على 
منهاج البهيمة 5 وسنة السيع إن من أعانة بالفكرة ؛ وألهبه يلطان الروية حتى 
يحتدم ويتوقد فإنه سَيْعْسْرْ بغد ذلك تلافيه وتسكيتة » والإنسأنُ مذهوم به إذا تركه وسوم 
الطبيعة ٠‏ ولم يظهرٌ فيه : ئر التمييز » ومكان العقل . 

وجالينوس (1) قل ذكر فى كتاب الأخلاق حديث الققل بعينه + وتعجب من جهل 
من يفعل ذلك . أو يرفس الحمار ويلك البغل, ؛ قإن هذا الفعل يدل على أن 
الانسانية يسبير 6 قش صأمة حجد!] ؛ والبهيمية غَالية عليه ؛ أعنى صوءع التمييز وقلة 
استعمال الفكر . 01( 

وئيس هيلأ وحده يعرضص لحشو اتناس وعاميهم : » بل الشهوة وَالْشيق وسائر 
عوارضص_ النفس البهيمية والخضبية إذا هاي بهم وابتدأ فى حركته الطبيعية لم 
يستعملوا فيه مأ وهيه الله - تعالى - لهم » وفصَلَهُمْ به » وجَعلهُم له أنابى » أعنى أثر 
العقل بحسن الروية » وصبحة التمييز » وألله المستعات ٠‏ ولا قدة إلا به , 

لمصاذا.. العداوة سهلة والصداقة صعبة ؟ 

لم كان الإنسان إذا أردا أن يتشخذ عذة أعداء فى ساعة واحدة قر على ذلك . وإذا! قصد اتناذ 
صديق ومضاقاة دن وأحد لم يستطع إلا يزمان واجتهاد وطاعة وغرم ؟ 

وكذلك كل صلام مأمول ٠‏ ونظام مطلوب فى جميع الأمور. ألا ترىي أن الفتن أسهل عن 
الخياطة »2 والهدم أيسر من البناء » والقئل أخف من التريية والإحياء ؟ 


الجحواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رحمهة الله : 
مجواب مسلتاك هذه منها . وما أشيهها بحكاية سمعتها عن الأصمعى ؛ وذاك أنه 
بلغتى أن قارع قر! عليه : 


(1) واآإحسمع فهرست ابن التديم صن ؟١1‏ . ؟+ ++ . وآاخبار الجحكماء ص 48 . 
3م بخلاصة النوحيدى ١42‏ 


الألمعى الذى يظن يك الظن كأن “قد رأى وقد سمعأ 

ققال : يا أبا سعيد : ما الألمعى ؟ 

فقال : الذى يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعا , 

فأنا قائل فى هله المسألة أيضا : 

إثما صار الإنسان قادرا | على اتيخاذ الأعداء بسرعة » وغير قادر على اتعخاذ الأصدقاء 
إلا فى زمان طويل . وبغراهة كثيرة لآن هد! فى وذاك ركق ع وهذا لم ء وذاك 
بنأع . وسقٌ بأفى كلامك قأنه حوأيلكف . 


لماذا بحسب الانسان الرئاسة ؟ 
هاالليب فى محية الإنان الرئاسة(23 ؟ 
ومن أين ورث هذا الخلق ؟ 
وأى شىء رمزت الطبيعة به ؟ 
ولم أقرط يعضهم فى طليها . حتى تَلْقّى الأسِنة بتَحرِه » وواجه المُرْهَفَات يِصَدْرِه : وحتى لخر 
من أجلها الوساد . وودذع بسيبها الرقاد » وطوى الْمَهَامةَ والبلاد ؟ 
وهل هذا الجتس من جسن من أمتعيض .فى ترتيبه العنوان إذا كوتب أو كاتب ؟ 
وما ذاك من ميخ ما تقدم ؟ كُقد تشاح الْثاسٌ فى هله المواضصم وتباينو! وباغو؟ المبالخ . 


الجواب 

قال أبو على مويه وححيةه الل : 

قد تبين أن فى الناس ثلاث قوى . مهي : الناطقة . والبهيمية ؛ والغضيية . 

فهو بالتاطقة منها يتحرك نحو الشهوات التى يتناول بها الّنذات البدنية كلها . 
ريظهر 2 مرها 9 الكك , 

وبالغضسية منها يتحرك إلى طلب الرئاسات . ويشتاق إلى أنواع الكرامات ع 
وتعرض له الحَبِيّةٌ والائفة » وللتمس العرّ والمراتب الجليلة العالية » ويظهر أثرها من 
القلب . 

وإنما تقوى فيه واحدة من هذه القوى بحسب مزاج قوة هذه الأعضاء الى تسمى 
الرئبسية ئيسية فى البدن . 

قربما حجر اج عر عن الاعتدال فيها الي جاتب الزيادة 0 » أو إلى تأححي»ه النقصان 
والتقريط . قيجب عليه سيول أن يعدلها ويردّها إلى الوسط - - أعنى الاعتدالي الموضوع 





. , ماسيب الإتسبان فى محبة الرداسة‎ ٠ : فى الاصمل‎ )١( 
؟3 1 شلاصة التو حيدى نا‎ 
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2 تركت وسومها . وترك صاحبها إصلاخها وعلاجها لقال ل واتباع الطبيعة 
َقَاهُم أمرها . وغلبت حتى تجمح إلى حيث لا يُطمُع فى علاجها ويؤْيس من يَرّئْها . 

وإنما يُمْلِكُ أمرها وتأديبها فى مبدأ الأمر بالتفس التى هى رئيسة عليها كلها أعنى 
المميزة العاقلة ء التى تسمى القوة الإلهية ‏ فإن هذه القرة ينبغى أن تستولى . وتكون 
لها الرئاسة على الباقية . 

فمحبة الإنسان للرئاسة أمر طبيعى له ولكن يجيه أن تكون مقومة + لتكون فى 
موضعها » وكمأ ينبغى . ' 

فإنت زأدت أو تقصت فى إنسان أجل مزاج أو عادة سيئة وجب عليه أن يعدلها 
بالتأديب ؛ ليتحرك كما ينبغى ٠‏ وعلى ما ينبغى » وفى الوقت الذى يتبغى . 

وقد مضى من ذكر هذه القوى وآثارها فى موضعه ما يجب أن يقتصر بها هنا على 
هذا المقدار . ونقول : 

إنه كما يعرض لبعض النأس أن يلقى الأسنة بنحره » ويركب أهوال البر والبحر 
لنيل الشهوات بحسب حركة قوة النفس البهيمية فيه » وتركه معها فكذلك يعرضص 

فى نهوض قوة النفس الغضيية فيهم إلى نيل الرئاسات والكرامات إن يكب 

هذه الاهوال فيها . 

ومداز الأمر على العقل الذى هو الرئيس عليها ٠‏ وأن يجتهد الإنسان فى تقوية 
هذه2'0 النفسى ؛ لتكون هى الغالية » ويَتَعبدٌ القوتان الياقيتان لها حتى تَصِدِرٌ عن أمره 
وتنحرك لما ترسمهء وتقف عنلما يحده ؛ فإن هذه القرة هى التى تسمى الإلهية ٠‏ 
ولها قوة على رئاسة تلك الأحر » وهداية إلى علاجها وإصلاحها ء واستقلال بالرئاسة 
التامة عليها . ولكنها كما قال أفلاطون . فى لين الذهب وتلك في قوة الحديد 
وللانسان الاجتهاد والميل إلى تذليل هذه لتلك . فإنها سَنَذِلُ وتنقاد . والله المعين » 
وهو -حسيئاً ونعم ألوكيل . 


لماذا السلوى .. ولماذا الجزع ؟ 
ما علة الإنان فى علوته إذاأ اكانتك سحنتة عامة له ,ولغيره ؟ 
وما علّة عجاعيه واستكثاره وتبحسره إذا! اخوستة الْمَمَامَة 4 ولم عله المصية ؟ 
وما سير النفس فى ذلك © 
سسسسسعي يبري عس سس هومس جب ججح سه مج هم عه سه سه بس سد ا مس يه سد 0 
)١(‏ فى الاأصل . هذاء ْ 
م6 خلاصة التوحيدى 1م ؟ 


وهل هو محمود من الإإنسات م مكروه ؟ 

وإذا 1 به هذا الخاطر قيمع يعالجه ٠‏ قإلى أى 20 يرده ؟ 

ولم ينمنى يسيب محنه أن يشركه الثاس ؟ ولم يستريح إلى ذلك ؟ صحاينا يرووث مثلا 
بالفارسية ترحمته : من ا جتر كي يبْدَرم77) أراد أن يمحتر قي بيدر غيره . 


الحواب 

قال أبو على مسكويه . رحمه الله : 

| الجزع والأسف والحزن من عوارض, النفس ١‏ وهى تجرى مجرى سأثر العوارض. 
لاخر كالغضب والشهوة والغيرة والرّحمة والقسوة وسائر الأخلاق ألتى يحَمَدٌ الإنسان 
فيها إذا عرضت له كما ينبغى » وبسائر الشروط التى أحصيناها مراراأ كثيرة » يدم بها 
إذا عرضت بخلاف تلك الشرائط . 

وإنما تُهَذَّبُ التفس بالأخلاق لتكون هذه العوارض [التى] تعرض له فى مواضعها 
على ها ينبغى ذ فى الوقت الذى ينبغى ٠‏ فالحزن الذى يعرض كما ينبغى هو ما كان فى 
مصية0© لسقت الإنسان لذنب ميرح » أو لعمل فيط فيهء أو كان له فيه سيب 
التارى > أو لسوءٍ انفاق حصّه دون غيره وهو يجهل سبيه » فإن هذا الحزك وإن كان 
دوت الأول فالإنسان مَعَذُورٌ به . 

قأما ما كان ضرورياء أو واجبا فليس يححزن له عاقل ؛ لأن غروب الشمس مثلا لما 
كات ترود 6 وإن كان عائقا عن منافم كثيرة » وضارا بكل أحد . 

مَنَعَ النظر والتصرّف فى متافع الذنيا » وكذلك هجوم | الشتاء واليرد ء» وورود الصيف 
بالسي لا يحزن له عائل ؟ بل يستعد له + ويأحذ هينه . 

وأما الموت الطبيعى قليس يحزن له أحد ؛ لأنه ضرورى » وإنما يجزع الإنسان 
منه إذا ورد فى غير ألوقت الذى كان ينتظره » أو بغير الحالة المحتسّبَة ؛ ولذلك يجزع 
الوائلد على موت ولده ؛ لأن الذى إحتسيه أن يموت هو قيله . 

فأما الولد فيقل جزعه على والده ؛ لأن الأآمر كما كان فى حسابه إلا أنه تقدم مثلا 
بزمان يسيرء» أو كما ينبغى . 

فأما ما يعرض للمسافر » وَلِرَاكِبٍ البحر أن يُخْص دون مَنْ يُصَسحبه بمحنة فى ماله 
أو جسمه 5 فإنما حزنه لسوء الاتفاق ورداةة اليخت فإن هذا النوع مجهول السيب ؟ 
وتذتك يعذر فيه أَذُنَى عذر . 





(9) فى اللسيان م البيدر : الموشيم الذى نداإس قيه الطعام » . 
9) فى الأصل ١‏ لمصبدية ١‏ . 


+ ان خلاصة النو حيدى 11 


وأما من يتمنى لغيره من السوء مثل مايحصل له فهو شر فى طبعه . 


لماذ! السفر ؟ 
.لم حَنْ بعض الس إلى الشغر من لذن طفولي إلى كهوه.. وذ صغره إلى كبر . حتى 
بعق الوالشين و سق ق الشائقين صايرا على وعثاء السفر ٠‏ قوذب الغر بة . ومهانة امول ب ٠‏ وهو 


يسمع قول الشاعر 
إن الغسريسيا يحيتق ما حطت 7 كسائيسة دلسيسل 
ويد | القريسب| قصصسيسرة | ولسائه أبسداً منا 


والتاس يتصسر بلعفضهم| يمضسا وناصصرّه ‏ قليل 

وآخر ينشأ فى حضن أمه » وعلى عاتقٍ ظئْرِهٍ » ولا ينزح به حدين إلى بلد . ولا يغلبه شوق إلى 
أحد . كأنه عتيجر +جيلّه .+ أو ححصاة مجلوله ؟ 

لعتلك تقول : مواضيع التواكب ؛ ودرجة الطالم » وشكل الفئك اقتضت له علم الأحوال . 
وقصرته على هذء الأمور , فحبلئذ تكون المسألة عليك فى آثار هذه النجوم . وتوزيعها هذه 
الأسيات على عاهى عليه من ظاهر التسجير أشد . وتخلف الحواب عنها أكد وأتكد . 


البحواس 

قال أبوعلى مسكويه - راحمة الله : 

إأن قوة الترّاع إلى المحسوسات تنقسم بانقسام الحواس . وكما أن بعض المزاج 
تقوى فيه -حاسة البصرء وبعضه تقوى فيه حاسة السمع ؛ ٠‏ فكذلك الحال فى القوة 
الترّاعِيّة التى فى تلك الحاسة ؛ لأنها هى التى تشتاق إلى تكمّل الحاسة ١‏ وتصييرها 
بالفعل بعد أن كانت بالقوة . ومعنى هذا الكلام أن الحواس كلها هى -حواس يالقوة 
إلى أن تدرك محسوساتها . فإذا أدركتها صارت محواس بالفعل . 

وإذا كان الأمر على عأوصفتا فليس بعجب أن يكون هذا المعنى فى بعض 
الحواس قويا .» ويضعفا فى بعض. : فيكون بعفى النأس يشتاق إلى السماع . 
وبعضهم إلى النظر , وبعضهم إلى المذوقات من المأكول والمشروب ٠‏ وبعضهم 
إلى المَسْمُومَات والوان الروائح » وبعضهم إلى الملبوسات من الثياب وغيرها . 
وربما اجتمم لواحد بعد الواحد أن يشتاق إلى آثنين منها . أو ثلاثة . أو إليها كلها . 

ولكل وأحد من خلج المحسوسات أتواع اكشيرة لا تحصى ع ولأنواعها أشخاص 
بلا نهاية . وهى على كثرتها وعددها الجم ع وأخحروجها ! إلى حد ما لا نهاية له ليست 
و ا ا ا ا 

. أعنى العلوم . وأشرفها ما أدى إلى أشرف المعلومات . وإنما صار البصر 
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والسمع أشرف الحواس لأتهما أحص بالمعارف » وأقرب إلى الفهم والتمييز» 
درك أوائل المعارف » ومنها يرتقى إلى العلوم الخاصة بالنطق . 

وإذا كانت الحالة على هذه الصورة فى الشوق إلى ما يَنَمُم وجود الحواس . 
ويخرجها إلى الفعل ع وكان من الظاهر المتعارف أن بعض الناصس يشتاق إلى نوع منها 
فحتمل فيه كل مشقة وأذى حتى يبلغ أَرَبْهُ فيه لم يكن بديعاً ولا عجباً.أن يشتاق آخر 
إلى نوع آخحر فيحتمل مثل ذلك فيه . إلا أنا وجدنا اللغة فى بعض هذه قد غَنِيت 
فوضعت له اسماء وفى بعضها لم تَعْن فأهملته : وذلك أنا قد وجدنا لمن يشتاق إلى 
[الماكول] والمشروبٍ إذا إفرطت قوته التزاعية عية إليهم ححتى يعرضص له ما ذكرت من 
الحرص عليهما ٠‏ والتوصل إليهما هأ يحتمل معه روب الْكُلْف والمشاق أسما ؛ 
وو الشرةُ وَالنَهُمُ ٠‏ ولم نجد لمن يعرض له ذلك فى المشموم والمسموع إسما . 
وأظن ذلك لأجل كثرة ما يوجد من ذلك الضرب » ولآن عيبه أفحش » وما يمجليهُ من 
الآثام والقبائح أكثر . 

فد ظهر السب فى تشرٌ شو ق بعض الناس إلى .الغرية وجوّلان الأرض . وهو أن فونه 
التراعِية إلتى تمختمر بالبصر تحب الاستكثار من الميصرات وتحديدها )ع ويْظن أن 
أشخاص الْمَيِصَرات تُستَغْرّق » فهو يحتمل كثيراً من المشاق فى الوصول إلى أرَبه من 
إدراك هذأ النوع 

وقد نجد من محتمل أكثر من ذلك إذا تَحرّك بقوته النزاعية إلى سائر الممحسوسات 
الأخرء والاستكثار منها . فتأمل الجميع ٠‏ وأعد نظرك » وتصفح جزئياتها تجد الآمر 


فبها واحدأ 1 
لماذا الرغبة فى العلم ؟ 

مايه رغية الإنان فى العلم ؟ 1 000 

ثم ما كاتدة العلم ؟ ثم : ما غائلة الجهل ؟ 1 لم ماغائدة الجهل الذى قد شمل الخلق ؟ 

وماسر العلم الى 7 طبع عليه ا 

فإن استشفاف هذه القصول . واستكشاف هذه الأصول يُثِيرّان علما وحكما جَمَا » وإن كان فيها 
فى البحث عنها ء وبعض أوائلها وأواخرها مشقة على التفس ٠‏ وثقل على الكاهل . ولول معونة 
.الخالق من كان يَعَطمْ هذء التتائيف الملس ؟ ومن كان يسلك هده المهامه السُرّس ؟ ولكن ننه 

تعالى . ولق المختلصين » وتاصر المطيعين : ومغيث المستصر ين 

الحواس 

قال أبو على مسكوية زر لحمهةه الله .ب * 

مر لنا فى عرض كلامتا على هذه المسائل ماي على جواب هذه المسألة . ولكته 
لابد من إعادة شىء منه يزيد فى كشف الشبهة » وإزالة الشك . وهو أن العلم كمال 
كسس سس سس 


اللإنسان من حيث هو إنسات ؛ لأنه إنما صار إنسانا بصورته التى يدنه عن غيره . أعنى 
النيْات والجماد والبهائم 

وهذه الصورة الى 0 ليست فى تخاطيطه وشكله ولونه . والدنيز على ذلك أنك 

تقول : فلان أكثر إنسانية من فلان » فلا تعنى به أنه أنم صورة بدن . ولا أكمل فى 
الخلق التخطيطى . ولا فى اللون ء ولا فى شىء آخر غير قوته الناطقة التى يُمَيرٌ بها 

بين الخير والشر فى الأمور , وبين الحسن والقبيح فى الأقعال . وبين الحق والياطل 

فى الاعتقادات ؛ ولذلك قيل فى -حد الإنسان : إنه حى ناطق ماقت . فمي بالنطق . 
أعنى بالتمييز بينه وبين غيره » دون تخطيطه وشكله . وسائر أغراضه وأو أحقه . 

وإذا كان هذا المعنى من الإنسان هوما صار به إنساناً , فكلما كثرت إنسانيته كان 
أفضل فى نوعه . كما أن كل موجود فى العالم إذا كان قعله الصادر عنه بحسب 
صورته التى تمخصه فإنه إذا كان فعله أجود كان أفضل وأشرقف . مُكل ذلك الغرس 
والبازى من الحيوان . والقلم والفأس من الآلاتاء فإن كل واحلر من هذه إذا صدر 
عنه فعلّه الخاص بصورته كاملا كان أشرف فى توعه ممن قصر عنه . وكذلك الحال 
ف الئيات والتجماد .ع فإن لكل واحد من أشخاص الموجودات خاص صورة يُصَدْر عنه 
فعلّه » وبحسيه يشرف أو يخس إذا كان تاما أو ناقصاً . فأى فائدة أعظم مما يُكمُل 
وجودك © ويتمم نوعأك ء ويعطيك ذاتك حتى يميد لك عن الجماد والتبات واللحيوانات 
التى ليست يناطقة . ويقربك من الملائكة والإله - عز وجل ؛ وتقدس | وتعالى - وأى 

غائلة أدهى وأمر . وأكلم طم مما يُنَكسّك فى الخلق ء ويردك إلى ارذلر وجودك + 
ويحطكٌ عن شرف مقامك إلى نخساسة مقامات ماهو دونك ؟ 

أظنك تذهب إلى أن العلم يجب أن يقيدك لا محالة جاهاً ع أو سلطاناً أو مالا 
تتمكن به من شهوات ولذات . فلعمرى إن العلم قد يفعل ذلك ٠.‏ ولكن بالعرضٍ 
لا بالذات ؛ لأن غاية العلم , والذى يسوق إليه » ويكمل به الإنسان ليس هو غايات 
الحواس ؛. ولا كمال اليدن وإن كأن قد يدم به ذلك فى كثير من الأحوال . ومتى 
استعملته فى هذأ | التوج فإنه يكمُل صورتك البهيمية والنباتية » وكأنه استعمل فى أرذل 

الأشياء » وهو معد لآن يستغمل ذ فى أشرفها : 
ْ لماذا يأمل الانسان ؟ 
لِمْ كُلّمَا شاب البدن شب الأمل ؟ قال أبو عثمان التُهُدِى207 : قد أنت علي ماثة وثمانون سنة , 





(1) هو عبد الرحمن بن مل القضاعى . أدرك الذبى صلى الله عليه وسلم ولم يرد . وشهد قتح القادسية والدرموك 
وغيرهما , وتوقي بالبصيرة فى اول ولائة الحجاج العراق + كما قال اين قتيبة فى المعارف ص ١88‏ وقيل ماث 
سنة خمس وسعين وقبل سنة مائة أو بعدها. راجع تاريخ يقداد 73١5 2 7015/1١‏ , 
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وأنكرت كل شىء إلا الأمل . فإنه أذ ماكان )0‏ 

ماسبب هذه الدحال ؟ وعلى ماذ! يدل الرمز فيها ؟ 

وما الأمل أولا ؟ وما الأمنية ثائياً ؟ وما الرجاء تالكا ؟ 

وهل تشتمل هذه على مصائم العالم ؟ 

فإن كانت مُشتجلة فلم تواصى الناس بقصر الأمل . وقطع الأعانى » ويصَرّف الرجاء إلا فى الله 
- تبارك وتعالى - و إلى الله ؟ فإنه ساتر العورة . وراجم العبرة . وقابل التوبة وغافر الخطيئة . وكل 
أمل فى غيره باطل ٠‏ وكل رجاء فى سواه زائل ؟ 

الحواب 


كال أبو على مسكويه د رحمة الله : 

هذه المسآلة قد ند فيها فَعْلُ من أفعال التضى فُقَرِنَ بفعل من أفعال الطبيعة التى 
بحسب البدن إلى الطبيعة والمزاح اليدتى ٠‏ ثم وقعت الْمْقَايْسة بينهما » وهما يتباينان 
لا يتشابهان . فلذلك عرض التعجب منها . وذلك أن الأمل والرجاء والمنى من 
خصائص القوة الناطقة . قأما الشيْب وَالتقصَانَاتٌ الى تعرض لليدن ٠»‏ وعجز عجزٌ القوى 
التابعة للمزاج فهى أمور طبيعية فى آلات نكل بالاستعمال » . وتضحُفٌ على م 
الزمات . 

وأما أفعال النفس فإنها كلما تكررت وأديْمتٌ قإتها : تقوى ويشتد أثرها فهى بالضد 
من حال اليدن . متال ذلك أن النظر العقلى كلما استعمل قرى واحتد ء وأدرك فى 
الزمان القصير ما يذركه فى الزمان الطويل » ولْحِقّ الأمر الذى كان خخفياً عنه بسرعة : 

والنظر الحسى كلما استعمل كَل وضعفا. ونقص أثره إلى أن يَضْمَجِلٌ . 

عد د 4د 

فأما الفرق بين الآمل والرجاء وبيْن الأمنية فظاهر ؛ وذاإك أن الآمل والرجاء يَعْلْعَانٍ 
بالأمور الاتمتيارية » وبالأشياء التى لها هدّ! المعنى . 

فأما الآمنية » فقد تتعلق بما لا اختيار له ولا رويّة ؛ فإنه ليس يمنع مانع من تَمنى 
المحال والأشياء التى لا تمييز فيها ولا لها . 

والأمل أخخصٌ بالمختار . والرجاء كأنه مشترك » وقد يرجو الإنسان المطر 
والخصب ء وليس يأمل إلامن له قدرة وروية . 

وأما المنى فهو كما علمت شالع فى الكل . ذاهب كل مذهبء فقد يتمنى 
الإنسان أن يطيرء أو يصير كوكياً أو يصعد إلى الفلك فيشاهد إحواله . وليس يرجو 
هذا ولا يأمله . ثم قد يرجو المطرء وليس يأمل إلا منزل القطر» ومنشىء الغيث . 
فهذه فروق واضبحة . 
(1) المعارف ص ما وطريخ يقداد 7١4/6٠١‏ . 
لم نا خلاصة التوحيدي م 


لماذا غيرة المرأة أشد ؟ 

0 غيسرة المرآة عل عل الرجل أشدّ من غبرة الى جا لي على الحرأة ؟ 

في الأكثر والأخل وكيفما كان فنيه خبىء وهو المغدد على لخد هما ٠‏ والمشقت مع 

0 
وقد أدت الغيرة جماعة إلى تلف التفوس . وإلى زوال النعم . وإلى الجلاء عن الأوطان . 
عد 3 

لم قلت فى المساألة التالية لهذه : 
ما الغيرة أولا ؟ وما حقيقتها ؟ وكيف أصلها وقصلها ؟ 
وقوتها على الإحالة وضعفها طلعت:؟؛ على ما سألتَ عته. وتَبِيْنَ لك ماغريت به المثل . 


لماذا أحب الانسان الأمثال ؟ 
ما السبب فى طلب الإنان فيما يسمعه ويقوله ويفعله ويرتئيه ٠‏ ويروى فيه الأمثال ؟ 
وما نائدة المثل ؟ وما غناؤه عد3؟) متام وعلى مادا الراره: 
كان فى المثل والمماثاة والتمثيل كلاماً رائقاً . وغاية شريفة . 


المحواس 

قال أبو على مسكويه ال زحمه الله .. : 

إن الأمثال إئما تضرب فيما لا تدركه الحواس مما تدركه . 

والسيب فى ذلك 5 بالحواس م وَإلْفنَ لها منذ أول كونها . ولأنها مباديء 
علومنا » ومنها نرتقى إلى غيرها . فإذا حر الإنسانُ بما لم يُدركه ٠‏ أو د بما لم 
يُشاهده ء وكان غريباً عنده طَلبٌ له يثالا من الحس ٠‏ فإذا أَعْطِّ ذلك أيسن يه 
وسكنّ إليه لإلّفه له . 

وقد يعرضص فى المحسوسات أيضاً هذا العارض . أعنى أن إنساناً لو حَدّث عن 
النعامة والزرافة والفيل والتمساح لَطلْب أن يَصَورٌ له ليقع بصره عليه ٠‏ ويَحصل تحت 
جسه الْبصرِئ » ولا يقنم فيما طريقه جس البصر بحس السّمع حتى يرد إليه بعينه . 

وهكذ! الأمر ة فى الموهومات فإن إنساناً نو كلف أن يتوم حيواناً لم يشاهد مثله 
لسأل عن مثله , وكلت َه أن يو ل ٠‏ مثل عنقاء مغرب . فإن هذا الحيوان . 
وإن لم يكن له وجودء فلابد لْمِتَوَهُمَه أن يَوَهُمَه بصورة مركبة من -حيوانات قد 
تشأهدها . 





(1) تى اللسان..: التهمه , الحاجة . وقدل نوغ الهمة وآنشهوة فى الشىء . وفى الحديث : إذأ قضى أحدكم 
نهمته عن سقره فليعجل إلى أهله » . 
59) فى الأصل ١‏ وعا غتلؤم وهو عن ١»‏ . 
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فأما المعقولات فلما كانت صورها ألطف من أن تقع تحت الحس ء وأبعدّ من أن 
نمثل بمثال | لحسى إلا على جهة التقريب صارت أَرَى أن تكون غريبةٌ غير مألوفة [و] 
النفس تسكن إلى مِثْل وإن لم يكن مثلا أن به من وخخشة القرية فإذا الها ٠‏ 
وفويت يت على تأمُلها بعين عقلها من غير مثال سَهلَ حينئذ عليها تأمل أمثالها . 
الموقق لجميع الخيرات . 

لماذا يقوى الوهم على الانسان ؟ 

كيف كوي الوَهم على أن ي: ينقش فى تس الو نسان أوخحشس صورة + وأمقت شكل ٠‏ وأقبح 
تخطيط . ولم يِفَو على أن 0 حمسن صورة , وألطفت شكال وأقلع تخطرط ؟ 

ألا رَى أن الإنسان كلما اعترض فى وهمه أوحش شىء عوته ماوع َي » ولحقة 
صدوف , ورجاقه نفور ؟ 200 5 5 

فلو قوى الوهم على تصوير خسن الحسن تعتل به الإنسان عند فراغ بأله وخلوته . فما هذا ؟ 
وكيهف هذ! ؟ ِ 

ولا عحب فلهذا الإناتِ من هذه النفس والعقل والطبيعة آمُورٌ تلد العيحب ٠»‏ تحير 
القلسى جل من أَزدمْ هذا الوعاء هذه الطرائف . وعَرضْه لهذ الغابات . وذيين ظاجرة ٠.‏ وحشي 
باطئه . وصرقة بين أَمن ونختوقب ٠١‏ وعدل ولسصفيب اع واحيحة ة فى أكثر ذلك عن لِم وكيس . 


الحواب 

قال أبو على مسكويه رحمه إلله . : 

إن اللحسين هو صورة تأبعة لاعتدال المزاج + وصححة ة مناسبات من الأعضاء بعضهأ 
إلى بعضص فى الشكل واللون وسائرٍ الهيئات . وهذم حال افق اجتماع. جميع 
أجزائها على الصحة ٠.‏ ولذلك لآ تقو ى الطبيعة نفسّها على اتخاذها فى الهيولى على 
الكمال ؛ لذن الأسباب لا تساعد عليها» أعنى أنه لفق فى الهيولى والأشكال. 
والصورة والمزاج أن تقبل. الصورة الأخيرة على غاية الصحة . 

فإذا كانت الطبيعة تعجز عن إيجاد هذا الاعتدال وهذه المناسبة الصحيحة 7 
يتبعها الحسن التام » فكم بالحرى يكون الوهم م عجر عنه ؟ وإنما الوهم 
للحس + والحس تاي للمزاج ع والمزاج تيع أَثْرِ من آثار الطبيعة . ومثال ذلك 3 
الأوتار الكثيرة إنمايِطلبٌ بها وبكثرة الْدّسَاتِينٍ عليها ان تخرج من بينها نغمة مقبولة » 
وتلك التعمة إنما نما توصل إليها بجميع الآلة وأجرائها من الأوتار والدّسَاتِينِ بِالْقرعَات 
الممختلفة قلق وإن كانت واحدة فإنها تتم بمساعدة جميع تلك الأجزاء فإذا 
نحن واحد مثها حرجت التغمة كريهة : إما بعيدةً من القبول وإما قريبة على قدر عجز 
الأسياب وقصور بعشها . 
5٠‏ اح خلاصة التوحيدى 13 


ِ 8 3 8 9 2 م 5-8 ب بدي 5 
فكذلك الهيولى” 1 2 حاحتهاأ إلى مزاج مم عع اسعلتساات' : تبه ع الحم دي 
مأ ص محييحة ون أمز جه وأعضاء 86 الهيئة والشكل واللون وغياها بيه * الأعجوااني الى 


مجموعها كلها هو الحسن . 


والحسن وإن كان أمر! واحذا . وصوررة واحدة فهو مثل النغمة الواحدبة المقبوئة 
75 :506 506 5 » اوعس حدس 2 
الى تحتاج إلى هيثات كثيرة » وصور مختلفة جمة ؛ ليحصل من بينها هذا الاعتدال 
المقبول . 


والوهُمُ فى خخحروجه عن الاعتدال شهل الحركة : اما فى -حفظه إياء . وت كصله اليه 
قأئه يحتاج إلى 5-0 شلابك + وأخخدل مقدمات كثيرة 5 واستخراج اعتدال متها . 

وهكل! البحال شِ كل اعتدال ؛ فإن حفظه وإلشات عليه تصحسا , كما الخروج حئة 
فهو بأدنى حركة . 


كل أتقق أن يكون ذلك الاعتدال تَهَامات م جارج 5 ومُعَاءَنَات ا أمور ممختلشة 


وهذه المسألة أحد الآثار التى ترد على الإنسان هرة بتدريح . وهرة بغير تدريج ١‏ 
فتصير حال الإنسان يما لم يَحْتسيّه , ولم يتدرج إليه بِالْمرَاولة/ حال ما يصيبه ضرية 
واحدة مما ضَرَينا مثاله. فيكثر إحساسه به وظهور أثره عليه , 


لماذا يتداعن البنيان المهحور ويعمر المسكون؟ 

لم صار البنيان الكر يم 8) والقصرٌ المَشِيدُ إذا لم يسكنه النامس تداعى عن قرب . وما هكذا هو 
إذا سكن واختلفت إليه ؟ 

لعلك نظن أن ذلك لأآن السكان(2) يرون مته مأ أسترع ويتلافون ماتداعى وتهدم ء ويتعهدوته 

سس ب بجي بصع ع ن فهو اجو جو ءاسنو به ب هج م ب 2 
(1) فى مفاتيح العثوم ص 45 ٠‏ هيولى كل جسم هو الجامل لصورته ؛ كالخشب للسرير والياب . وكالقضة 
للخاتم والخلخال ؛ وكالذهب للسوار والديتار ‏ فاما الهيولى إذا أطلقت فإنه يعني بها طينة العلم . اعنى جسم 
كفتك الأعلى وما بحويه من الأقلاك والكواكب . ثم العتاصر الأربعة وها يتركب عنها . 
ال الاسطقس : هو الشىء البسيط الذى عنه يتركب العركب . كالحجارة والقراميد والجذوع التى يتركب مذها 
القصر . وكالحروف التي دتركب متها الكلام . وكالواحد الذي عنه يتركب الخدد . وقد سمي الأسطتقس الركي . 
و الاسطقسات الأربعة شى إلناي : والمهواع , +والماء , والآرض <. وتنسمى العفتمس ‏ 
(5) الصورة : هى هيئة الشىيء وشكله . الثى تتصور الهيوتى بها . وبها يتم الجسم . كالسريرية والبتبية فى 
المترير واثبلب .. والصورة تسمى الشكل والينتة والصقة . كما مفاشبح العلوم سا3 . 
() في الاصصبل ٠‏ الكريمة » . 
(هت) غى الاصل ٠‏ الإنسيان .٠١‏ 
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بالتطر به والكتس . ٠‏ فاعلم أن هذا ليس لذاك ؛ لأنك تعلم 1 نهم يؤثرون فى المسكن بالمشى 
والاستناد وأخدل القلاعة! © وسائر الحركات المختلفة م إن لم يي على رمهم ولمهم كأت بإزائه 
وعقامله . فقد بقيت العلّةَ على هذا. ومتسمعها فى عرّض الجواب عن جميع مسائل هذا 


الكتاب . 
اليجو انب 

قال أبو على مسكوية . رحمة الله - : 

إن معقلم أفات الينيان يكون من ليت الأمطار . اوأنسدأدٍ مجاري المياه بماأ بمأ 
تحصله الرياح فى ومجه المازيب” 2 ومسالك ألْميأهة و التى ترد الميأة إلى أصول الحيطان 
من خما رج اليناء ودإتحله 4 وبمأ تلم هين وجوه البئيان الكريمة بالآأفات الى تعرّضها 
3 الهواء 0 واليرد والتلوج. : 0 كاذ لببيسية ٠‏ ذلك قصبة أد مشي من 
فَحُون : قله خراست ابنيان كله . 

فأما ظهور الهوام فى أصول اللحيطان”. والعناكب فى سقوفه . وأخذّها من الجميع 
مأ يتبين أثره على الأيام فى ظاهر ؛ وذلك أنْ هذا اضرب من الخرابء قبيحٌ الأثر 
سحل 1 ينبو الطرفٌ عنه ع ويسم ناه البناء الشريف . وربما أغفل السكاثٌ بيت مر 
رس ينا عضر وام بغر قصد لذ عرية و فير 7 من آثار اليب من 
والنمل وها تجمعه من أقواتها ع ومن : نسج العتكبوت وتراكم العم على التُوش, 
ما يمنعٌ من دخوله هذا إن سلع. من الوتفبا ١‏ وطق الماء وهيها لما تسيل علي 
من حائط وسقف ء وَرْضَهِ بما قله من طين السطوّح . وتقصف!" أجميع الخشب 
والسّنادات والْعَمَد . وإذا كان فيها السَكانُ مَنَعُوا هذه الأسبات العظيمة فى الخراب » 
وكان هأ يشعكوئه بعل هذه الأشيأءِ يسديرأ بالإضافة إليها ع فكان البناءٌ ! إلى العمرآن 
أقرياء وعن الخراب أبعد . 


ِ 1 
3 ناسوة 0 00 والقلاعة ب بالخضشديد والتخشيف : قشر الأآرشض -_. والطمن انذ 
(؟) العاربب : جع مثزاي , ٠‏ وهو مصب ماء المطر , ٠‏ كما فى اللسيان . 
9) فى الاصش . قطره » والأرواج اجمع ربح - 
[4) فى اللكسبان . عرض الشيء . وسطه وتاحيقه . وقيل نفقسه , 
(5) فى الاصصل . عن قيه . 
د الثصان ؛. وكف البيت وكفا ووكبقا ووكوفا ووكقانا , هطل وقطر , وكذلك السطح ومصيدره الوكيف 
و 0 
49 فى الأصل ١‏ وتقصقه عنها شرع ماء 


5 شخلاصة التو حيدي نع 


ى منشيق إنف] نهب 


قال المأمون : « إنى لأعجب من أمرى : أدَيْر فاق الأرض وأعجدٌ عن رقعة » - يمتى 

الشطرنج - وهذ! معثى شائعٌ فى الناس . فما السبب فيه ؟ فَإنّهِ إنما عجب عن" خفاء السبب . 
الجوابت 

قال أبو على مسكويه رحمه ألله ‏ * 

إن الصناعاتٍ لا يُكُتَفَى فيها بالعلم المتقدّم والممرقة السايقة بها تق بال 
إلى ذلك العمل الدائم . والارتياض الكثير . إل لَمْ يكن الإنساذ ماهرا . والصا 
هو الماهرٌ يصناعته . ومثال ذلك الكتاية إن العالم بأصولها ون كان سايق العلى م 
غزير المعرفة | إذا أخذ العلم ولم تكن له ذربة انقطمٌ فيها . ولم ينفغه جم مأ تيع 

من عِلْمه بها . وكذلك حال الخياطة واليناء . وبالجملة صناعة مهِنية كقيادة 
الجيش , ولقاء الأقرانٍ فى الحروب ليس تكفى فيها الشجاعة , ولا العلم بكيفيتها 
حتى يحصل فيها الارْيياض وَالتَدرْبٌ فيحيائل تير صناعة . 

ولما كان الشطر نج أحل الأشياءٍ الجارية هذا المجرى من الصناعات لم يكف فيه 
بالتذبير » لاسن التخيل » ولا جودة الرأى. حتى تنضاف إلى ذلك سيا ه الأهر : 
التي فيه ؛ فإ لكل ضرية يتغير بها شكل الشطرنج ضربةٌ من الرسيل""» مقابلة لها 
إما على غاية الصواب . وإما ببخلافه . وبُحتَاجّ إلى ضبط جميع ذلك . وتخيل تلك 
الأشكال, كلها ضربةٌ بعد ضربةِ على وجوه تصاريفها , وليس يمكن ذلك إلا مع دُرْبة 
ورياضصة . . 

لماذا استيحاش الانسان من تغيير أسمه ؟ 

ما السيب فى استيحاش الإنسان من نقل كنيته أو اسمه ؟ فقد رأيت رجلا غير كثينه لضرورة 
لحفته . وحال, ذقتهء فكان يتتكرٌ ويقلق , وكان يُكتى أبا حفص فاكتتى أبا جعقر . وكان سببّه فى 
ذلك أنه قضد رجلا يت فكرة أذ يقرقه يأبى حفص , 

كيف ضار بعض الناس يمقت الشىة لأسبه دون 0 أو للقبه دون جوهره ؟ 

وما النفُورٌ الذى يسرع إلى النفسن من البْزِ والّهب ؟ 

وما السّكونُ الذى يرد على النفس من النعت ؟ وما هما إلا متقاريان فى الظاهر, متذانيانٍ فى 
الوهم . 

الجواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رحمهة الله . : 
إن المعائى تلزمها الأسماءً » ويعتادُها أهل اللخات على مر الأيام حتى تصيرٌ كأنها 





. (المرسيل ) الملاعب الذى برسل القطع , أو يوجهها‎ )١1( 
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هى ٠.‏ نى يك قوم فيزعمون أن الاسم هو المسمّى » وحتى زعم قوم أفاضلى أذ 
الأسامئ بالطباع تصير إلى مطائقة المعانى كأنهم يقولون إن الحروف التى توا 
لمعنى القيام أو الجلوس ء أو الكوكب أو الأرض لا يصلح لغيرها من السمروف 5 
تَسَمّى به لأن تلك بالطبع صارت له . 
واضطر لأجل هذه الدعوى أن يشتغل كبار الفلاسفة فى بمناقضتهم : ووضع 
الكتب فى ذلك ٠‏ فليس بعجب أنْ يألف إنسان اسم نفسه حتى إذا غَيّر ظنّ أنه إنما 
يغير هون وإذا دعِى بغير اسمه فإنما دَعِى غيره » بل يرى كائما يذل به نفسه . 
ولقد سمعت بعض المُحَصَّلِين يستشير طيبا » ويخاف فيما يشكوه أنه قد أصايه 
الماليخولما فقلت له : وما الذى أتكرّت من نفسك ؟ 
ل : يُخْيّلُ لى أن يمينى قد تُحول شمالاء وشمالى يميئاً . لست أشكٌ فى 
0 
٠‏ فلما امتد بى النظرٌ فى مُساءليه وجذته كان قد نَم فى يميه مدة رب إلى 
بعض الرؤساء من أصدقائه » ثم لما فارقه لسفره اتفقت له إعادة إلى التخة فى اليسار 
فُعرضص له من الإلف والعادة هلأ العارص . 
فاعتبر بذلك يسهل جوابٌ مسالتك . وتعلم مافى العادة من الْمُشَاكلّة لما فى 
الطبع . 
أمًا كراهة الناس الشىء الأسمه ء أو للقيه وثيرِه , فالجواب عنه قريبٌ من الجواب 
عن هذه المسآلة » وذلك أنَّ الأسماة والألقاب أيضاً تكره لكراهة ما تدلُ عليه للعادة 
الأولى ع ؛ فلو أنك نقلت اسم الفحم إلى الكافور فيما بينلك وبين آخر لكان متى ذكر 
الفحم تصور السواد ؛ وم يُمنعٌه ما انتقل فيما بينه وبينك إلى مسمٌّى آخرٌ أبيض طيَّبٍ 
الرائحة . وذلك لأجل العادة . ٠‏ اللهم إلا أن يكون تركيب الحروف تركيبا قييحأ . 
والحروف أنفسها مسجع جنة فإِن الجواب عن ذلك قد مر فى صور هذلء المسائل 


ظ لماذا هذا.. مع ألهم ؟ 

قال أبو حيان : 

لم صار صاحب الهم . ومن غلب عليه الفكر فى مُلِمٌ يولم يمس لحيته وربما نكت الأرض 
بإصبعه ع وعيث بالخصى ؟ 

وقد يختلف الحال فى ذلك حتى إنك لتجد واحداً يحب عند صَدْمَةٍ الهم » ولْوْعَةٍ الحزن جمعاً 
وناسا ومسحلسا مزدحما ؛ يريغ بذلك تفريصاً , رحد عنده غختها . وآخر يفزْع إلى الخلوة ) ثم 
لا يقع إلا يمكان موحش ٠‏ ونشز ضيّقٍ وطريق غامش . وآخر يُؤْئِر الخلوة ولكن يَحِنْ إلى بستان 
سال وروض مُزُهر: ونهر جار 
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ثم تختلف الحال بين عؤلأء حتى إنك لتجد واحداً عند غاشية 5 ذلك الم ر أضقى طبع ٠‏ وأذكى 
قلا 1 وأحضر دهت ي. وحنى يقول القائية التادرة 5 و نشب الرسالة الماآخرة . وحتى يحفظ علما 


حمأ , ويستقيل أيامّه ضما : وآخر يُذْهْل ويعله . ويزول عنه الرأئ ويتحيرٌ حتى الو هدي 
ما إهتذى ع ولو أيِرٌ لما فته ولو هن لما ويه . 


الحواب 

كال أبو على مسكويه رحمه الله - : 

أ النفس لا تحطل الجوارح إلا عند النوم لأسياب يمس هل ! موضي ذكرها . 

والعقل يَسْتَهْحنٌ البطالة » ولابنّ من تحريك الأعضاء فى اليقظة إما يقصدٍ وإرادة 
ويصناعة ولأغراض مقشوسودة ع وإمأ بعبتثٌ ولهو . وعند عَعلةٍ وسهو :3 ولأجل ذلك بهت 
الشريعة عن الغْفْلَة » ونهى الآدب عن الكسل . وامر الناس وسواسى المدن بترك 
العطلة وأشتغال الناس بضروب الأعمال . 

ولقباحة العطلة » ونفور العقل عنها اشتغل الفرّاغ بلعب الشطرج والنرد على 
سخافتهما ع وأتحذهما من العمر ء وذهابهما بالْرّمان فى غير طائل : فإ الجلوس 
بلا شغلل ولا حركة بغير ضرورة أمر بأباه الناس كافة لمأ ذكرناه . 

فصاحب الفكر والهم لا عل جوارحه ء وإثما ينبعى / أن يتعوت ذ الإنسان بالتأديس 
حركاتٍ جميلة مل القضيب الذى وضع م للملوك ,» وقد كر ذلك أبضا تس تك إلى 
النزّق » وجعل فى جنس الولع بالخاتم 001 

قأما مس اللحية 3 وقلَمٌ الزثير 34 000 فمعدود من المرض و لأنه حركة غير 
متتظمة ء ولا جارية على سُنة الادب ؛ بل هوعبتٌ يدل على أن صاحبّه : قد تمل 
حتى عَزبِ عقلّه . وذهب تمييزه دفعة . ولا ينبغى ذلك لمن له تمييز ١‏ وبه مسْكة أن 
يفعله ؛ بل ينه عليه من نفسه ويتركه إن كان عادته . 

فأما اخحتلاف الحال فى الناس فيمن يحب الااجتماع مع الناس أو يحب الحلدة 
وغير ذلك ممأ -حكيته , وذكرت أقسامه إن ذلك تابح لسرا ؛ وذاك أن صاحب 
السوداء والفكر الْسَوْدَاوَىٌ يحبٌ الخلوة والتغرة ١‏ ويأنسّ بذلك . وأما صاحب الفكر 
الدَمُوِى فإنه يحب الاجتماع والناس » وربما آثر التزهة والقرجة . 

وأما ما حكيت عمن د يصنع الشعر ء ويصلفٌ الرسالة ويَشْغْل نفسه بالعلوم فجميع 
ذلك إنما يكونٌ بحسب عادة من يطرقه الفكر ١‏ فق كان قل ذلك معن رتاف ب 
هذه الآشياء » أو يكير الفكر فيها فإنه بَعْدَ وزودٍ العارض يلجأ إلى ما كأن عليه » ويعود 





(1) الزّتبر بكسر الزاء والباء مهموز ‏ ما بعلو الثوب الجديد مثل ها بعلو الخر والقطيقة ٠‏ 
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إلى عادته ينس : مضطرة إلى الفكر فبتقذُ فيما كان فيه . ولابدٌ أن يصير ذلك 
الدكر من جي ماده . أعنى أله يقول القائية ويصتّف فى + شِعر أنخر فيرده إلى 
الأهم الذى يملْقَلْه ويسحفزه فيجمع كلامه وشعره د وَأَضْفَى ممأ كان 

وأما الذى يذهل ويعْلَهُ يحبر فهو الذى لم يكن قبل ورودٍ ذلك الشغْل عليه ممن 
لا يراض بشعر ولا ترسل 5 ولا عادته أن يلجا إلى فكره ويستعمله . 

لماذا انتصاب قامة الانسان ؟ 

على عاذا يدل انتصابٌ غامة الإنسان من بين هذا البحيوان ؟ ققد قال أبى زيد الْبَلْجَى الفلسفى072) 
كلاما سأحكيه . 

.0 البحواب 

قا ل أبو على مسككويه - رحمه إلله - - 

هذا الرجل الفاضلٌ الذى ذكريَة إذا كان يوجَدُ له كلام فى هذا المعنى + فالأولى بنأ 
أن تستعفيك الكلام فيه . وإذ! كنك غير معفينا ٠‏ فالأولى أن نكتقى بالويماء إلى 
المعنى دوث الإطالة , فنقول : 

3 الحرارة إذ! كانت مادّتها لطيفة مُوَاتِيةٌ فى الرطوية والاسيجابة إلى الامتداد فهى 
تمد الجسم الى تعلقت به إلى جهتها ‏ أعنى العُلُوِّ مدا مستقيما . وإنما يعرض 
اللا كياب والميلٍ إلى جهة الأرض لشيثين : إما لضعف الحرارة » وإِمًا لقلّة استجابة 
المادة الى عقت بها . 

وأنت نين ذلك يمه فى الأشجار التى بعضها ينشعب بشعب مجح نحو 
الأرض . 

وبعضها ممتدّة على جهة الاستقامة إلى فوق . 

وبعضها مركية الحركةٍ بحسب مَُاومةٍ المأدة ؛ الآن حركة الشيء المركب وما كان 

من الشجر والنبات مَمَتَدًا على وجه الأروض غير مُتتصب فهر لكثرة الأجزاء الأرضيّة 
فيه ع ولضعفٍ الحرارة عن ذه نحو العلو . 

وما كان من الشجر منتصبا وقد تَشَعْبت منه شعبٌ نحو الأرض ١‏ ويميئا وشمالا 
فلآن حركة النارٍ والأرض. قد تركيًا فحَدت منهما هذا الشكل المركبٌ بَيْنّ الاتتصاب 


آآ ‏ يي 
(1) اعيمه تحعد بن سهل ذكره أبو حيان التوحيدى فى كتاب تقريظ الجاحط كما نقل ياقوت فى معجمةه 14/9 
فقال ١‏ لم يتقدم له شبيه فى الاعصر الأول . ولا ين أنه يوجد له نير فى مستائف الدهر , ومن تصفح كلامه 
فى كتاب + إ!قسام الحعلوم » وفى كتاب ء أخلاق الأمم » وفى كتاب + نظم القرآن » وفى كتاب ٠‏ اختمار السير » 
وفى رسائله إلى إخوانه . وجوابه عما بسال عته ويبده به وإن القول فيه اكتبر + وكانت وفأة ابى زيد فى سذة 
565 هل واجع ترجعته فى قهرست اين التديم صن 1448 153 وتاريخ حكماء الاسلام ثلبيهقي ص #: . + 
ومعجم الأدباء 1579 الى . 
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والارجحتانٍ . 
وماكان من الشجر ممتدًا كالقضيب إلى قوق كالشام وما أشبهه فلأن أجزاءه 
الأرضية والرطوية المائية فيه لطيقة ٠‏ والحرارة قوية فلم يمتنع من الحركة المستقيعه 
الى تحركها الثأر . 
وإذا تأملتٌ حقٌّ التأمّل هذه الأمثلة لم يَعْسْرٌ عليك نقلها إلى الحيوان إن شاء الله . 
لم يضيق الانسان بالراحة ؟ 
لم يُضيق الإنسان فى الراحة إِذا توالت عليه وق التعمة إذا حالفته ؟. 


وبهذا الضيق إلى المرس والنزّوَان . و إلى التطر والطغيان . وإللى التحكك بالشر 
والتمرّس, به حتى يقح فى كل مهوى بعيد . وفى كلل أمْر شديد . ثم يعض على أنامله 
غَيْظًا على نفسه بسوء اختياره . وأسفا عل تركه محمود الرأى . ومجائته تصيحة 


التاصحين مع ما يد من الألم فى صدره من شَمَائَةٍ الشّامتين . فيا الس الْنْزى والمعنى 
الموثب ؟ ولذلك قالت العرب فى نوادر كلامها : مَوَتْ به البطئة . أى أطناة الشبع ء 
وأبطرته الكفاية » وأثرقئة انعم حت بطر وير » واضطرب وانتشر . ومن أجل ذلك 
قال بعض السَّلَِ الصالح, : في ملك خفى لا يصيٌ عليها إل ول مُلّْهُمْ . أو نبى 
مرسل . 

هذا » والناسٍ مع اختلائو يون ال العافية ء وييلون إلى الراحة . ويُعوذون من 


ا ص 


الجواب 
فال أبنو عبى مسسمكوبة م ريه انه - 
اليب ف ذلك ان الراسة أنه كوة ع تف تقأمه لعل : . وجميع اللذاتٍ يظهر 
00 ساعة يلص عن اليه ء المتعب . فإد! تست الراحة » وذعب أل التعب لم 
تكن الراحة موجودة . بل بَظلت وبطل معئاها ومع بطلاتيا بطلان النْدة ومع 
يُطلان اللّذّةِ علط الإنسان فى الشوق إلى اللثة الى مهل حقيقتها . أعنى أنه يكْتاق إلى 
معنى اللذة ومجهَل أنيا راحة من أل . فصار الإانسان كأنه يشتاف إلى تعب ليستريح 


سس بي قلؤصية القوحيدى 110/10 ١‏ 


_ 


وهذا المعتى إذا لاح للعالم به ونبينه م بشتق إلى اللذة 3 وصار قصَارَاه إذأ المه 
الو أن يداويه بالدراء الذي يُسمَى الع لا أنه يقصد اللذة نفسها بل يرى اللذة شيا 
تابعا لغرضه لا أنها مقصودة الأول . ولذلك يزه العام فى الأشياء البدنية وهى 
ما يتصل بالحواس وتسمٌى لديذة . قأمّا الجاهل فلأنه يعترض له ما ذكرنا بالضرورة صار 
يقع فيه دائياً 5 فيحصل فى هموم وألام وأمراضصٍ لا عباية لما . وعاقبة جميع, ذلك النْدّمُ 
والآأسف : 


اذا يغقل الخطر على الانسان 
ًٍ صار اسلَظرٌ يثقل على الإنسان ؟ 
وكذا الأمر إذا ورد أخذ بالمخنق . وسدٌ الكظم . وقد علمت أن نظام العام .يقتضى الأمر والنبى ء 
ولا يْتِمَانِ إلا يآمر وتاو . ومأمور ومنبى وهذه أركان ودعائم . ولكن هها مكتومة بالإشرافٍ عليها 


يُكمل الانساث فيرف ائيس من المسخَلُْص . 


المسوات 
قال أبو عل مسكويه رحمة الله > 
إن الأمرّ الذى أومأت إليه والمظر إنما يقعان فى نس الشهوات الى مَحِمَحَ بالإنسان 
إلى القبائح . وبلزوم الأعمال, إلى فيها مشقة وتؤذى إلى المصالح . 


وَلَا كان الإنسان ميلَهُ بالطيع ! إلى تعمل الشهوات غير ناظرٍ فى أَعقَاب يومه 3 وأف 
اموي والرّاجة فى عاجل اليوم. دون مايكسِبٌ الراحةً طول الدّهر ‏ تقل عليه حَظر 
شهوأيه . والأمر الذي يرد عليه بالأعمال الى فيهأ مسقةه 8 

وهذه حال لازمة للإنسان مذ الطقُولةٍ فإن تقل الأشياء عليه منعٌ والِديْه مَأريه 3 
وأشحذ ها إيأه يكلف العا التافعة ع م إدا كمل صار أثقل التاس عليه طبيية 
ومعالته . ونصيحه قُّ المشورة ه وسلطائه الذى يأحذه متافعه ومصالخحه . 

وهلمه حال الناس المنقادين لشهواتهم 3 المتبعين لأهوائهم . 

وقد يقع فيه الحيدُ الطبع . الصحيحٌ الروية » القوى ى العزعة فلا يأىق من الأمور إلا 
أجملها » قامعا يهواه » متحملا ثقل مئونة ذلك + لما يتتظطره ه من حسن العاقبة وإحمادها . 


ومثل هذا قليل بل أقلّ من القليل , وليس إلى أمثاله يوجه الخطاب بالأمر فى 
النهى اول إيأه لوف بالوعد والوعيد 3 وأتذر العذات الأليم . 
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ما السيب فى أن لخطيب عل ال ٠.‏ + وبع ن التياطين وفى 2 لمحف - يتريد من اخير والتتلتع 
والخجل شيعه قد حفقه وأئقته . ديق بحسسته ودقائه © 
تراه ما الذى يُستشمر حت يَضِلٌ ذهله .. وَيْمْصِيْه إسأله . ويتحير أله . ويلك عليه أمرة . 


الجسواب 
قال أيو على مسكويه . رحمه الله : 
إن انصراف النفس بالفكر إلى جهة من الجهات يعوقه عن التصرّف ف غيرها من 
ا ولذلك لا يقير أحد أن يجمعٌ بين الفكر فى مسألة هندسّية وأخرى نحؤية أو 
. بل لا يتمكنٌ أحد من تدبير أمرٍ كُنيوىر . 


السؤال ؟! 
لم صارت أبوبٌ البحْث عن كل شىء موجودٍ أربعة ؟ وهى : هل . والثانى ماء والثالث أى . 
والرايع 3 1 


الجسواب 
قال أبو على مسكويه ‏ رحمه الله : ا 
أن هذه الأشياء الأربعة هى مبادىء جميع جميع الموجودات وعِذلها الأول . والشكوك إغا 
تعرض فى هذه ء فإذا أحيط بها 4 يبن وجهٌ لدخول شك . 


وذلك أن المبدأ الأول فى وجودٍ النىء هو ثَبَاتَ ذاته . أعنى هويته التى يُبْحَتْ عنها 
ميل » فإذا شَكُ إنسانٌ فى هُويُةِ الثىء » أ فى وجود ذابّه لم يبْسَتُْ عن شىء آخر من 
أمره ‏ 

فإذا زال عنه الشَّكُ فى وجوده . وَآنْيَتَ له ذاتا وهوية جاز بعد ذلك أن يَبْحَتَ عن 
المبدأ الثانن من وجوده وهو صورتة 5 أعى نوعه الذى قَومه ١‏ وصار به هوماهوء وهذا 
هو النحث با , لأن ما مى بحت عن النوع ء والصورة المقومة . 

فإذا حَصّلَ الإنسان فى الشىء المحجوب عنه هذين , وهما : الوجودٌ الأول والهوية 
إلتى بحث عنبا سبل ٠:‏ والوجود إلثانى وهو النوعية أعنى الصورة المقومة التى بحث عنبا 
3 جاز أن يُبْحَْتْ عن الثىء الذى ميزه من غيره ؛ أع فى الفصل . وهذا هو المبداً 
الثالثء لأن الذى عيرّه من غيره هو الذى يِْسَتْ عنه بأى » أعنى الفصل الذاق له 
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فإذا خصل من الشىء المميحوث نه هذه الميادىء الخلاثة /' ببق 2 أمره ما يَعتَرضَه 
شك ء وصحٌ العم به إلا حال كماله . والتبىءً الذى من أجله وجد ء وهلءه العلة 
الأخيرة الى تسمى الكمالية ولي أشرف العلل 1 وأرسططاليس هو ول من نه عليها 
واصتخرجها 4 وذاك أن العلل العلذك هي كلها واد وأسبابب هذه العلَة الأخيرة ١‏ 
وكأنا كلها إنما وُحِدَت يا ولأجلها . وهذه ألتى يبحث عدبأ بلم 
فإذأا عرف وجِدّ . وما غرضه الأخير , أعنى الذى وجدذ من أثبله - انقطع 
البحث ء وحصل العلّم التأم بالتىء . وزأآلت الشكوك كلها فى أمره ع وم يبقّ وجه 
تتشوقه التفس بالروية فيه 1 والشوق ل معر كته 5 أن الاحاطة ميم عَلْلَهِ ومبادثه 
واقعة حاصلة » وليس للشك وجة يتطرق إليه ؛ فلذلك صارت البحوث أربعةً لا أقل 
ولا أكثر . 


جد د 


٠ن‏ ذا خلاصة التوحيدى 1آ 
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المقادديسات 


ل اا ا ا بي 


سحبأ للفلسفة #رحفعكء أن تقل ست 
رؤيته فى الحياة 3 وبعد طرح الأسئلة 
فى الهوامل والشوامل ٠‏ يضع 
أبو حيان المقابسات . والكثا 
صورة دقيقة ليس لرؤية التوحيدى 
فقط ء ولكن للحالة الفكرية فى 


عصره . 

اعتمدتا على طبعتين » الأولى 
لحسن الستدوبى ‏ سئة 1414. 
وطبعة ميحمل توفيق سين الثاسة 
الصادرة عن دار الآداب فى بيرونت 
سئة 1585 . 
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يسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله . اللهم إليك نرغب فيما أنث أهله, 
ومظته .» ومعروف به . وتلتمس منك ما أنت واجده . وقادر عليه » ومأمول فيه . 
قهب لتنا بجودك ومجدك روح القلب بنور العقل ء» وسكون البال يبصيرة التفس ء 
ورخخاء العيش بدرور الرزقء وصلاح الحال بفائض الخير » وصواب الفضل بثبات 
العقل ء ويلوغ الغاية بصحة العزم ١‏ ونيل المراد يدوام الصبر » ويعد الصيت بحسن 
السيرة » وتتابع الثناء بمرضى الطريقة » وقاشى النعمة براتب العز » وسلامة العاقبة 
بحيازة الفوز . واكفنا من اللسان فلتته ء ومن الهوى فتنته » ومن الشر خطرثه » ومن 
الرأى غلطته ١‏ ومن الظن خبطته » ومن الطبع سورته , ومن الثقة غدرته » ومن الآمين 
روعته ء» ومن العدو سطوته . وجتبنا معائدة الحق . ومجاتبة الصدق ء» وشراسة 
الخلق . ومذمة الخلق . والعجب بالعلم . والبهت بالجهل » والاستعانة بالللجاج ‏ 
والاخلاد إلى العاجلة .» والخفوق مع كل ريح ء واتباغ كل ناعق . حتى نوحدك 
بسرائر سليمة من الشركء ونقدسك بألسنة ثقية من الهجرء ونتوجه إليك بقلوب 
صافية من الدغلء ونعبدك عبادة بريئة من الرياء خخالصة باليقين » ونستجيب لك فى 
كل سهل وعسير » ونستريح أليك فى كل قليل وكثير » وحتى نرى أن ما حرمنا من 
المال والثروة تشقيف عناء وما رزقنا من العلم والحكمة تشريقب لنأ » وحتى تعتقد 
أنك لم تسد إلى إحد من خخلقك الاما هو لائق بالاهيتك ع وألا ماهو أخذ بأوفر 
الأنصباء من غامر جودك وسابغ نعمتك وحاضر صنعتك ء لانك الله العزيز الحكيم » 
الجواد الكريم ٠.‏ الرؤوف الرحيم . 

أطال الله حياتك . وأعز قدرتك . وأكرم مثواك . وقرن النتجح بسعيك ء» وضاعف 
متائحه قبلك وأدامها [ لك ع ء وذب عنها ما يكدرها عليك . لم يذهب على حظى فى 
البدار إلى رسمك » والسرّع الى طاعتك ء فيما أشرت اليه » وحضضت عليه » من 
تصنيف أشياء من القلسفة رويتها لك .» ونشرتها عليك ع وحطت بها رغيتك فيها 
وتشاطك لاقتنائها » واضافة أشياء آخرء تجرى معها وتدخل فى طرازها وتقوى 
عمدها وتدل على شرف جوهرها وانافة محلها » عن مشائخ العصر الذي أدركته 
والزمان الذى لحقتهم فيه . ووالله ما تلومت على جمعها فى كتاب ء واهدائها إليك 
فى أقرب وقت على أيسر وجهاء آلا لغمرات هله الدنيا » ولتجتلاف أحوال أهلها . 

وتقلب ظلالها وأفياتها ووجى نجومها وأنوائها » وقلة يقظة آبأئها وأبنائها » وانحطاط 
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رتبة بعد رتبة بأهلها » ( وفساد ) حال بعد حال على المتعلقين بحبائها , الحائيي: 
لضرعها ء النادمين فى عواقبها . فقد أصبحنا فى هذه الدار وكانما هى قاخ أملس وير 
أخرس . لم يبق من يرضى هديه . أو يقتبس علمه . أو يخطب عرفه . أو يعتفى 
جوده ٠‏ أو يقدح زنده ء أو يستقاد لفظه . أو يتوحى معانه . أو يعرف حده . أو يعرض 
أدبي من الآداب عليه : أو يبأش بوجه عن الوجوه أليه . وما ذاك الا لتغل القلوب اء 
ودضل الأعراق ٠‏ وتحلوقة الدين ؛ وغلبة القحة ٠‏ وارتفاع المراقبة . وسقوط الهيبة . 
ورفض السياسة ء والتبجح بالقحشاء والمذكر . ولعمرى مازالت الدتيا على سجيتها 
المعروفة وعادتها المألوفقة » ولكن اشتدت مؤونتها , وتضاعفت رزيتها اليرم + بفقد 
السائس السارم . وبعدم العابد العالم. وبانقراض أهل الحياء والتكرم . وبتصالح 
الناس على التعادى والتظالم . ولله جل وجهه وتقدس اسمه فى هذا الخلق غيب 
لا يعرف قابه ء ولا يفتمح بأبه . ولا يقع القياس عليه ١‏ ولا يهتدى الاحساس إليه ١‏ 
ومن أجله سقط الاعتراض + ووجب التسليم والاتقياد . وأدع هذا فإنه سلم طويل ٠‏ 
وفضاء عريض . 

بل ما أخرت -حاجتك إلى هذه الغاية » مع تقاضيك بالتعريض والتصريح . 
وإلحاحك بالغدأة والعشى ٠»‏ وتلطفك بالشفيع بعد الشفيم ١‏ الا لظنى بأنها تزيف على 
نقدك » وتتبهرج بتقلييك + ويبدو عوارها لعينك » ويتجه عليها وعلى من أجلها 
ماشكت من طعنك ولائمتك . وفى السكوت ء أيقاك الله ء أمان من هذا كله . وئيس 
القلم كاللسان ء. ولا الخط كالبيان ء» ولا مايذهب مع الانفاس كما يبقى وسمه بين 
النامس . فهذا وأشباهه كان يقصٌ جناح العزم » ويغض طرف النشاط ١‏ ويغطى وجه 
الهمة » ويكذب رائد الطمع ٠‏ ويلجلج لسان الرأى ٠‏ الى أن قال بعض من أثق 
بخلته » وأستنير بمشورته » وأستقبل مقاصدى برأيه » ينبغى أن تتأتى لعمل ما أهلك 
قلان له وشرفك بهء وتخفٌ إلى مراده » وتعلم أن ائتمارك لأمره رشد وأثرة وجمال 
وزينة . وليس فى فرش فضائل هؤلاء المشايخ » وتحبير كلامهم ٠‏ عليك مؤونة 
غليظة ء ولا مشقة فادحة . ولا كلفة شديدة . ولأنك ان لم تبلغ منها ذروة الخاصة 
لا تقع منها إلى حضيض العامة » بل أن لم تزد ما تحكيه عنهم رونق لفظ ء وبهاء 
رصفاء وتقريب بعيد » وإيضاح مشكل ٠»‏ لم تبخسه حظه من الحقيقة التى إليها 
انتهت المطالية وعليها وقعت الارادة . فخفض عليك , وخفف عنك ٠»‏ فما بالآمر كل 


هذه الصعوبة . ولابك كل هذا العجز . وقال أيضا : قد علم الصغير والكبير أن كلا 
يتتفس يرئته ء» وينشى بأنقه . ويتباع يساعده » ويسبق الى غايته » ويعمل على 
شاكلته . ويجرى على قدر عمله ونيته واجتهاده . فوهب الى هذا الكلام قوة ولكن 
مدخخولة . وأفاء علىّ نشاطأ ولكن ضعيفاً . فأقبلت على ماعرفتك من حالى » فى 
ضيق صذدرى . وفقد أنسى ء وانسداد مذهيى . أتألف ما شرد منهاء وأنظم ما انخثر 
منها ء وأرقع بجهدى وطاقتى شملها » وأحلَى بوسعى عطلها . ومن يذل لك معجهوده 
فقن -حرع عليك ذمه » ومن سعى الى مرادك شوطه فقد استحى منك توأابه . هذا فى 
أوائل التعارف . وقواتح التناصف . وارجو أن لا اخيس بين إرادتى الخير لك وبين 
اشتمالك بالكرم على » إن شاء الله تعالى . 


المقايسية الأولى 
نسداء قريب 


سمعت أيا سليمان المنطقى يقول : بالاعتبار تظهر الاسرار » ويتقديم الاتتبار 
يصح الاختيار ؛ ومن ساء نظره لنفسه قل نصحه لغيره . وكما تنظف الآنية عن وسخ 
ما جاورها ولابسها» ووضر ماخالطها ودنسها, لتشرب فيهاء أو لتنظر إليها ء 
وتستصحيها ء وتمحفظها . ولتكون غنيأ بها ولا تريدها الا طاهرة نقية صافية 
معجلوة . ومتى لم تجدها كذلك عفتها وكرهتها ونفرت عنها وطرحتها . لأن طبيعتك 
لا تساعدك عليها , ونفرتك لا تزول منها . وإباؤك لا يفارقك من أجلها » وقشعريرتك 
لا تذهب من بشاعة منظرها ء» كذلك قاعلم أنك لا تصل الى سعادة نفسكاء وكمال 
فيقتلكاء وتصفية ذاتك ؛ الا بتنقيتها من درن بدنك » وصقالها من كدر جبلتك ٠‏ 
وصرفها عن ظلمة هواك . وقطامها عن رضاع شهوتك . وحسمها عن الضراوة على 
سوء عادتك ؛ وردها عن سلوك الطريق الى هلكتك وتلفك وتبوذك واضمحلالك . 
فأسعد أيها الانسان يما تسمع وتبصر وتحس وتعقل » فقد أردت لسال نفيسة غ 
ودعيت الى غاية شريفة » وهيثت لدرجة رفيعة » وحلّيت بحلية رائعة » ونوجيت 
يكلمة جامعة » وترديت هن ناحية قريبة 
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مثال الملك؟") 


ثم قيل : وهذا يوضح بمثال . وليكن ذلك المثال ملكا فى زمانك وبلاد لك ومع 
الملك » عظيم الكأن ء بعيد الصيتاء شائع الهبية ٠‏ معروفا بالحكمة . مشهورا 
بالحزامة ‏ متصل اليقظة » قد صم عنه أنه يضع | لخير فى موضعه . ويوقم الشر فى 
موقعه » عنده جزاء كل سيئة وثواب كل حسنة » قد رتب لبريده أصلح الأولياء له . 
وكذلك نصب لجباية أمواله أقوم الناس به ء وكذلك عمارة الأرض أنهض الناس يهأ 
وانصحهم فيها» وشرف آخر بكتابته بحضرته ع وآخر بخلاقته ووزارته فى حضره 
وسفره . اذا تظرت الى ملكه وجدته موزونا بسداد الرأى ومحمود التدبير » وأولياؤه 
حواليه » وحاشيته بين .يديه » وكل يخف إلى ماهر منوط به » ويستقصى طاقته فيه 
ويبذل وسعه دونه . والمتك يأمر وينهى ٠‏ ويصدر ويورد ٠‏ ويحل ويعقد ٠.‏ وينظم 
ويبدد » ويعد ويوعد » ويبرق ويرعد » ويعدم ويوجد . ويخلع ويهباء ويعاقب 
ويثيباء ويفقر ويغنى ٠‏ ويحسن ويسىء . فقد علم صغير أوليائه وكبيرهم » ووضيعء 
رعاياه وشريفهم ء ونبيه الناس وخاملهم ؛ أن الرأى الذى تعلق بأمر كذا صدر من من 
الملك الى كاتبه لآنه من جس الختابة وعلائقها ومايدخل فى شرائطها ووتائقها . 
والرأي الآخر صدر إلى صأحب بريده لأآنه من جيسن أحكام اليريد وفئونه وها يجرى 
فى حلبته » والأمر الآخر ألقى إلى صاحب المعونة لأنه من جنس ماهو مرتب له 
ومنصوب من أجله » والحديث الآخر صدر الى القاضى لأنه من باب الدين والحكم 
والقصل » وكل هذا مسلم إليه ومعصوب يه لا يفتات عليه فى شىءء ولا يستبد 
بشىء دونه . قالأحوال على هذ! كلها جارية على إذلالها وقواعدها فى مجاريها لا يزل 
منها شىء إلى غير شكله . ولا يرتقى إلى ماليس من طبقته وهكذا ما عدا جميع 
ما حندناه باسمه وحلّيئاه برسمه . فلو وقف وجل له من الحزم نصيب » ومن اليقظة 
قسط , على هذا الملك العظيم » وعلى هذا الملك الجسيم . وسدد فكره » وحدد 
وهمه ع وصرفا ذهته »ع وتصفح حالاً [ حالاً ] وحسب شيئا شيئا » وقدر أمراً أمراً ٠‏ 
وتأمل باباً بأبا » وتسخلل بي بيت » ورفع سجفاً سجفاً . ونقض وجهاً وها . لأمكنه أن 
يعلم بما يثمر له هذا النظرء ويثيره هذا القياس ١‏ ويصيده هذا الحدس ء ويقع عليه 
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هذا الامكان. ما يستعمله هذ! الملك غداء ويبتديه بعد غداء ومايتقدم به إلى , 
شهر : وما كاد يكون مته الى سنة وستين » لأنه يفلى الأحوال فليا » ويجلوها جلواً : 
فيقايس بينها قياسأً » ويلتقط من الناس لفظاً لفظأ ‏ ولحظاً لحظأ . ويقول فى بعضها 
رأيت الملك يقول كذا وكذا » وهذا يدل بعد على كذا وكذا . وإنما جرأه هذه الجرأة 
على هذا الحكم والبت لأنه قد ملك لحظ الملك ولفظه » وحركته وشكنه ء» وتعريضه 
وتصريسه » وجذه وهزله » وشكله وسححتته . وتجعذه واسترسأله ء» ووجومه ونشاطه . 
وانقباضه واليساطه .» وغضيه ومرضاته . ونادره ومعتأده » وسمره وحشضره » وبشره 
وقطويه . ثم يهجس فى نفس هذا الملك يوماً هاجس ء ويخطر بياله خخاطر ١‏ فيقول : 
أريد أن أعمل عملا » وأوثر أثرأ » واحدث سمالا ٠‏ ليقف عليها أوليائى ولا المطيفون 
بى ولا المختصون بقربى ولا المتعلقون بحبائى ولا أحد من أعدائئ والمتتبعين لأمرى 
والمحصين لأنفاسى والمترقيين لعطاسى . ولا أدرى كيف افتتحه واقترحه . لأنى متى 
تقدمت فى ذلك بشىء الى كل عن يلوذ بى ويطيف بتاحيتى . كان الآمر فى ذلك نظير 
جميع أمورى ٠‏ وهذ! هو الفساد الذى يلزمنى تجنبه ويجب على التيقظ فيه . فيقدح له 
المكر الثاقب ء والتكاء اللاهب » أنه يتبغى أن يتأهب للصيد ذات يوم فيتقدم بذلك 
ويذيعه ويطالب به . فياحذ أصحايه فى أهبة ذلك وأعداد الآلة ‏ فاذا تكامل ذلك له 
اصحر للصيد » وتشوف له وتقلب له فى البيداء » وصمم على بعض ما يلوح له . 
وامعن وراءه وركض يخلفه جواده .» ويدد فى طلبه بدده » ونهى من معه أل يتيعه . 
حتى اذا أوغل فى تلك الفجاج الخاوية والمدارم المتباينة ع وتباعد عن متن الجادة 
وواضح المحجة . صادف انسانا قوققب عليه وحاوره وقاوضه فوجده حصيفاً محصلة 
يتقد فهمأ وينقد إقهاماً . فقال له أفيك خير؟ فقال نعم ! وهل الخير إلا فى » 
وعندى . والا معى ؟ ألق الى مابدا لك , وخلتى وذلك . فقال : إن الواقفب 
عليك . المكلم لك . ملك هذا الأقليم ‏ 0 
هذا . ويقول : لسعادة قيضتنى لك ٠‏ والجد اطلعك علىّ . فيقول له الملك : 
أريد أن اصطنمك لآرب فى تفسى ٠‏ «أبلغ بك اث بلشت اك لى » وأريد متك ف 
تكون عيتأ على نفسك ذكية » وصاحباً لى نصوحاً ؛ فقم لى بذلك جهدك ووسعك » 
واطو سرى هذا عن سائح فؤادك فضلاً عما سوى ذلك . فاذا بلغ منه غاية الوثيقة" 
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والتوكد ألفيٍ اليه عدجرته ويجرتة ٠.‏ ويعثه على السبعى والنصح وتحرى الرضى . 
ووضاه بمأ أحب وأحكمه , وأزاح علته فى جميع ما تعلق المراد ابه ولا يثم 
ألا بيحضوره . م بنى عنان دابته إلى وه عسكره وأوليائه ٠‏ ولح بهم . وتعتل بيه 
نهاره فى قضاء وطره من صيذه , ثم عاد | صريره فى دآره ومقره فى ملكه . وليس 
عند أحد من رهطه وبطانته وغاشيته وحاشيته وخاصةه وعامته علم بما قد أسره إلى 
أصبيحوأ ذات يوم عن حادث عظيم . وأمر -جسيم ع وشأن هائل . وعارض محير . 
فكل عند ذلك يقول : ما أعجب هذا ! من انتصب لهذا ؟ وكيف تم هذا ؟ هل؛: 
حي أ حب البريد وليس عنله عنه أثر ,» وهذا صاحب المعونة وهو من الخيرة به بمعزل . 
وهذ! الوزير الأكبر وهو متحير 3 وهذا القاضى وهو متفكر . وهذا ساججي» وهو ذاهل 8 
وكل عن الأمر الذى دهم مشدوه 3 وهنة متعجيس» 1 وقد قضى الملك مأريته 35 وأدرك 
حاحته . وأصامب طليته + وبلغ غايته 5 ونأل أريه 1 كذلك ينظر هذ!أ المنجم الى زحل 
والمشترى والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر . والى اليروج وطائعها . 
والرأس والذنب وتقاطعهما , والهيلاج والكدخداه . والى جميع مادانى هذا وقارب 
وكأن له فيه نتيجة وثمرة ع فيعحسبه وبمزح ويرسم 3 وتلقلب عنه أشياء كثيرة من سائر 
الكواكب التى لها -حركات بطيئة وآثار مطوية ٠‏ فيتيعث مما أغفله وأعمله وأضرب عنه 
ولم يتسع له ما يملك عليه حسه وعقله وفكره ورويته » حتى لا يدرى من أين أتى » 
دوعن أين دحي 3 وكيب أنشرج عليه الأمر . وأتسك دونه المطلب 3 وغاته المطلوب 4 
وعزب عنه الرأى . هذا ولا خطأ فى الحساب » ولا تقصير فى قصد الحق . وهذا كى 
يلاذ بالله عر وجل فى الأمور ‏ ويعلم أن الله مالك الدهور , وعذير المخلائق . 
وصأسحب الذواعى والعوائق 5 والقائم على كل نفس 35 والحاضر عند كل نفس 1 وأنه 
اذا شاء نفع وان شاء ضرء وإذا شاء عافى وإذا شاء أسقم وإذا شاء أغنى وإذا شاء 
أفقرء وإذا! شاء أحيا وإذا شاء أمات . وانه كاشف الكرية والمؤنس فى الغربة ء وانه 
مجلى الغمة وصارف الأزمة . ليس فوق يذه يداء وهو الأحد الصمد على الأيد 
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المقائيسية الحامسة 
الزمان والمكان 

قلت لأبى بكر القومسى ء وكان كبيراً فى علم الأآوائل : بأى معنى يكون هذا 
الزمان أشرف من هذا الزمان » وهذا المكان أفضل من هذا المكان ٠»‏ وهذ! الونسان 
أشرف من هذا الإنسان ؟ فقال : هذا يسوغ بإضافة الزمان إلى سعادة سابغة » وخمير 
غامرء وبركة فائضة » وخصب عام ء» وشريعة مقبولة » وخخيرات مفعولة » ومكارم 
مؤئرة » من جهة شكل الفلك بما يقتضيه بعض أدواره. . وكذلك المكان إذ! قابله أثر 
من هذه الأجرام الشريفة والأعلام المنيفة . قأما الزمان ء الذى هو رسم الفلكُ بحركته 
الخاصةء فليس فيه جزء أشرف من جزء وكذلك المكان لأنه رديف الزمان . 
ولا سبيل فى مثل هذه المسائل إلى معرفة الحقائق إلا بالاضافة التى هى شاملة 
للعالم » غالبة عليه » من محيطه إلى مركزه . فأما الإنسان فلا شرف له أيضا على 
إنسان أخخر من جهة حده الذى هو السياة والنطق والموت ؛ لأن الحد فى كل وأسيد 
واحد . قاذن لاشرف من هذا الوجه . فان اعتبر بعد هذا قعل هذا » وفعل هذا . من 
جهة الاختيار والايثار والاكتساب والاجتلاباء فذاك يقف على الاشرف فالاشرف . 
والأعلى فالأعلى . بحسب ما يوجد عنظوما فيه ء تافعا لغيره » واقعا موقعه الأخصر 


به . 


المقادسية السادسة 

اختلاف الألفاظ .. لماذا أحلى ؟ 

قلت لأبى بكر القومسى - وكان كبير الطبقة فى الفلسفة . لزم يحبى بن عدى' 
زمانا» وكتب لنصر الدولة » وكان حلو الكتابة » مقبول الجملة : ما معنى قول بعضص 
الحكماء : الآلفاظ تقع فى السمع فكلما اختلفت كانت أحلى ؟ [ والمعانى تقع فى 
النفس فكلما اتفقت كانت أحلى ] . فقال : هذا كلام مليح . وله قسط من الصواب 
والحق . أن الألفاظ يستمليها السمع » والسمح حس ء ومن شأن الحس التبدد فى 
نفسه والتبديد فى نفسه . والمعانى تستفيدها النفس . ومن شأنها التوحد بهاء 
والتوحيد لهاء ولهذ! تبقى الصورة عند النفس قنية وملكة ع وتبطل عند الحس 
بطولا . وتمحى إمحاء . والحس تايع للطبيعة ء والنفس متقبلة للعقل . فكأن الألفاظ 
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على هذا التدريج والتنسيق من أمة الحس . والمعانى المعقولة له من أمة العقر . 
فالاختلاف فى الآول بالواجب . والاتفاق فى الثاتى بالواجب . وبالجمنة الألفاظ 
وسائط بين الناطق والسامع ء فكلما اختلفت مراتبها على عادة أعلها كان وشيها أروع 
وأجهر . والمعانى جواهر النفس ء فكلما إتتلفت حقائقها على شهادة العقق كانت 
صورتها انصم وأبهر . واذا وفيت البحث حقه فان اللفظ يجزل تأرة ويرق أخرى . 
ويتوسط تارة » بحسبه ملابسته التى له من نور النفس + وفيض العقل . وشهادة 
الحق ء وبراعة النظم . وقد يتفق هذ! التعديل لانسان بمزاجه الصحيح ٠‏ وطبيعته 
الجيدة » واختياره المحمود ء وقد يفرته من هذا الرجه فيتلافاء بحسن الانتداء بعن 
سبق بهذه المعانى اليه ء فيكون اقتداؤه حافظا عليه نسبة البيان على شكله المعجب 
وصورته المعشوقة . ومدار البيان على صحة التقسيم ء وتثير اللفظ ء وزيئة النظم ١‏ 
وتقريب المراد » ومعرقة الوصل والفصل . وتوخى المكان والزمان ء ومجاتبة العسفب 
والاستكراه » وطلب العفو كيف كان . 
المقائنسة السابعة 


لماذا لا ينكتم السر؟ 

قيل لأبى سليمان ء» وقد جرى كلام فى السر وطيه والبوح به , ما السبب فى أن 
السر لا ينكتم البتة ؟ فقال : لأن السر اسم لأمر موجود قد ضرب دونه حجاب ء 
وأغلق عليه باب ء فعليه بالكتمان والطى والخفاء والستر مسحة من العدم » وهو مع 
ذلك موجود العين ثابت الذات محصل الجوهر » فباتصال الزمان وامتداد حركة الفلك 
يتوجه نحو غاية هى كماله » فلابد له اذا من النمو والظهور ‏ لآن انتهاءه اليهما ووفوفه 
عليهما » ولو بقى مكتوما خافيا أبدا لكأن والمعدوم سواء ء وهذا غير سائ ؛ أعنى أن 
يكون الموجود معدوما » ولو قبل الوهم هذا لقبل أن يكون المعدوم موجودا . وهذه 
مسألة فى الهرامل ولها جواب فى الشوامل . لكن هذا القدر مستفاد من هذا الشيخ 
الفاضل . ومرّ أيضا فى كلامه أن الحجاب المضروب على هذا السر يرث ويخلق ٠.‏ 
لأنه لا يبقى على هيثته الأولى يوم يقعم سرأ ؛ ويحدث مكتوما . ثم قال ٠‏ هذه 
الخواطر والسوائح . على لطفها ودقتها وشدة خفائها وغموض مشاربها ٠‏ تبدو وتظهر 
وتقوى وتكثر » -حتى يعرف منها الشىء بعد الشىءء باللحظ والسحنة والتلفت 


وضروب شكل الوجه + فكيف ما ابتذله اللسأن . ونسيخته العبارة » وظعن من مكان 
إلى مكان . 
المقايسة الثامنة 


الموت والحياة 

سمعت الأتطاكى أبا القاسم ٠‏ وكان يعرف بالمجتبى ٠‏ يقول : الأسباب ألتى حى 
مادة الحياة هى فى وزن الأسباب التى هى جالبة للموت . قيل له : فلم كان الموت 
على هذا أولى بالإنسان من الحياة ؟ فقال : لأن الموت طبيعى » وكل طبيعى 
لا محيص عنه . وإنما أطلقنا الكلام الأول لآنك ترى من نجا من الموت بشىء وقع به 
غيره فى ألموت . وتجد من تمخلص إلى الحياة بشىء يه وقع غيره إلى الموت . فلو 
استطيع حصر هذه الأبواب لوجد مابه يموت من يموت فى عدد مابه يحبى من 
لير . 

ثم قال : وها هنا موت طبيعى معترف به فى مقابلته حياة طبيعية . وهكذا أيضا ها 
هنا موت عرضى وفى مواجهته حياة عرضية . قالموت الطبيعى قد قامت به الشهادة من 
الكافة . فأما الحياة الطبيعية فحياة العقل بالعقل . والموت العرضى الجهل الشاثع 
فى الإنسان . فأما الحياة العرضية فحسسن الإنسآن وحركته بسلامة يدنه » وسكون 
أخلاطه . وقوة طبيعته » ونصرف سائر ماهو مركب من جهته . 

ثم قال : ومن فتح الله بصر عقله ولحظ هذه الحقائق ء ترقى فى درجات المعارف 
وسلاليم الفضائل وانتهى إلى فق الروح والراحة ء ونمجا من هذه المعادن التى هى 
معادن العطب والتلف ومساكن الآفات والهلاك .« وتفجر فى هذا الفصل بكل كلام 
شريف ويكل موعظة حسنة . وكان من القادرين على أمثاله » وممن قد أيده الله تعالى 
بتوفيفه ومعولته . 

المقايسة التاسعة 
لماذا يتعمبب صاحب العلم لعلمه ؟. 

سأل أبومحمد الأندلسى النحوى عيسى بن على الوزير» وأنا عنده » فقال : لم 

قال صاحب كل علم ليس فى الدنيا أشرف من علمى الذى أنظر فيه ؟ هكذ!ا نجد 
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الطبيب والمنجم والتحوى والفقيه والمتكلم والمهندس والكائب والشاعر . قال : 
وأنا . لمكانى من النحو ء أقول هذا القول , وهكذ! أجد عن سميت . ققال الشيخ 
عيسى بن على : هذا لأن صورة العلم فى كل نفس واحدة . فكل أحد يجد تلك 
الصورة بعينها . فيمدح العلم بها ء ويظن أن تلك الصورة إنما هى لعلمه وحذه . 
وكذلك صاحبه . وتلك . أطال الله بقاءك , صورة العلم الأول . فأما إذا قسمت 
العلم » كما قسمه أبوزيد أحمدين سهل البلحى الفيلسوف فى كتابه المسمى أقسام 
العلوم » وتتبعت مرائبه » فانك تجد ححيئنذ علما فوق علم » بالموضوع أو بالصورة . 
وعلما دون علمء بالفائدة والثمرة . وهذا المعنى الذى أشير إليه يصح لك لو فرفست 
نفسك عالمة بكل شىء » فكنت حينئذ لا يحضرلء علم دون علم بل كنت تطلع على 
جميعه بنوع الوحدة مع اختلاف مراتبه من ثواحى مواده وصوره وفوائده وثمره + وكنت 
تجدها كلها واحدة . لأن حد العلم كان يشتق من كل فن منها على ماهو به من غير 
خلل عارض ولافساد وأقع . 

قال الآندلسى : قد كناء أيها السيد ء نترامى بهذه المسألة تحقيرا لها ,» وامتهانا 
لقدرها » وفيها هذا الجواب الذى لو رحل إليه من قطر شاسع ء أو غرم عليه مال 
دثر» لكان ذلك دون حقه . وما أكثر ما يحقر الشىء فيصير صلة لشىء لا يحقر . 
لولا أن عمرى استهلكه النحو لكنت ألبس لهذا العلم صدار المنكمشين » واصبغ به 


نفسيى صبغة المتحققين . 
المقايسة العاشرة 


الأفعال الالهية 


قال أبو زكريا الصيمرى لأبى سليمان : إذا كان البارى تعالى لا يفعل ما يفعل 
ضرورة ولا اختيارا » فعلى أى نحو يكون فعله ؟ فانه إن كان كاستنارة الهواء عن 
الشمس فهو ضرورى ء وإن كان كفعل احدنا فهو اتتيارى . وماخلا هذين فغير 
معقولء وما لايعقل فغير مقبول . 

فقال ابوسليمان : قد قال كبار الأوائل أنه تعالى يفعل بنوع اشرف من الاتختيار . 
وذلك النوع لا اسم له عندنا » لأنا إنما نعرف الأسماء التى قد عهدنا أعيانها » وشبهنا 


الس اا ااا 


خلاصة التوحديدي 2 ١515‏ 


بها . والناس إِذا عدموا شيئا عدموا اسمه ء لأن اسمه فرع عليه » وعينه أصل له , 
وإذا ارتفع الأصل ارتفع الفرع » هذا مالا دقاع لهء ولا امتناع مئه . وخواص 
الخواصضص معدومة الأسماء . ونحن حس بمعان جمة + وفوائد كثيرة ء لاا نستطيع 
صرفها عن أنفسنا , وقد التبست بهاء وقرت فى أثنائها . ومع ذلك إذا -حاولنا 
أسماءها عجزنا . بلى قد نعتاض من الأسماء الفاثتة اشارات بصفات وتشبيهات تقوم 
لنا من بعد مقام الأسماء الفائتة ء ولكن لها فينا أعمال رديئة وإيهامات عندنأ فأسدة » 
ولكن ليس لنا فى هذا بوجه من الوجوه حيلة . فمن جملة ذلك هذ! الذى نحن فيه ». 
أعنى أنه قد صح باليرهان أن فعل الله تقدس وعلا ليس باضطرار ,» لآن هذا فعل 
عاجز ء ولا داقع لهذا القول . وليس باختيار أيضا لآن فى الاختيار معنى قويا من 
الانفعال . وهذ! مسلم عند من ألف شيئا من الفلسفة » وشدا بعض علم الأوائل . 
فلم يبق يعد هذا الا انه بنحو عال شريف يضيق عنه الاسم مشار! إليه ٠‏ والرسم 
مدلولا به عليه . ولو قال لك رجل لم خبرت عن الله بالتذكير دون التأنيث ؟ لم يكن 
عندك الا أن تقول هذا ما أقدر عليه وليس عندى لما هو حقه فى الخير عنه أسم 
يخصه ء وأكثر ما أمكننى أنى لم أنعته بما أنعت به الأنثى . وهذا لآن التذكير والتانيث 
معنيات يوجدان فيئا وفيما أشبهنا من سائر الحيوان وهما منفيان عن الله تعالى من كل 
وجعه وبكل وهم . 

ثم قال : بعد هذا الذى أقدم من القول ١‏ والذى أختاره فى هذا الجواب . مع هذ! 
التضييق الواقع ء أن قولنا يفعل لا يصح معناه فى البارى اليتة . بل قولنا يفعل عبارة 
عن اتفعال الأشياء لهدء لأن الأشياء كلها مشتاقة إليه ع متوجهة نحوه ع مستأنسة به ؛ 
مقتبسة هنه . وذلك أيضا لأن وجوده قد حرك الأشياء إلى ذاته » وشوقها إلى كربه ع 
وبث الوسائط بينها وبينله . ثم ضرب مثلا يقال : آلا ترى إلى الطبل يضرب عند 
الرحيل من قبل الملك . فترى كل احد قد تحرك حركة لائقة به موقوفة عليه نحو 
المللك . من غير أن يكون قد تقدم إلى واحد واحد منهم بما هو إليه بل هو على 
سكونه وحاله السالفة . وانما لاح لهم لائح فتحركوا مشتاقين متشبهين . 

ثم قال : وينبغى أن يعلم أنه لا فاعل الا وهو يعتريه نوع من أنواع الانفعال فى 
فعله ء كما أنه لا متفعل الا وهو يعتريه نوع من أنواع الفعل فى اتفعاله » الا أن 


ب ل يفيييننا 
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الانفعال فى القاعل خفى جدا ء والفعل فى المتقعل شفى جذا ء فلهذا لا يطلق عنى 
الفاعل الا الاسم الأخص لهء الأعم لجملته . وهذا وان كان الاطلاق والاستعمال 
على حد ما حقق القول فيه ء وأن المعقول لا سبيل إلى إنكاره » وما عرف بالحقيقة 
لا طريق إلى -جحوده . فقد بان أن قولنا يفعل ولا يفعل ١‏ وقاعل وغير فاعل . كلمات 
مطلقة على حد المجاز المقانسة العشرون 
بعد المودتث 

قال المجوسى . وكان ذا حظ واقر من الحكمة , لأبى الحسن محمد بن يوسفت 
العامرى . وكان من أعلام عصره : أبا الشيخ ؛ إنى أجد النظر فى حال الئفس بعد 
الموت مبنيا على الظن والتوهم . وذاك ان الإنسان كبا يستحيل منه أن يعلم حاله قبل 
كونه » [ كذلك يستحيل أن يعلم حاله بعد كونه ] لأنه يصير مستقى علمه ومستتيط 
مراده عدعأ ع والعدم لا ينتبس منه عدم شىء. بوجه ا ولا يستفاد منه معرفة حال ء 
لآ فييا يتعلق باحق . ولا فيها يتعلق بالباطل . 

فقال فى الجواسب : ليس النظر فى حال النفس بعد الموت مبنيا على الظن . وإن كان 
شبيها به . وليس يجب أن يثبت القضاء فى هذا المعنى بالظن للمشابية القائمة بينه وبين 
غيره » لأن الفصل حاضر والفرق ظاهر . وذلك أن الإنسان لم يجهل حاله قط فيا 
سلف . لأن الطريق إلى تبين ذلك وتحصيله عسلوك , والشاهد على ثمره المطلوب 
قأئم ؛ والتقريب يدل على ذلك فى هذا الوقت . وان كان البرهان فى الصناعة موجودا 
إذا أخذت على ترتيبها الخاص ا فى معرفة المنطق ١‏ الذى هو آلة فى استقراء الطبيعات 
التى هى مراق ء» وفى معرفة النفس الى هى طلبة كل نأظر فى علم , وتحقق بنحلة . 

كان الانسان أجزاء ميثوثة فى هذا العالم» فليا صمدت التفس ها . حركت الطبيعة 
على تأليفها » وتوزيع الحالات المختلفة فيها . وأعطتها النفس بوساطة الطبيعة صورة 
خصتها مبأ . ودبرت أخلاطها 2 وهيات مزاجهاأ فظهر الإنسان قى الثاني بشكل غير 
الشكل الذى كان لأجزائه » التى مرذها فى أخحر البحث إلى الميولى , بالقول المجمل . 

والكلام فى هذا ذو شعب وذوائب . ثم إن الإنسان » فى معارفه التى يترقى ى 
درجاتها . يجد لنفسه قنية ليست كسائر القنيات ء وهيأة ليست كجميع الحيئات » أعنى 
الحكمة التى هى علم الحق والعمل بالحق . فيجول طالبا لبقائها » ناظرا وباحثا عن 
حقيقة ذلك ء حائرا إلى أن يبلغ يفرط العنأية » وجودة الفحص . وحسن مشاورة 


العقل » إلى الحد الذى يفصح له بأن التفس ليست تابعة للمزاج ء» ولا حادثة 
بالأخلاط » بل هى مستتيعة للمزاج ومقومة للأخلاط » بوكالة الطبيعية التى هى ظل 
لماء وقوة من قواها. وأن النفس ئيس لا استعاتة بالبدن ء» ولا بشىء منه ٠‏ وأنهأ 
خالصة لا شوب فيها » وقائمة بجوهرها ء غنية بعينبا عيا يفسدهاأ ومحطلها ويتخوتباأ 
ويؤثر فيها . وكيف يكون ذلك وهى لا تنفعل البئة ؟ فبهذا وأشباهه ينفتح للانسان إن 
النفس يمكن أن يطلب علم حالما . بعد مفارقة البدن ع بالأمر الطبيعى » والسبب 
الضرورى . فقد تحلى واتكشف إن البحث عن ذلك ليس بحثا عن عدم مطلق » بل هو 
بحث عن أحوال منزلة عشهورة مرتبة محدودة . بل هو بحث عما تتصور غايته » ويطمأن 
اليه » ثارة باليرهان المنطقى . وتارة بالدليل العقلى . وتارة بالأيماء اللسبى ٠‏ والأعر 
الاغهى . 

وقال أيضا فى هذا الموضع ما يجب إيراده » وإن طال الفصل . واسام ذكر » رضي 
الله عنه ء أن الحسيات معابر إلى العقليات » ولابد لناء عا دمنا باحتثين عن حقائق 
ف 0 ومثل 
نستصحيها » وشواهد نستنطقها ونثق بها . ولو أمكننا الخلوص إلى عرصات العقل 
وبلاده ء لكان التفاتنا إلى الخواس 3 . آلا أننا متى أحذنا الأمثلة من الحواس فليس 
يجب أن نتشيث ببا كل التشيث » » بل الذى حكم به العقل ويقتضيه الحرم أن تاذ 
الأمثلة من الحس . فإذا وصلنا إلى العقل سحيئكذ فارقناها أغنياء عنها » مستريحين منبا » 
ومن تموجها واضطرابها . ولا كنا بالحس فى أصل الطبيعة » لم ننفك مئهء ولا كنا 
بالفعل فى أول الجوهر لم نجهل فضله.. فلهذا ما استغنى بالحس ونم يقضى به » ووصلنا 
إلى العقل لم تر عليه . 

وهذا اقتضاه قول عرض فى جملة كلامه. وذلك أنه قال : فى كل عسوس ظل من 
المعقول » وليس فى كل معقول ظل من الحس . ومتى وجدنا شيثا فى الحسى فله أثر عند 
العقل , به وقع التشبه » وإليه كان التشوق . وبه حدث القرار . والإنسان متى لم مخلع 
آثار الحس نلعا , لم يتحل بليوسش العقل تحليا . وإنما شق الاقراو بمعرفة حال النفس 
بعد الموت . لآن الحس لم يساعد فى تسليم ذلك بشهادة يسكن إليها » وإن كان العقل 
قد استوضح ذلك بالأمثلة المضروية فى أقامة البينة عليها . 


5 كلاخلاصة التوحندى 0 


المقابسة السادسة والعشرون 


السوم واليقظة 

سمعت أبا اسحاق الصابى يقول : رأيت ثابت بن قرة الحراتى فى المنام . قاعداً 
على سرير فى وسط دحلتنا » وحوله ناس كثيرون كان كل واحد منهم من قطر وهم 
على خلق ممختلفة » وهو يعظهم ويبتسم فى خلال وعظه وكلامه . وحصلت عته نكتة 
شريفة ء ذهبت عنى فى اليقظة » وساءنى ذاك . وكتت اسرح بفكرى كثيرأً فى الظفر 
به والوقوع عليه ) فلا يعود بطائل . فلما كان بعد دهرء ويعد إختلاف أحوال . 
ذكرت أنه قال لى : خخذ ياإبراهيم نمرة الفلسفة من هذه الكلمات الشافيات . التى 
هى خمير لك من أهلك وولدك ومالك ورتبتك . أعلم أن اليقظة التى لنا بالحس هى 
النوم » والحلم الذدى, لنا بالعقل هو اليقظة . ولغلبة الحس عليئا قد اتفقنا أن الأمر 
بخلاف هذا . وإلا فخلب العقل مكان الحس ينصدع لك الحق فى هذا الحكم . فإِذا 
وضصح هذا قبالواجب ينبغى أن ينتقص من الحس وإن ظننا أن اليقظة من نأحيته . 
وبلتبس بالعقل وإن ظننا أن الحلم من ناحيته . فكان يقول أبو اسحاق : وهذه التكتة 
مفروشها واسع ء ولكن بقى أن تفهم منتفعأ بها » وتسمع على وجه التقبل لها لا على 
معنى الاعتراض عليها . الفلسغة هى لطائف العقل . فكل من لطفف وصل إليها ‏ 
ولطف الإنسان فى طليها هو تأتيه عند التفهم . وصبره عند الطلب . وثباته على 
السيرة التى ندب إليها المشفقون التناصحون . فإن النفس تزكو عند ذلك ء والصدر 
ينشرح ء والمخاطر يتوالى ء فلا يبقى حينتئذ باب إلا انفتح . ولامشكل إلا وضح . 


المقايسة السابعة والعشرون 


نفس الانسان 

سثل أبو سليمان : هل يجوز أن يقال الإنسان ذو نفس ء كما يقال : هوذو ثوب ء 

وذو مال ؟ قال : أما على التحقيق فلا . وذلك أن الإنسان قد يكون ذا توب وذا مال . 

وقد لا يكون ء ويستحيل أن يكون إنساناً إلا وهو ذو نفس , لأنه بالنفس ما هو 

إنسان ٠‏ ولولا النفس لم يكن إنساناً » فكيف يكون على هذا ذا نفس إلا على السعة 
والمجاز ؟ . 
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قيل له : فهل تقول : إن النفس ذات إنسان ؟ قال : لا لانهاغنية عن الإضافة . 
الاترى أنه لا يقال : إن الثوب ذو إنسات , وإن اليد ذات إنسان ء كما يقال أن 
الأنسان ذو ثوباء والإنسان ذو يد ) لأنه لا حاجة بالثوب للانسان » وإنما الحاجة 
بالإنسان إلى الثوب واليد . 

ثم قال : واعلم نه ينيغى أن هم من فا الإنسان ذو نفس أنه بالنفس إنسات » 
لأن ١‏ الانسات عرف بالتفس أنه إنسان . ومما يزه زيدك بياناً أنك إذا قلت الإنسان ذو 
نفس . فقد اضمرت فى الإنسان نفساً فى الأول » ثم ميزته بعد بقولك ذو نفس + وذأ 
رجوع فيما أعطيت . ألا ترى أنك إذا قلت : الإنسان ذو ثوب ء لم تضمر الثوب فى 
الإنسان . بل تميزه منه حتى تكون اشارتك إلى هذا غير إشارتك إلى هذ! . فقد 
انكشف أن الإنسان لا يقال هو ذو نفس إلا على سعة وتجوز . ومما يزيدك أيضاً 
استبالة أن معنى الملك يستحيل فى هذا الكلام . وقولك الإنسان ذو ثوب إيضاح 
للمنك ء والمالك غير المملوك . وليس كذلك الإنسان مع النفس ء فإنه لا يملك 
النفس ء بل النفس تملكه . ألا ترى أنها تصرّفه » وتكلفه » وتستعمله » وتستكمله . 
فاين معنى الملك » الذى يقتضيه اللفظ ع فى -جميع نظائر هذ! القول ؟ هذا يكون من 
أمرين مختلفين . أحد الأمرين كدر النفس بالجهل » وظلمتها بالغباوة » وأنمحاء 
صورتها بصد! الدهرء وقئة اقتناء المعارف ء وشدة اتجرادها من العبر . وهذه حال 
دهماء الناس . وأما الآخر فهو أن تعلو النفس فى مرآاتب المعارف » وترتعى رياضن 
العلم . حتى تصير حالها فى الحلم قسيمة حالها فى اليقظة » فلا يستفيد صاحب هذه 
النفس شيعا بالمثال والتشبيه من ناحية الرؤياء لا ستواء حاله فى المنام واليقظة . 
وربما حولت تلك القوة من المنام إلى الفراسة فى اليقظة ء» وإلى الكهانة » حتى إذأ! 
حدس قرطس ؛ وإذا طنْ طن » وإذا وهم هجم . وإذا اعتبر عبر . وربما تحولت إلى 

ما يرفد العقل فقطا ء باستخراج الذقائق 2 وتأليف المقدمات . واستتباط النتائج » 
والوصول إلى سرارة الحق . ويحبوحة الصواب . وربما صارت الحال مصادفة 
للحقائق . بزوال الوسائط . من غير إعمال أداة » وإحضار آلة . قال : وهذه كلها 
درجات النفس ء تارة من ناحيتها بالبحث والتنقير والنظر والتقليب » وثارة بالوحى 
والإلهام والإلقاء والسنوح والموافقة والمصادفة . وما جرى فى نظائر هذه المعانى ‏ 

والتيس بما يكون شكلاً لها . وهذه حال تقع أولاً فى مزاج مهيّأ » وتركيب معدل . 
سس 


وطيئة حرة » ثم تظهر ثانياً بتهذيب النفس ء. وتطهير الأخلاق , وتصفية الأعمال , 
وقمع الشهوات . وكل من كان قسطه من السال الفلكية أوفر . كان مضاله فى الجال 
البشرية أظهر . وهذا باب طويل الذيل . ميّاس . وفيما وقع النص عليه ٠‏ ووصلت 
الؤشارة إليه ء بلاغ لمن أثر رشده . وقصد حظهء وبذل سعيه . وأ غايته . وفقنا الله 
لمأ تحبا ؛ واستعملنا فيما يرضى ., إله كريا سجيبه . 


المقايسة الثالثة والثلاثون 


الحركة والسكون 

سكل أبو محمد العروضى مرة عن الحركة والسكون أيهما أقدم ؟ فقال : أما عند 
الحس فالحركة أقدم » وأما عند العقل فالسكون أقدم . وبعد : فالكون عدم 
الحركة . وكل حس فقوامه بالحركة. وكل عقل فصورته بالسكون . ونظامه 
بالهدوء » وخاصته بالطمأنينة ء وأثره بالقرار » وقوته باليقين . وكأنه من فيفى العلة 
الأولى وجوده » لأن هذا النعت لكل ما دونه بالاستعارة » وله بالواجب والحقيقة . 
والسكون عند العقل عدم الحس » والحركة عند الحس تأثير العقل . وأطال إطالة شد 
بها عنى أكثر قوله . 

وسمعت أبا سليمان يقول » ما هو جار مع هذا القول ورفد له قال : سكون 
العقل فى نوع الحركة » وحركة الحس فى نوع السكون . لأن حركة الحس إلى 
الاضمحلال والتكود » وسكون العقل إلى الكمال والمحصول . وقال أيضا : إن 
الحركة التى يعتقد لها ضِد » أعنى السكون » هى الحركة التى فى بلاد الحس . قأما 
الحركة التى للعقل بنوع السكون قلا ضد لها بوجه . لأن العقل كل بمعنى واحد . 
وواحد بمعنى كل ء وله هذا باشتمال العلة الأولى عليه ء واقتباسه منه . وقد وضح أن 
السكون عدم ما , فكيف يكون هناك عدم ؟ كما وضم أن الحركة ها هنا عدم ما . 
فكيف يكون ها هنأ وحرد ؟ 

قبل له فى هذا المكان : فالعالم ساكن أو متحرك ؟ قال : لو كان متحركاً الحركة 
المعروفة لقلق .» وارجحن » ومالء وبهافت . ولو كان ساكنا لبقى كذلك على 

حال . ولكنه متحرك -جركة استدارة » فلذلك ما يظن به السكون » وساكن سكون 
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قابل للفيض . ولذلك ما يظن به الحركة . فالتشوق حركة ما ولكن عقلية » والدوام 
على التشوق سكون ما ولكن عقلى . فكل ها قد فاضص من العلة الأولى ٠‏ وتقيله 
المعلول الثانى » هو موسود على عراتبه المتبأينة ع ودرجاته الممختلقة » بين الطرفين 
الادنى والأقضى . ومم ذلك فقد وقف الجميع تجاه كل متصفح ء وقبالة كل بلحث ٠‏ 
فليس يذهب من جميع ذلك شىء إلا سوء الاختيار» وقلة الاقتداء بالأفاضل 
الأخيار . حفظك الله » لو انتفعنا ببعض هذه الفقر الكريمة » سعدنا » وئلنا منيتتاأ ) 
فسل ربك ذلك بالتضرع إليه ء والخضوع بين يديه » مع العبادة الدائمة » والبحث 
اللطيفاء والتؤدة المعتادة » والاحسان إلى البرية ع فإنك تعطى بغيتك ٠‏ وتبلغ 
غايتك » وتثال سعادتلك . 


المقامسة الرامعة والثلاثون 


سمعت البديهى يقول ‏ وكان صاحب يحيى بن عدى دهراً » وهو حملنى بدعوته 
اللطيفة إلى مجلسة ‏ : من البيّن أن الموجود على ضريين : موجود بالحس ء وموجود 
بالعقل . ولكل وإحد من هذين الموجودين وجودء» بحسب ها هو به موجود.ء إمأ 
حسى ء وإما عقلى . فعلى هذا . النفس لها عدم فى أحد الموجودين وهو الحسى ٠‏ 
ولها وجود فى القسم الآخر وهو عقلى . وقد كان الدليل على هذه الحال حاضراً قى 
هذا العألم ء وذلك أنها كانت تتفكرء وتبسط » وتعقل » وتستبطن ع وتنظم 
المقدمات . وتدل على يتأبيع المعلومات . وتعلو إلى غاية الغايات . وليس للبحس 
معها شركة, ولا له عندها معونة ومادة . فكيف لا تكون النقس التى هذا عنوان 
كتابتها . وصريح كتايتها . وفاضل عنايتها » بعد مفارقة القشور والحواجز والحيطان 
والحواجب والغواشى والملابس . عن الحس أغتى ء وبجوهرها أغلى ؛ ويخاصتها 
اسنى ء وهذه الأآشياء عنها أبعد » وعن شرفها أهبط ؟ وهل هذه الشهادة إلا عادلة » 
وهذه البينة إلا مقبولة ع وهذا الحكم إلا مرضى » وهذا المثال إلا بين ؟ 
ثم قال : ولطائف الحكمة لا يصل إليها الجبس الجاقى ٠‏ والغليظ الجلف . 
والقَدْم العَبّام » والهلباجة العُلْقُوف . وإتما هى تعرض لمن صح ذهنه » واتسع 
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فكره ٠‏ ودفي بحثه ») ورىق تصفحه . واستقامت عادته . واستتار عقله . وحسن 
خلقه . وعلت همتةء وتحمد شرة. وغلب تخيرة . وأضل رأيه . وجاد تمبيزه . 
وعذب بيأنه » وقرب أيقاته . 

قيل له : هذا عزيز جدا ؟ فقال : كما أن المتشبه به فى هذا عزيز جداً . واتباع فى 
هذا الفن وتمطى ٠.‏ وجاز كل غاية وتخشطى . ومحصولى من ذلك ما سمعته الآن . 
وترى . نفعنا الله به وحلانا بأزينه » واسعدنا يقوله . 


المقايسة الخامسون والثلاثون 


نعيم أهل الجنة 

سمعت أيا إسحاق التصيبى المتكلم . وكان من غلمان جعل . يقول : ما اعجب 
أمر أهل الجنة ! قيل : وكيف ؟ قال : لانهم يبقون هناك لا عمل لهم إلا الأكل 
والشرب والنكاح . أما تضيق صدورهم ؟ أما يملوّن ؟ أما يكلون ؟ أما يريؤون 
بأنفسهم عن هذه الحال الخسيسة ء التى هى مشاكلة لأحوال اليهيمة ؟ أما يأنفون ؟ 
أما يضجرون . وأخخذ فى هذا وشبهه . يبوج متحجباً » مستعظماً . وكان يقول بتكافؤ 
الأدلة » ويخفيه عن أكثر الئاس » ويفائح فيه ابن الخليل ويتاقله عليه . ولعمرى من 
طلب طمأنيئة النفس ء ويقين القلب ٠‏ [ ونعمة البال » بطريقة أصحاب الجدل وأهل 
البلاء حل به البلاء » وأحاط به الشقاء . والكلام كله جدل . ودفاع . وحيلة ‏ 
وإيهام » وتشبيه » وتمويه ء وترقيق ٠‏ وتزويق ء» ومخاتلة » وتورية ٠‏ وقشر بلا لب . 
وأرض بلا ريع ٠‏ وطريق بلا منار ء وإسناد بلا متن ء وورق بلا ثمر . والميتدىء غيه 
سفيه ء والمتوسط شاك ء والحاذق فيهم متهم . وفى الجملة : أفته عظيمة » وفائدته 

نعم » فأعدت على أيى سليمان قوله بنصه . وحكيت له شمائله فيه . فقال فى 
الجواب : إنما غلب عليه هذا التعجب من جهة الحس » لا من جهة شىء آخر . 
وهكذا كل ما فرضى بالحس ء أو لحظ بالحس . لأنه قد صح أن شأن الحس أن 
يورث الملال والكلال » ويحمل على الضجر والانقطاع » وعلى السامة والارتداع . 
وهذ! منه فى ذوى الاحساس ظاهر معروف ء وقاثم موجود . وليس كذلك الأمر فى 


المعاد , إذا فرضى من سجهة العقل . لأن العقل لا يعتريه الملل + ولا تصيبه الكلفة » 
ولايمسه اللغوس ء. ولا ينأله الصمتاء ولا يتحيفه الضحجر . وهكدذا حكمه فى 
الشاهد الحاضر . والعيان القاهر . لولا عقل التصيبى ونظرائه . ألم يعلم أنه كان فى 
هذه الدارء على شوبها وفسادها وكدرها وتيورها . كان العقل لا يكل معقوله أبداً , 
ولا ينقضى عته ابداً البتة » ولا يطلب الراحة عته بوجهء بل كان العقل إذ! وجد 
معقوله ء وتوحد به ع صار هذا قد احبى ء لا يوجد بينهما بين بحال . فكيف إذا كان 
المنقلبي إلى عالمه الصرف . الذى لا حيلولة ولا تغير له » وهو الوجود المحض . 
ولأمر الصرف ء والشىء الذى كلما عرقته بالصفة بعد الصفة كان عنها أعلى ء وكلما 
أوضحته بالعيارة ( بعد العبارة ) كان عنها أحقى . 
' وأطال فى هذا الفصل . وعلقت من جميعه قدر ما قررته فى هذا المكان . ولعلك 
تجد به ما أكون منصوزأ فيه عندك . غير ملوم على إساءتك . وفى الجملة القول فى 
حصول النفس بعد تلع الحد الذى خص به الإنسان صعب ولولا أمثلة توضح 
إيضاحا يثق به الإنسان مرة بعد مرة لكان باب معرفة حالها قد ارتج ء والطريق قد 
سل . وقد بين هذ! كله بالبزهان المنطقى فى مواضعه المعروفة إن كانت الثقة تقع 
كذلك . فاما هذا المقدار فإئه جرى فى عرض مقابسة هؤلاء المشائخ بينهم : 
بالحديث والاسترسال . فليكن العذر فيه مقبولاً عندك يحسب الحال التى قليت 
ظهرها ليطنها لك مرة بعد أخرى . فهذ! الولوع منى بالاعتذار إحساس بالتقصير » أما 
من جهتى فلسوء الرواية » وأما من جهتك فلقلة الدراية . وأنا إسأل إلله رس العالمين 
أن يقرغتى لبلوغ غاية هذا الآمر بقية عمرى ؛ فإنها فيما أخمال قليلة . وماذا يرجو المرء 
بعد الالتفات إلى خمسين حجة ٠.‏ قد أضاع أكثرها » وقصر فى باأقيها . فإذا أراد إلله 
نجأة عبذه تولاه بلطف من عنله , 
المقائنسة السايعة والثلاثون 
الانسانية أفسق 

قال ارسطاطاليس » فيما ترجم من كلامه عيسى بن زرعة المنطقى البغدادى أبو 
على : الإنانية أفق ء والإنسان متحرك إلى أفقه بالطيع ١‏ ودائر على مركزه ء إلا أن 
يكون موقوفا بطبيعته مخلوطاً بأخلاق بهيمية . ومن رفع عصاه عن نفسه » وألقى حبله 
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على غاربه » وشتت هواه فى مرعاه ء ولم يضبط تفسه عما تذعو إنيه بطبعه . وكان 
/ ل 00 


لين العريكة لاتباع الشهوات الردية » فقد خرج عن أفقه . وصار ارذل من البهيمة . 
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هل! آخبر مأ ترجمه من هذا الفصل . وهو كما ترى وعظ بحكمة . وإيقاظ برأقة . 
وتعليم بنصيحة . وإرشاد ببيان . لوروى هذا للحسن البصرى . ومتصور بن عمار . 
وضربائهما . ما زاد على ذلك . 

المقايسة الثامنة والخمسون 

سمعت أبا سليمان يقول : نحن نساق بالطبيعة إلى الموت . ونساق بالعقل إلى 
الحياة . لان الذى هو بالطبيعة قد أحاطت به الضرورة ء. والذى بالعقل قد أطاف به 
الاختيار » ولهذا الفرق الى استبان . وجب أن تستسلم لأحدهما . ونتحرّم للآخر . 
ولا يصح الاستسلام إلا بطيب النفس فيما لا حيلة فى دفعه , ولا يتم التحرّم إلا بايثار 
الجد فيما لا ينال به . والضرورى لايسعى إليه » لانه واصل إليك . والاختيار 
لآ يكسل عنه . لانه غير حاصل لديك . فانظر أين تضع توكلك فيما ليس إليك . ومن 
أين تطلب ثمرة اجتهادك فيما هو متعلق بك . ثم قال : نحن نقضى ما علينا . 
ونجتهد بما لديناء ويجرى الدهر بما شثنا أو أيينا . 

وقال أيضا فى هذا الفصل . على تقطع علائق الحديث ومجاذبة بعضص 
الحاضرين : الانسان مسجون بالضرورة والاختيار . ومع ذاك فمعاده إلى غايته التى 
هو متوجه إليها من جهة اختياره » ومتوجه نحوها من جهة اضطراره » وهذه كالحيرة 
لا سبيل إلى محوها واستبانة كنهها . وبحق ما عرض لان الصورة عنونت الاختيار . 
والهيولى رسمت الاضطرار ء والذى يكون بهما يصرف على جديلتهما ووثيرتهما . 
وإنما كان الاختيار منسوياً إلى الصورة بحق الشرف . وإنما كان الاضطرار متسوباً إلى 
الهيولى بحق الخسة . والإنسان كالاناء لهماء ولالتباسهما به عرض هذا الصراخ 
والعويل , واحتيج قيه إلى القال والقيل . والله المستعانء فى كل ما عر وهان . 
فليكن هذا مقنعا, إن لم يكن .شافيا . 


5 خلاصة التوحيدي دعن و 


المقايسة الرابعة بعد المائة 


المتحجرك والمسكن 

حضرت أبا سليمان يوماً » فقيل له : إذا كان للاشياء محرك أول ٠‏ فلم لا يكون 
لها مسكن أولء لان الاشياء تسكن تارة وتتحرك تارة أشرى ؟ فقال : الاشياء 
تتحرك ء كما قلتاء وتسكن . ومعنى تسكن أنها لا تتحرك ء فمحركها فى الحقيقة 
هو مسكنهاء لانها إليه تتحرك إذا تحركت » وبه تسكن إذا سكنت » ولو سكنت 
لغيره » لتحركت بغيره » ولو احتاجت فى التحريك إلى محرك وفى التسكين إلى 
مسكن غيره ء لكانت إما أن تألف السكون من جهة المسكن ء أو تألف الحركة من 
جهة المحرك . فكانت تستمر على الحركة أو على السكون . أو كاث المسكن 
لا يخليها تتحرك بالمحرك ء أو كان المحرك لا يدعها تسكن بالمسكن . والوحدذة » 
التى تكرر الايماء إليها » وترددت العبارة على الطف الوجوه عنها فى هذا الكتاب ٠‏ 
تأبى الوصف .ء وتمتنع من هذه القسمة . وذلك أن المحرك هو المسكن » والمسكن 
هو المحرك. لا لانقسام الواحد الأول بين حالين مختلفين » ولكن لانقسام 
الموجودات التى من شأنها الانفعال بالحركة مرة وبالسكون مرة . ولو كانت الاشياء 
تحتاج فى كل عرض إلى من ينسب إليه لبطل التوحيد رأساء أعنى أنها كانت إذا 
تضامت تحتاج إلى ضام لها » وإذا تبددت تحتاج إلى مبدد لهاء» وعلى هذا سائر 
السمات . وليس يطرد هذا البحث . ولا يلزم هذ! الاعتراض ء يل المحرك الأول 
بالتحريك الأول على ما يليق به » وهو الذى جمع وفرق ء ورحرّك وسكن ء وأعاد 
وأبدى » وأقاد كل شىء ما كان محتملاً له غير باخس ولا ناقص » وهذ! كلام من سره 
التوحيد ء» قليكن اكثارك له على قدره وقدر حظك منه . 

ثم قال : وعلى أن الاشياء » بنظر آخرء تنقسم انقساماً آخرء وذلك أن منها ما 
سكونه طبيعة له . ومنها ها حركته طبيعة له . ومنها مأ هو مهيأ للسكون فى وقت ء 
وللتحريك فى وقتاء فلا يتحرك فى وقت السكون » ولا يسكن فى وقت الحركة . 
فلو أن مجموع هذا الباب راجع إلى واحد متى تحرك شىء فإليه يتحرك » ومتى سكن 
شىء ففيه يسكن + ومتى لزم شىء نهجاً واحدأ فله يلزم » لكن الخلل يدخل ١‏ 


ا انا خلاصة التوسيديى ذا 


والنظام يزول . والفساد يقع . فان ظن من لا إحراك له ٠‏ ولا معقول عنذء . مع هذ ., 
ان الخلق والفساد قد وقعا بما نشاهد من تغير الأمور . وتصرف الدهور. وتلف 
الانفس ء وزوال النعم » وتنقص المرائر » واعتراضص الآفات والعلل . فليعلم ان هذا 
ليس من قبيل ما كنا فيه . وذلك ان كل من أوجب الحركة العلوية بالفعل . وجب 
الحركة السفلية بالانفعال . فيحسب ذلك تمزجج هذه الاركان , ويوجد متها اخثللاف 
الشأن . ولوكان هذا العالم السغلى ثابتا على صورة واحدة . كالعالم العلوى الذى 
هو على صورة واحدة ء لكان لا وف بين العائمين وكان لا يكون احد العالمين أولى 
بتحريك الآخر من العالم الآخر بتحريكه . فحينئل كان يسققط العلوى والسفلى خالا 
يبين القاعل من المنفعل » ولا المؤثر من القابل ء ولا البسيط من المركب . ولا البائد 
من الدائم » ولا الصافى من المكدر , ولا الطرى من الدائر . وهذا كلام مرذول : 
ليس عليه بهجة ولا تور . فبالواجب تحرك ما تحرك إلى واحد » وسكن ما سكن 
بذلك الواحد . لان هذه الفروع جارية على أصولهاء» وهذه الأواخر تابعة لتلك" 
الأوائل ٠‏ أعنى أن كل هيولى مهيأة لصورتها الخاصة لها» وكل صورة مهيأة لهيولاها 
الخاصة لها , فلا تعادى ولا فسادء. ولا تظالم ولاعناد. فى هذه العناصر 
والجواهر » ها دامت سالكة نحو غاياتها »ع ساحية لقوامها إلى مآلها . 

قأل : ومن ظن فى هذين العالمين غير ما هما عليه فهو فى وادى الوهم .» وأسر 
الحسيان ٠‏ أو به غلبة من مرة » أو فساد من خخلط . أو لعل تقليد من تقدمه قد آضله 
وأعماه وأصمه ع لان الحكمة بارزة » والاساس محكم ء والقدرة ظاهرة » والعجائب 
منتشرة ء والنظر مستخرج ء والعقل ممجد » والنفس بحاثة » والطييعة منصرفة » 
والأمور موروثة . والاسرار مكتومة . والشواهد ناطقة ١‏ والادلة حاضرة » والاعلام 
منصوبة . انظر إلى الشمس .فى اشراقها ‏ والنار فى أحراقها . والنجوم فى اثتلافها . 
والبحور فى أعماقها . والأرض فى تباتها والجبال فى انتصابها » والاودية فى 
انسكابها ء وإلى الغرائب فى اضعافها واثنائها » تعلم أن الذى هو واحد فى المحقيقة 
هو مالك لهاء وأولى بها ء وأقدر عليها » واعلن عنها . وما أحسن ما قال يعض بلغاء. 
الحكماء ء فإنه قال : لامر ما ربطت الجواهر بالاعراضن . ولامر ما تحركت الكواكب 
والافلاك ء ولامر ما تباينت العقول والازمان » ولامر ما تصرقت الليائى والأيام » ولأمر 


ن خلاصة التوحيدى هيا !ا 


ما وضع هذا المهاد مركزا لهذه الاوتاد ولأمر ما لا يحجز المعانى المحرك عن تقديره 
أحد . صدق هذا الحكيم الفاضل . الأمر كما ترى على سئن لا حب ء ودليل إما 
شاهد أو غائب . إما من جهة الحس واما من جهة العقل . وقد بان بما تشقق القول 
فيه من هذه المقابسة ان المتحرك متى سلب الحركة ما حرّكة بقى ساكناً ٠‏ فليس 
يحتاج المتحرك الذى سكن فى الثانى إلى مسكن غير من سلبه. الحركة التتى سكن 
بعدها . وليس المحرك مجبرأ على التحريك فيحرك ولا يسكن ء بل هو واهب لحركة 
المتحرك ونازعها من الساكن » فالمحرك هو بعينه المسكن ٠‏ والمتحرك بعينه هو 
الساكن . ومن كان طاهر التفس . صافى القريحة » صائب النظر» قصد الجواب » 
ولحظ الحق ء بدون ما التأم ها هنا من البيان ء ولم يحوج نفسه إلى شك مؤد إلى 
وحشةء فالحق أنس كل عقل ٠‏ والباطل وحشة كل نفس . 

المقايسة الخامسة يعد المائة 


سمعت أبا سليمان يقول : لو لم يكن فى النوم من الحكمة إلا أنه شاهد على 
المعاد لكفى . دع ما فيه من راحة الاعضاء » وسكون الجرم » واستجلاب القوة إليها 
بعد العياء والكد . ولو كان التوم حالاً مصمتة » لا شعور لصاحيها من أولها إلى 
آخمرهاء لكانت الوحشة داخلة . والشك قائماً » والتهمة واقعة » ولكنها حال يتزود 
الإنسان منها أموراً غريبة » وأحوالاً عجيبة » ويتلقف منها غيباً كثيراً » ويستقبل منها 
عياناً ظاهراً » فهل هذا الرمز إلا على ما سلف القول فيه من ثبات النفس على حال 
وإحد لا تنام , 'والتوم شبيه بألموت ء فاذن لا تموت » لان الموت شبيه بالنوم . 
فالحاللان جميعاً قد زلنا عتهأ . وحطتا دوثها . 

وفاتحة هذه المقايسة مدخولة » ولكن الشييخ كذا قال . والاعتراض عليه مع علو 
رتيته فى الحكمة . وجميل ظننا به فى الاجابة والاصاية : ليس من حقه عليئاً . 
ولا مما يحمد فى الحال التى تتجمعنا . أعنى أنه كان الأولى أن يقول : لولم يكن فى 
النوم من الحكمة إلا أنه راحة لأبداننا » وجمام لأرواحنا ٠‏ وتخفيف عنا أثقال ما عملنا 
فى اليقظة بضروب التصرف وأصناف. الحركة ٠‏ لكفى . دع ما فيه من الشاهد على 
المعاد الذى عنه نبحث عجتهدين ٠‏ وعليه نكون مضطرين ٠‏ ومن أجله ننفث ما فى 
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وما أحقا ء أكرمك الله » هله الغاية بالسعى إليها . والتشمي لي . هذل 


د كم 


موجود ومذخور دونها ٠‏ والاستعانة بكل صاحب وقريب فيها . واستدد 
تحصيل حقيقتهاأ غ ورقض الراسحة والدعة عند فرصة تلو - من تأحيتها . ويالسحق وحصب 
هذا الاجتهاد والاحتشاد . وهذا التحفظ والتيقظ , وهذا التنادى والتحارس ل. وهذ 
التبارى والتنافس . وهذا الغدو والرواح » وهذا التثبت والسياح . لان الإنسان فى 
هذا العالم » وأت بلغ المنتهى فى أمانى نقسه من كل علم الهندسة والحسات 
والنجوم والطب وسائر أجزاء الفلسفة وكذلك أن أشرف على غاية كل علم يتعلق 
بالأديات والاراء والمقالات والنحل . قان آخر مطائيه أن يعلم معاده. ويعرف مئقليه . 
وكذلك أيضاً ! إذا يلغ فى الدنيا كل حال عليّة , وكل دوله سنية . من المال والكاءة 
واليسار والعزة والآمر والنهى والتأييد على أصناف البرية ٠‏ ونيل كل شهرة ولذة . 
وبلوع كل إرادة وأمنية ع خآن آخمر مأ يقترحه أن يققب على مأ يتيحو ل إليه . ويصير 
مرتهنا به 5 ومفكوكاً منه . فقد صار النظر فى هذه الخاصة والخائصة من إشرف ما فى 
قوة الإنسان . وأعلى ما في همته , وأعظم فوائده . ولغلية هذا المطلوب على جميع 
الخلائق حامو! حومه ع وأرادوا مرأده » ووردوا شرائعه .» وسلكوا شوارعه ., وعلوا 
روابيه » وخاضوا سوايبه وروايبه » حتى اتفقوا على إثبات هذه الغاية لشدة حاجتهم 
إليها » وتوقد -حسرتهم عليها . هذا مع اختلافهم فى تحقيقها على ما ينبغى لها . 
حتى هتف قوم بما ألقى على ألسنة الأنبياء . وهينم قوم بما رأوه من التناسخ فى 
الأدوار » وتخافت قوم آخخرون بأمور تبهرجها معوز . والإطناب فى احصائها متعب . 
فاستخلص ع أكرمك الله » نيتك وعرزيمتك فى البحث عن هذه الغاية . مع الرفق 
الذى كل من لايسه ويصير صلة إلى ما طلب منه فأن ألمكث تحت هذا السقف . 
على هذا الظهر » يسير ء والتنقل وشيك . والحاجة إلى العناد ماسة ء والعائق . مع 


هذا كله ؛ عظيم » 


م 
١‏ 
٠‏ 
5 
ًّ 
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ع ج# نف 

أخير! » يقترب طرفا الدائرة . 
توشك الرحلة على الاكتمال . 
ويطلق التوحيدى زفراته الحرى فى 
هذا النص الرائع الذى لا إجد له 
مثيلا فى النثر العربى » ومن أصعب 
الأمور اقتطاع خاع مئك ) وفصل فقرة 
عن سياقها » واعترف انتى حردت 
طويلا ء ماذا أنا صانع بهذه الذروة ؟ 
وأخير! استقر أمرى” على أن أرسل 
أشارة تدل على الأشارات 3 أشارة 
تتكون من ومضتين ١‏ الأولى تتضمن 
المفتتسح . والثانية رسالة الغربة 
كاملة ' وآمل فى اصدار طبعة شعبية 
هيسر 8 من هلأ ألنص الكامل : 
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بسم ألله الرحين الرحيم 


ميمون الابتداء مبارك الانتهاء 
رسالة )١(‏ 

الْلهُعْ أنا نانك ء ما نمأل لاعن ثقةٍ ببياض وجوهِنا عِنْدَكَ , سن أفعالنا 
مَعَك ١‏ وسَواٍِ إحساننا بلك + ولكن عن ثقةٍ بكرمك الفائض ء وطمعاً فى رحمتك 
الواسعة ٠‏ نعم » وعن توعيد لا يشويه إشراك » ومعرفة لا يخالطها إنكار . وإن كانت 
أعمارنا قاصرة عن غايات حقائق التوحيد والمعرفة » فنسألك أن لا تردٌ علينا هذه الثقة 
يكاء نتشمت بنا من لم تكن له هذه الوسيلة إليك . يا حافظ الأسرار » ويا ممُشبل 
الأستار ء ويا واهب الأعمار » ويامتشىء الأخبار» ويا مولج الليل فى التهار , 
ويا مصاقى _ الأخيار . ويا مدارى الأشرار . ويا منقذ الأبرار من الثار والعار ! عَذْ عليتا 
بصفحك عن رلآتنا , وأنِْشّنا عند تتابع صرّغاتنا , س2 ١؟‏ حالتا معك فى انعتلاف 
سكراتنا وصّحواتنا . وكنْ لنا ٠‏ وإن لم تكن لأنفسنا » لأنك أؤلى مثا . وإذا نا 
منك ٠‏ فَامَرْجَ وفنا منك برجائنا فيك . وإذا غلب علينا يأسنا منك ٠‏ فتلقه بالأمل 
فيك . بَشُرّنا » عند تورجهنا نحوك ء بالوصول إليك . متعنا بالنظر إلى نور وجهك . 
سبع علينا نعمتك بما وَهْيتَ لنا من توحيدك . ولا تهجرنا بعد وصلك ء ولا تبُدنا 
بعد فريك ع ولا تكريْنا بعد رَوْحك599) . قد عاديا أعداءك فيك 2 ٠‏ فلا تَشْميهِم نأ 
لتقصيرنا فى حقك ؛ ووالينا أصفياءك لك , » فلا توحشنا منهم لسهونا عن واجبك قد 
كدرنا؟؟؟ لك فأرخنا يك ؛ ورقعنا أيدينا إليك فاملأها من برّك ولطفنك اه لل 

إذا زخر بك وادى الدعاء فاعلم أنك مراد بالإجابة وإذ! تابع لك المزيد فى النعمة 
فاعلم أتك معرض للشكر وإذا اكتنفك الكرب 49) من كل ناحية » فاعلم أنك مطالب 
بالتصفية . وإذا توالى عليك هاتف العلم8) فاعلم أنك ممحثوث على العمل وأذ! 
أشهدتٌ غيب خالكف ٠‏ فاعلم أنك ميخصوص باليقطة ‏ وإذا عيبت عن شاهد أمْرِك , 
فاعلم أنك غير قابل لواقع الموعظة ؛ وإذا! استوحشت من بقاع الذكر ١‏ فاعلم أنك 





. من : شطر‎ )١( 

9 الروح بفتح اثراء : الراحة والتعيم . 

(#) خرم فى الأصل اعلنها . اكطناه من + المتخص » . 
(5)اى- ألق غلى مصايكه. 0 . 
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معزول عن الولابة . وإذا ميت ع ن الاعتبار ياثار السلفا ا. فاعله ألك مخلى مر 
يمن الهداية وأذا استسيتت القو واسعقل» العمل 


والعناية | كم , 


٠‏ قاعينيم الك بعيد من التوقة 


سس يبا 


يا هذا ! إن كنت ثاكلا فنح عل ما أصبث به + وإن كنت مكرويً بانسر . في . 
فلعلك تشفى غليلك فيه ؛ وإن كنت طالبا فجد ٠‏ فعساك تصل إلى بغيتث مله + وإن 
كنت واجداً فاحفظ » فإنك غير واثق من ثيات ما ظفرت به . وتلطف ٠‏ جهذاك ا حتى 
تقف على مكنون أمرك » فلعلك مُسْتَدْرَج من حيث لاتعلم . ولعلك مسرل 
بالخصوصية وأنت مستكتم . رين وجهك بالصورة البهية . سن ألْرك بألئية القوية 
ألتقية . أنت فى مناط الربوبية بية فلا تهبط إلى قاع العبودية . صاتوك فلا تتيذل92 . 
أعزوك . فلاتَذِلَ . أعلوك ٠»‏ فلا تسمل . غسلوك ٠.‏ فلا تتوسخ . نَقوْك . 
قلا تتلطخ . يُسْرُوك فلا تتعْسّر . قَرّبوك . قلا تتباعد . أحيُوك . فلا تتبخض . جَدُوا 
بك ء فلا تسل . استخدموك ء فلا تكل . أعتفرك , فلا تتعيّد . أقالرك . 
فلا تتعثر . دعوك . قلا تتأخر , اتسيسوله ٠‏ افلا تجحد جبروك ٠‏ قلا تتكسر . 
توك » فلا تذو ٠‏ حسّنوك » فلا تقب ٠‏ لوك فلا تسم . علّموك ٠‏ فلاتجهل . 
نوهوا بك . فلا تَحْمَلٌ . قوموك ٠‏ فلا تضعفٌ لطفوك , فلا تكثف . أسروك . 
فلا تتكشف اتتظروك . فلا تتوقفا. أمُنوك . قلا تضوف . قومبوك . 
فلا تتعَقت70 . الَدَّوْك فلا ينشفْ ١‏ 

ياهذا ! إنك إن عرفت هذه اللعْة» واستطرجت حالك من هذا الديرات : 
وحَصَّلتَ مالك وعليك من هذا الحساب . أوشك أن تكونَ من المجذوبين إلى 
حظوظهم » والراسخين فى علمهم . والخالدين فى نعمتهم . وإن كنت عن هذه 
الكنايات عَمَيا » وعن هذه الإشارات أعجمياً . طاحت بك الطوائح وناحت عليك 
النوائح + ولم توجد فى زُمْرة الغوادى والرواقح . مطرَت سماءٌ المدحبة ٠‏ فلم تبتل 
بقطرة من قطراتها . وهبت ريح الولاية » فلم تَعْبقٌ بنسيم من نسمائها فضت لجار 
الجكم » فلم تطرب على للحن من لحونها . وجيت عرائس الهدى فلم تعشبث بذ 





. تبذل وابتذل > ترك الاحتشام والتصون‎ )١( 


انهقفب الشميم وتعقف : تعوج واتعطف ‏ 
خلاصة التوحيدى 5 ١41‏ 


من أذيال واحدةٍ منها . فياجافى الطبع . ويا قاسى القلب . وياسىء الاخختيار ! كيف 
يطمع الطامع فى رَُشْدّك ‏ وهذا نظرك لنفسك ! أشهد أنك غبين2 الرأى » مسلوب 
التوفيق . على أنه قد بقى من شمسك شفى 7') » فإن تداركت يقينك رجوث لك أن 
نسلو عن قائتك . وإن جَنْحت إلى التوانى وذهيت فى آفاق الأمانى لم ترث من حالك 
[لاحسرةً » ولم تمضغ يفمك إلا جمرةً . ياهذا ! حَفْض أسى عما ساةك طِلابه : 


ما كل شائم بارق يُسقاه ! 
قد يسْلَمُ المرءٌ مما قد يحائره ‏ وقد يصير إلى المكسروه بالحذر 
وماهو كائنٌء وإن استطلنا إليه النْهِىَ3" . يوشك أن يكونا 
ماخطبٌ من خرم الإرادة وايعاً ‏ نحطبٌ الذي حمرم الإرادة جاهدا 


يا هذا ! مد من التصريح ما يكون بياناً لك فى التعريض ؛ وحصل من التعريض 
مايكون زيادة لك فى التصريح » واستيقن أنه لا حرف ولا كلمة ». ولا سمة 
ولا علامة , ولا اسم ولارسم ء ولا ألف ولا ياء . إل وفى مضمونه آية تدل على سر 
مُطوى وعلانية عتشورة » وقدرة بادية وحكمة محبورة ٠‏ وإلهية لائقة وعبودية شائقة . 
وخافية مشوقة ويادية معوقة . فاصرف زمانك كله فى فَلّْى هذه الأنباء(ة» واستتباط هذه 
الأثباء . على أن زمانك أقصر من ذاك . أعنى أن يطول لك حتى تقف على كنه 
حقيقته » على هافى باطن ذرة من هذه القصة . وهذه الإشارة » وإن كانت محدثة 
للناس فى النفس الضعيفة » فإنها مُبَشْرّة بعظم الحال فى الخاية المنيفة . فائتزز . 
حاطك الله » بالانكماش ؛ وَارْتَدٍ بالجهد . واكتمل بالسهر » واغرًا *)بالفكر » وخرم 


على بالك أن يلم به الهوينا وَالفتور . وإذا حَلَمُصٌ النوم بمرادك ٠‏ فتعلل به فى 





رمم القبين : الضيعيف الراى . 

(2) شعيث الشمسش :+ تشفى شقى + غريف . 

(5) استهنت النهى : الشهى فى الوصول والدلوغ . واستحلت أى وجدتاه طويلا . أي وجدنا الوصول إليه 
عرير! ‏ واثببت للتحترى ٠‏ وقد وب ددواته :اء النهج ٠.‏ (طاصنى ١501‏ ش , طبع الآستانة سنة -184 ها 
(:) لعلها جمع ( لم يرد فى لسان العرب ) ابنة , وهى العيب . والجمع الوارد هو ابن . 

(ه ) تمرى بالشىء ع يَفْرَى وغرى به غٌ وغراء : اولع به من حيث لا يحمله عليه حامل . 
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اليقظة . وَزِنَ واتزن » واخضع واستكن ١‏ وتمهل واستمكن , وانظر وأستحسن . 
وسل وأستبينٌ : ونخف واستأمن » وقَرٌ واطمأنن ؛ وارجع فى كل حادث قادح ٠.‏ وفى 
كل مغلق وقاتح . إلى ربك ٠‏ بل كن معه وعنده حتى لا تحتاج إلى الرجوع إليه . 
وإذا وردته فلا تصثر عنه » وإذا صِدَرْتٌ عنه فلا تنسه . 

ياهذا ! الحديث ذو شجون . والقلب طافح بسوء الظئون بما لعلّه يكو أو 
لا يكون . فكرٌ يخالطه جهل وجنون ٠‏ ويفارقه علم ويقين . لكن بقى أن تُمْبِكَ زمام 
الفكر كما تملك عنان الذكر » لأآن القلب هدق ء والهدف لا يزول عن تجاه الرامى 
ولا يتحرف ء إلى غير جهة المسدّد . فمن لك الآن بقوةٍ بها تَذّبر فكرك . أو تكرر 
ذكرك ١‏ أو تأمن فى أضعاف مكرك ودُكْرك ! إِنّك ريما أعوججت فى طَىّ مستقيم . 
واستقمت فى المَعْوجٌ . وذلك لأنك مملوك ٠‏ والمملوك لا يكون مالكا . والآول 
لا يكون ثانيا » والصاعد لا يكون نازلا . 

هذاء فديتك ! نيأ غريب استتبط من الغيب المكتون ٠‏ والسر المخزون . خإذا 
كان هذا خبراً عن بعض ما تراه العين » فأين تجدك فيما يجده القلب ! ثم أين أنت 
عما وراء ذلك مما لا يبدو إلا بإذن الحق الذى أخفى الخوافى فى البوادى . وأيدى 
البوادى فى الخوافى ١‏ لم حكم بالبوادى على أنها الخوافى ٠‏ وعكس الكوافي على 
أنها البوادى ء لتكون ملكوته محفوفة بالعبرة يعد العيرة » ولينقلب المتصفحون عنها 
بالحسرة بعد الحسرة ؟ ذلك سر لا سبيل إلى السؤال عنه» لأنه مجرأة عليه » والجرأة 
موجبة للمقت ء والمقت باب إلى السسخط ء والسخط جالب للبعاد . ولا سبيل أيضاً 
إلى الجواب عته , لآنه مُحو للكل . وتطويح لتعقل ١‏ ورد على التحصيل 
وظمْس على الدليل » واغترابٌ فى الوطن ١‏ واجتذاب للحْرّن . واختلاط للقبيح فى 
الحسن . فسبحان من وارى منافم ما جهل مِنْ سره فى عُرض29 ماعرف من 
علانيته ! وسبحان من لوشاء لأرانا فى الذى أرانا غير ما أراناء وأتانا من لدنه سوى 
ما أتانا ! فعلنا بذلك كنا على سكون لا تعتوره حركةء أو على حركة لا يعتقبها"”© 





(1) من : ليس علمه الآمر : خلطه وجعله مشتبها بغيره ٠‏ 
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سكول . قَإِن الحركة والسكوث 4 قيمأ كان ويكوت ع قنك أبليا جذتنا«2 , وأكلا 
حِدّتنا . و أضعشا شذتنا . وأفنياً 5-5 . قلم يبق منا إلآ ذماء(؟>2 ينيضى فى -حشاشات 
مضمحلة + لا يطرقها طارق ألا بحذثان تمر فيه ع والأحوال مرادة ًُ والأوقات مبأدة 1 
قلا حسيس0" فيتعلل به . ولا أنيس فيست راح إلية . إثمأ هو ردين وأنين ع و جلي 
وزقرات . تشع 40) العيون . وتخيل الظنوت . وتترز الفنون من ملا سول العيوت . 
فأين الأمان ء وإنا(2) أتتينا من المأمن ! وأين المطلوب ء وإنما عطبنا فى الطلب ! 
وكيف الطلب ء وإنا هلكثا بالوجداإكت اومن لنا بالخبرء وقد يُوّنا بالأثر ا وهل لنا من 
مناص ء وقد أَذّنا بالتواصى | هيهات ! اليأس مما لا ينال احدى الراحتين ٠‏ والسّلوة 
عما لا يِذْرّك إأحدى العافبتين . بلى ! ! إن صَدَق الفال وصح الرّجِر . وصأدف الإلهام 
حا وارتفع المخلق عن أن يكون حلا" 7 فلعل نسيم الأشجار يعبث بهذه الأرواح 
المتهتكة » ويتميز بهذه الصفات المشتركة , قَتَكٌُ على خزائن الغيب بالنهُب » ونوقح 
وجوهنا بالاعتذار .6 ونمخلع أرساننا00) بالتملق ءّ وبسشرد محقوكتا المغصويبة ؟َ ونتبادر 
إلى أعللامنا المنصوية 35 لم تجسن على منابر الرضوات متر ملين فش غطافب أولياء 
الحق ء. تحمد على آفات زاإلت طالما حرجت الصدور بها , ويقترح أمازى طالما 
طمحت العيون إليها . 

بعد ويالك من سَفو لا كدر سمه » ويلك من وَضْل, لا شر يشكيعه » ويا للك من 
بول لا رد بريبة | اللهم لا تحومت هذه المقامة0) فى دار المقام ٠»‏ هم فإنك أنطقتنا 
إياها 5 إلآ أنعمت ان بالقرار معك ع وأقررتٌ أعيننا بالنظر إلى ا وحاقفت 
آمالنا فى دُرى دار عرَّك » وصدقتٌ رجاءنا بما أسلفتنا من فضلك ٠»‏ فإنك الجواد إذا 





(1) الكدّة : بكسر الجيم : ضم اليلى . 
(9؟) ذُماء - بقية النفّس . 

(5) حجنيس : اصنوت كانتي . 

(4) أسكن أت عتنه وبعينه : أ اتزل ما ببكيه . وعكسه : قر الت عينه . 
نه ص : اي . 

(5) خلقة : آى فاسها . 

(0) جمع يُسْنَ : حبل . آى قُوانا . 

(4) المقامة زعضيم العيم الأولى ) : الإقامة . 
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لم تُسْأَلُ ء فيكف إذا سُكْلْتَ ! والمنمُ إذا لم يُطالَب ٠‏ فكيفف أذ طوليت ' 

ياهذ!! قد اخترط الحق لساناً لا يمر بصذع إلا شعيهه'1 ولا يلم يقبب 
إلا رعيه””2 ء ولا يُطل على فاأسد إلا أصلحه . ولا يقرع باب إلا فتحه . ايل" 
على نبت إلا اعلولي40) » ولا يجتاز بواد إلا اعشوشب . فاصم إليه . وامكأ عيبا 
مله ع فليس فى كل حين تحال عن الماء والطين ٠‏ ولا فى كل زمان شخص الما 
ولا فى كل بُقّعة تؤهل للرقعة » ولافى كل وقت تُتَافَى بلحن مُظرب . أو تُناجى 
بلسان معرب . فالبدار اليدار . إلى محل الأبرار الأحيار . الذين يجلو بصحبتهم 
الحتظل الخولى (2 , ويعخفه برؤيتهم الخفوف عن هذا العائم السفلى إلى محل 
ذلك العلوى . ومتى اتهمتنى 200 فى هذه التصيحة فشاور زر عقلك وإلا فأستنصح ا 
الناس فى تفسك , وأوضحَهم مسمة فى الشفقة عليك . وإلا فقدم الاستخارة لله عز 
وجل ٠»‏ فإنه إذا استهدى هذى . وإذا استنصم أسذى . وإذا فزع إليه كفل , 3 
نوكل عليه سَهل ‏ وإذا طلب ماعنده جاد . وإذا سثل ثانيا وثالتاً أعاد ؛ لا يؤوده”١‏ 
شىء » ولا ؛ يعوزه شىء ء ولا يفوته شىء . وكيف يؤوده أو يعوزه أو يفوته وهو أول كل 
شىء وآخره » ومبرزه ومظهره ومسره ومشضمره ! 

ذلك إلله رب العالمين . 

يا هذا ! دارت اللغات على مراكز المعانى بَِوْت المُئْرِك » وإدراك القاثت 
بلا رسم معهود ولا أثر مشهود ولا دليل قاطع ورائد صادق ؛ بل طسم وقسم وحسم ؟ 
إن ججهل فبالواجب . وإن حلم فهو العَبََب العاجب . اللهم إنا فى سكرة من 
وارداتك » وق حيرة من مجاري أقدارك » وليتك إذ لم مضنا باتكشاف العين » ل 
تشعرنا التمنى لما لم تجريه مشيثتك .» ولم يسبق فى معلومك . 

إلهنا ؛ قَدّنَا بزمام طاعتك إلى كريم حضرتك » واعصمنا من كيد كل كائد لنا من 





(1) شقب من باب قطع : جمع ؛ فرق , أصلح . أفسد .. قد ٠‏ 
(1) رعيه : كس رُعْبْه وإزائه . 
(5) ويل , ثبل : امطن الويل وهو شديد العطر . ١‏ 
(؟) متخوذة على وزن اعشوشب من علب :امن ايلب انصر : أشثذ وقسا - 
(غ) أى الذي حقى عام ٠‏ ولعله يعون شنديد المرارة . 
(5) آتهمه مكذا اتهاماً لدخُل عليه التهفة ( كهمزة ) . أى عايتهم عليه . 
9 آد , مقود : [عجز . 
ت خلاصة التوحيدى © ممأ 


أجلك ء وامح أسماءنا من ديوان غيرك . واكتبنا فى المنيبين200 إليكء الذاكرين 

لك . المفتخرين بك » الميتهجين بقريك ء» المغمورين بعطائك ٠»‏ المذكورين 
بحضرتك . المتوجين بتاج صفوتك » المخصوصين بالاطلاع على إِسرارِك 
وإغلانك . المطمئتين على بساط خبرك وعِيانك , ياذ! الجلال والإكرام ! 


رسالة الغربة(" 
سآلتنى ‏ رقق اللهُ بك وعَطف على قليك ‏ أن أذكر لك الغريب ومحَية » وأصِف 
لك الغَربة وعحائيها . وأمد في أضعاف ذلك بأسرار لطيفةٍ ومعان شريفة . إمأ 
مُعَرَضْناً » وإمًا مصرحاً , ٠‏ وإما مُبَعَداً » وإما مقريا ذكنت على أن أجبيك إلى ذلك . 
ثم إفى وجدت فى حالى شاغلا عنك . وحائلا دونك . ومُفْرقا بينى وبينك . 
اخفض الكلام الآن وأرقم » وما الذى أقول وأصنع ه ويماذ! أصبر » ا ماذا 
أجزع ؟ وعلى العلات التى وصفتها والقوارف التي سترتها أقول : 





إنت ‏ الغريت ‏ بحيداه* ماخحطثٌ ركائيُه ذليل 
أو #ي كش ج ّ# 

ونا الغسريب كستكبيرة ولسائه أبكل! كسليسل 

والناس يتصر بعضهم بعضاً وناصِرّه قليل 
وقال آخر 


وماجَرّعاً مِنْ حَشية الْبِينٌ أَخْضَلَث05© دموعى » ولكنٌ الغريبت غريب 

يا هذا ! هذا وصفٌُ غريب نأى عن وطن بُنِىَ بالماء والطين . ويَعُد عن الف له 
عَهَديِم الخشونة واللين » ولعله عاقرهم الكأسّ بين الْعْذْران والرياض » واجتلى 
بعينه محاسن الحدق المراض ؛ ثم إن كان عاقبة ذلك كله إلى الذهاب والانقراض »ع 
فأين أنت عن قريب قد طالت غريته في وطنه ء وقلٌ حظه ونصيبه من حبيبه وسككنه ؟! 
وأين أنت عن غريب لا سبيل له إلى الأوطان . ولا طاقة به على الاستيطان ؟! قد علاه 
الشحوب وهو في كِنّ » وغلبه الحزن حتى صار كانه ش29 . إن نطق نطق حنان 
(1) أتاي إليه : روجع + عاد . القجا . 1 
(1) عتوان الرسالة فى الختص الاصلى رشفة (بم . والعثوان من وضعتا . 


(؟) خضيل (عن 5 2 خضل وأخضل والحضل ٠‏ اط 
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منقطعا » وإن سكت سكت حيران مرتدعا ؛ وإن قرب قرب خدضعا , وإن بَعْدْ بعد 
خاشعاً» وإن ظهر ظهر ذليلا . وإن توارى توارى عليفا : وإن طلب طلب اليا 
غات عليه ٠‏ وق أمسك أمسك والبلاء قاصد إليه ٠‏ وإذ أصيح أصبح حائل النون من 
وساوس الفِكرء وإن ] مسى أمسى مُنتهْبَ السر من هواتك السشتر تراه وإن قال قال 
هائباً » وإن سكت سكت خائاً ؛ قد أكله الخمول. ومْصّه الذيول . وسحالفه 
النحول ؛ لا يتمنى إلا على بعض بنى جنسه . .حتى يفضى إليه بكامنات نفسه ؛ 
ويتعطلل برؤية طلعته , ويتذكر لمشاهدته قديم لُوَعته ؛ فين ر الدموع على ساحن 
حدم ع طالب لتراحة من كذه . 
وقد قيل : الغريب مُنْ جقاه الحبيب . وأنا أقول : بل الغريب من واصله 
الحبيب ٠‏ بل الغريب من تغافل عنه الرقيب ٠‏ بل الغريب من حاباه الشريب0" . بلى 
الغريب مَنْ نودى مِنْ قريب ٠‏ بل الغريب من هو فى غريته غريب ٠‏ بل الغريب من 
ليس له نسيب ء بل الغريب من ليس له من الحق نصيب . فإن كان هذا صحيحاً . 
فتعال حتى نبكى على حال أحدثت هذه التفوة . وأورئت هذه الجفرة : 
لعل انحدارٌ الذَّمْع يُعْقِبُ راحة من الوجٌد أو يسْفى نح البلابل؟» 
ياهذا ! الغريبٌ من عَرَبَت شمس جماله . واغترب عن حبيبه وعُذَاله » وأغربَ فى 
أقواله وأفعاله , وغرب فى إدباره وإقباله » واستغرب فى طوره20 وسرياله . يا هذا ! 
الغريب من نطق وصفه بالمحنة بعد المحنةء وذْلٌ عُنواته على الفتئة عُقَبٌ الفعنة , 
وبانت حقيقته فيه فى الفينة حَدٌ الفيئة . الغريب من إن حضر كان غائياً . وإنث غاب 
كان حاضراً . الغريب من إن رأيته لم تعرقه » وإن لم تره لم تستعرفه . أما سمعت 
القائل حين قال : 
بم التعلّل؟! لاأصل ولازْمن ولانديم ولاكاسٌ. ولاسكنُةة 
هذا وصف جل لحقته لغرب » فننى أهلد يني يهم ٠‏ ووط مار إليه ودين 
يَحُلُ عُقّد سَّرِهِ معهء وكأساً ينتشى منها » وَسكتاً يتوادع عنده . قأما وصف الغريب 
(1) الشريب : عن يشارك في الشرب * من يستقى أو يسقى معك ؛ النديم . ويقصد يه ثديم المحبوب . 
(؟') هذا البيت لذى الئزمّة (راجع ديوائه ؛ نشر كارتني اص 57 بدت ارقم ؟ . كميردج سنة 1115م/ 
18 ها ] . 
(9) الطفر : الثوب البالى : والسريال : القميص. أو كل ما يليس . 
(4) السكن ( محركة ) : كل عا يستائس يه . 
ت خلاصة التوحيدى © بام !ا 


الذي اكتتفته الأحزان من كل جانب , واشتملت عليه الأشجان من كل حأضر 
وغائب 0 وتحكمت فيه الأيام من كل جانب وذاهب » واستغرقته الحسرات على كل 
فاثت وآبّب ء وشيّته الزمان والمكان بين كل ثقة ورائب » وفى الجملة » أتت عليه 
أسمكام المصائب والنوائب ٠‏ وحطته بأيدى العواتب عق ى ألمراتب :1 قوصف يخفى دونه 
القلم ٠‏ ويفنى من ورائه القرطاس ٠‏ ويشل عن بجِشهد!؟ اللفظ , لآنه وصف الغريب 
الذى لا اسم له فيذكر . ولا رسم له فيشهّر . ولا طىّ له فينشر » ولا عدر له فيغذر , 
ولاذنب له فيغفر. ولا عَيّبٌ عنده فيستر . إهد. 

هذ! غريب لم يتزحزح عن مُسقط رأَسَه » ولم يتزعزع عن مهب أنفاسمٍ . وأغرب 
الغُرباء من صار غريباً فى وطنه , وَبعَدُ البّعداء من كان بعيداً فى محل قربه ؛ أن 
غاية المجهود أن يسلو عن الموجود » ويُغومض عن المشهود . ويقصى عن المعهود . 
ليجد من يغنيه عن هذا كله بعطاء ممدود » ورفل20 مرفود » وركن موطود(” » وحدٍ 
غير محلود ,. 

ياهذا ! الغريب من إذا ذَكْرَ الح هجر ء. وإذا دعا إلى الحق زجر . الغريب من 
إذا أُسَنَدَ كُذّبِ ء وإذا تطاهرة*» عُذَّبِ . الغريب من إذا امتار لم يَمْره©» ء وإذا قَعَد لم 
7 . يا رحمتا للغريب20 ! طال سفره من غير قدوم » وطال بلاؤه من غير ذنب » 
واشتد ضرّره من غير تقصيرء» وعظم عناؤه من غير جدوى ! 

الغريب من إذا قال لم يسمعوا قوله » » وإذا رأوه9"© لم يدوروا حوله . الغريب من 
إذا تنفس ألحرقه الأسى والأسفاء وإن كتم أكْمَده الحُزْن واللّهقف . الغريب من إذا 
أقبل لم يوسع له ع وإذا أعرض لم يُسْكل عنه . الغريب من إذا سأل لم يُغط ٠‏ وإن 
سكت لم يبدأ . الغريبٌ مَنْ إذا عظس لم يُشّعٌّت0© » وإِنْ مَرض لم يُتفقد . الغريب 





: وشل يشل : قل وصضعف واقتقر ومنه الوشل . الماء القليل . والمحس . تقخر الماء وميه . عبن نجيس‎ )١( 


غزيرة . 
(9) أى : عطاء مغطي . 
(9) وطيد + لأبت . 


(4) تترّه عن الأدئاس - أو أصلها : تظاهر ( بالظاء المعجمة ) ؟ 
(8) مان عيانه يعير عيراً وأمارهم وامتارلهم : جلب كهم الطعام . 
(5) يا رحمثنا للغريب يقبلد النازّح ماأذ؛! ينقسه صنعا ) 

(40 من ١‏ اروام . 

2 التشعدت والتسمدثك : الدعاء للعاطشس . 
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من إن زار أَخلِْنَ دونه البابُ » وإن استأذن لم يُرفع له الحجاب اها. 

. الغريب مَنّ إذا نادى لم يجب . وإن هادى لم يُحبّ . اللهم | قد أصبحنا كم 
بين خلقك . فانسنا فى فنائك . اللهم وأمسينا مهجورين عندهم 2 09 
بحبائك7) ٠‏ اللهم إنهم عادونا من أجلك لأنا ذكرناك لهم فنفروا ا ودعرثاهم لباك 
قاستكيروأ 5 وأوؤُعدناهم بعذايك فتحيروا » ووعدناهم بثوابك فتجبروا ٠‏ وتعرقنا بك 
إليهم فتتكروا » وناك عنهم فتنمروأ ؛ وقد كعنا'» عن لذيرهم . ويلسنا من 
توقيرهم . 

اللَّهُم إِنَا قد حاربناهم فيك » وسالمناهم لك , وحكمنا لهم عنهم لوجهك . 
وصيرنا على أذاهم من أجلك ؟؛ فل لنا بحقنا منهم . وإلا فاصرف قلوينا عنهم + 
وأنسنا محديثهم ء واكقنا طيبهم وخبيئهم . 

بها السائل عن الغريب ومحته ! إلى ههنا بلغ وصقى فى هذه الورقات . قإذ 
استزدث زَدُتٌ » وإن اكتفيت اكتفيت ٠‏ وال إسأل لك تسديد! فى المبالغة ٠١‏ على 
تأييداً فى الجواب » لنتلاقى على نعمته » ناطقين بحكمته . ٠‏ سابقين إلى كلمته . 

ياهذا ! الغريب فى الجملة من كله سُرّقة » وبعضّه كُرْقة » وليه أشّف . ونهازه 
لهف .ع وعداو حزن .2 وعشاؤه شحجن > وأراؤهة © طنن .» وجميعه فتن : ومفرقه 
مَحن » وسره عَلْن : وحوفه وطن . 

الغريب من إذأ دعا لم يجباء وإذا هاب لم يهب . 

الغريب منْ « إذا » استوحش اسوّجش منه : استوخش لأنه يرى ثوب الأمانة 
ممزقاً : واستوجش منه لآنه يجد لما بقلبه من الغليل مُحُرقا . 

الغريب مَنْ فجعته محكمة » ولوعته مضرمة . 

الغريب من لأبسته شمرقة ؛ وأكلته سلقة , ومبجعته خخحفقة . 

دع هذا كله ! الريبٌُ من أخبر عن الله بأثباء الغيب داعبا إليه . بل الغريب من 
تهالك فى ذكر الله متوكلا عليه ؛ ٠‏ بل الغريب من توجه ! إلى الله قالياً لكل من سواه . بل 
الغزيب من وهب ثفسه لله متعرضاً لجدواه . 
(1) الحبام ( يكسر الحاء ) العطدة ؛ مهر المراة . 


(1) جغتاعنه أجيع وآأكاع ١‏ | خْيْعاً وكدعوعة إذا هبته وحمت عنه , نهو :ا كاقئع : . وهم < كاعة . 


1 ص : ورواه - ولِتّن جمع فيه بانكسر : همة . لو : وراؤاه * جمع يؤدة , 
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ياهذ!! أنت الغريب فى معناك . 

أيها السائل عن الغريب ! اعمل واحدة ولا أقل منها » وإذا أردثت ذكْرٌ الحق نس 
ماسوأه ٠.‏ وإذا أرَدتَ ريه قأبعد عن كل ماعداهء وإذا أردت المكأنة عنده دع 
ماتهواه لما تراه » وإذا أردمت الذّعَاء إليه فميز مالك مما عليك فى دعواه . طاعاتك 
كلها مدخولة . فلذلك ماهى ليست مقيولة . هممك كلها فاسدة » فلذلك ليست هى 
صاعدة . أعمالك كلها زائفة ء فلذلك ليست نافعة . أحوالك كلها مكروهة ٠»‏ فلذلك 
ليست هى مرفوعة . ويلك ! إلى متى تدخدع . وعندك أنك خادع ؟ وإلى متى تظن 
أنك رابح ء وأنث خاسر ؟ وإلى متى تدّعى ١‏ وأنت منفى ؟ وإلى متى تحتاج » وأنت 
مكفى ؟ وإلى متى تبدى القلق » وأنت غنى ؟ وإلى متى تهبط . وأنت عَلَى ؟ 
ها أعجب أمر تراه بعينك . ألهاك عن أمر لا تراه يعقلك . الحمار أيضا يرى بعينه 
ولايرى بغيرها . أفأنت كالحمار فتعذر ؟ فإن لم تكن حماراً ‏ فلم تتشبه به ؟ وإن 
كنت ٠‏ فِمَ تدّعى فضلا عليه ؟ وإذا لم تكن حماراً بظاهر نملك وصبختك » فلا تكنه 
أيضا بياطن نيتك وجَلّيتك . قل واإلله فَسَدُتَ قساد! لا أرجوك معه لفلاح ء ولذلك 
ما أدرى بأىٌّ لان أحاورك » وبأى خلّق أجاورك . وفى أى حقيقة أشاورك ٠‏ وبأى 
شىء أداورك ؟ سرك كُفران » ولفظك بُهْتان . وسرورك طفيان » وحزتك عصيان » 
وغناك مرح وبْطرء» وفقرك ترح وضجرء وسِبَعُك كظة3') وتخمة » وجوعك قنوط 
وتهُمه » وغَزوك رياء وسّمْعة » وَحَجك حيلة وشذعة , وأحوالك كلها بَهْرَجْ وزيف , 
وأنت لا تحاسب نفسك عليها : هلم ولا : بلم وكيف أهدا. 

ماأسعد من كان فى صدره وديعة الله بالإيمان فحفظها حتى لا يسلبها منه أحد ! 
أتدرى ماهذه الوديعة ؟ 

هى والله وديعة رفيعة هى التى سبقت لك منه وأنت ي3د52) ذ فى التراب لم تجمعك 
َعْدُ الصورة » ولم يقع عليك اسم : ولم تُعْرّف لك عن » ولم يَدُلَ عليك خبرء 
ولا يحويك”2 مكان . ولم يَضْفِك عيان » ولم يُحطك بيان ء ولم يأت عليك أوان . 
أنت فى ملكوت غيب الله ثابت فى علم الله » عُطل2)0 من كل شىء إلا من مشيئة 
(؟) الكظة إ ملكسر ) : البطية 
(5) آى متقرق . 
(5) من : بحو 
(4) غطل ( بضمتين ) متجرد , ٠‏ عار عن . 
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الله . تَرّشْح لمعرفته . وتلحظ فى صفوته » وتُؤْهُل لدعوته . فما أسعدك يها العيد ! 
فهذه العناية القديمة من ربك الكريم الذى نظر لك قبل أن تنظر تنقسك. ٠‏ وأيدك يما 

تهتد إليه همتك . حتى إذا نشرّ مَطوِيُك ورت مفتقك . وجمع مفتَرِفَك . وقوم 
مناذك 20 » وسوى مُعْوَجَك وقتتح عينتك » وطرح شعاعها على ملكوته التى جعلها قبالة 
بصرك .» وعرفك نقسك . ودعاك باسمك » وشهرك بحكمته فيك . وأظهر قدرته 
عليك ٠‏ وعببك وعججّب غيرك منك . ولاطقك ولطف لك . وَبِينّ نك مكانتك إذ! 
أطعت .» ومهانتك إذا عصيت . ويّت على شهواتك فتناولتها . وعلى لذاتك 
قانهمكت فيها » وعلى معاصيك ( لمن هذا حديثه معك ) فركيت ستامها » ولم تفكر 
فيما تحلقها وأمامها . ولما قيل لك : أتق الله ! أتحذتّك الْهِرّةَ بالإثم . وَبُوْتَ قيما فيك 
من نعم الله عليك نهر" على ناصحك . وتهزأ بالمشفق عليك . وتحاجه بالجهالة . 
وتقايله بالكبرياء والمخيلة2"9 . إنتك عندى لمن المسرفين » بل من المجرمين ٠‏ بل 
من الظالمين » بل من الفاسقين ء بل من المطرودين » بل ممن قد تعرضى لأن يسلبه 
ألله ما أعطاه » ويجعل ألثار مأوأاه » حتى يصير عيرة لمن وراه) أها. 

يا هذا ! أَحَجَرٌ أن ؟ فما أقسى قليك ! وما أذهبك فيما يغضب عليك ربك ! 
أبينك وبين نفسك يَرَةا"© أو كيد ؟ هل يفعل الإنسان العاقل بَعدُوه ما تفعله أنت 
بروحك ؟ لا ينفعك وعظ وإن كان شانياً . ولا ينجَمٌ فيك نضح 25 وإن كان كافيا ! 
اللهم تفضل علينا بعفوك إن لم نستحق رضاك . 

ياذا الجلال والإكرام . 





0 #لمفياك : المفوج . 


(5) هر الكلبٌ : تبح وعشر عن آثيثيه . 
(9) الكيرياء» . 

(4) أى وراءه ؛ بتيع سيرثه . 

(©) قو - كأر. 

3ش صن :1 فحميدا . 
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لماذا احرقت كندى 
. كان أبو حيان التوحيدى قد أحرق 
فى أزمة غضبية كتبه و لقلة جدواها . 
وضنا بها على من لا يعرف قدرها 
بعد موته » على حد قوله. فكتب إليه 
الشاضى أبو 


أعتمدثأ على الطبعة الصادرة فى 
دمشق يتحقيق د. ابراهيم الكيلانى . 
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نص الرسالة 
بسم لله الرحين الرجيعم 

0( . حَرِسَك الله أيها الشيخ مِنْ سُوءِ ظنى بمودتك . وطول جفائِك . وأعاذنى من 
مكافاتك على ذلك , وأجارنا جميعاً نيوو هد إن رعينة كنا مُشعأنسين به ء 
إن أهملناه كنا مستوحشينّ من أجله ء وأدام الله تعمج عندك ء» وجعلتى على 
الحالات كلها فدالك . 

وافانى كتابُك غَيْرَ محتسب ولا متوقع, على ظمأ برح فى إليه وشكرث الله 
تعالى على النعمةٍ به على : وسألتة المزيد من أمثاله» الذى وصفت فيه بعد ذكر 
الشوق إلى ٠‏ والصباية نحوى ما نال قليك » والتهب فى صدرك من الخبر الذى نمى 
إليكَ فيما كان منى من إحراق كتبى النفيسة بالناز وغسلها بالماء . فعجت من انزواء 
وَجهِ العُذْر عنك فى ذلك , كأنك لم : تقرأ قولّة جل وعد : (كُل شىء هالكٌ إلا وجَههُ 
له الحكُم وإليه مرجَمُون0'؟ ) وكأنكَ لم تَابَة" لقوله تعالى : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانن0© ) 
وكانك لم تعلم أنهُ لا ثباتَ لشىء ء من الذّنيا وإن كان شريف الجوهر . كريمَ المُنصَر ‏ 
مادام معلا بيد الليل والنهار . معروضاً على ألحدذانثت الذّهر وتعأود الأيام : ثم إنى 
أقول » إن كان ايدّك الله - قد تقب ُفّكَ م سمعتٌ . فقد أدمى أل" ما فعلتٌ . 
قليِهن عليك ذلك ه فما انبريت له ء ولا آجترأت عليه حتى استخرث الله عر وجل فيه 
أياماً وليالى -حتى ! وحى إلى . فى المنام بما بَعَتْ راقدَ العزم » وأجد قائرٌ النية » وأسحيأ 
ميت الرأى » وحَث على تتفيذ ما وَقَع فى الروع » وتريع فى الخاطر ؛ وأنا جود 
عليك الآن بالحجّةٍ فى ذلك إن طالبت » أو بالعٌذر إن آستوضحت . لين بى فيما كان 
منى ؛ وترف إصُنْعٌ الله تعالى فى ل ثليه لى . 

إن العلْم حاطك الله يران وللعمل ٠‏ كما أن العَمْلَ يُرادُ للنجاة ؛ فإذا كان العَمَل 
قاصرأ عن العِلّمٍ ٠‏ كان الهِلْمْ كلا على العالم » وأنا أعود بالله من عِلْمٍ عاد كَل » 
وأورت و ؛ وصار فى رقبةٍ عساحيه غلا . 
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ثم آعلم - عَلّمكَ الله الخيّر أن هذه الكُتْبٍ حت مِنْ أصناف العلم . سره 
وعلائية : ذاما ماكان سرأ فلم أذ له من يتحلى بحقيقه رافيً . وام كان غلانية 
قلم أصِبٌ مَنْ يحرص عليه طالياً» ٠‏ على أنى جمعت أكثرها للناس ٠‏ ولطلب انمث ثالة 
منهم ع وَلِعَفْد الرياسة بينهم وثِمدٌ الجاه عندهم , فُحْرِمْتُ ذلك كله . ولاشك فى 
سن ما آختاره الله لى ء وناطة بناصيتى » وريطة بأمرى ٠»‏ وكرت مع هذا وغيره أن 
تكون حجة على لالى . 
وممًا شحَذ العَزْمَ على ذلك , ورقُمَ الحجاب عنهُ انى فَقَذْت ولدا نجيباً ٠‏ وصديقا 
حبيباً » وصاحباً قريباً وتابعا أديياً » ورئيساً مُنييا فشن على أن أدَها لقوم. ينلاعبون 
بها وَيُدَّنْسُونْ عِرضِى إذا نظروا فيها . ويَشْممونَ بسَهُوى وغلطى إذا تصمّحوها . 
ويتراءون نقصى وعيبى من أجلها . 


فإن قلت. : ولم يِسمُهُم يسُوء لظن » وتقرّحٌ جماغتهم بهذاالعيب ؟ فجوابى لك أن 
عمانى منهم فى الح هو الذى يَُُِ ظتَى بهم بعد الممات . وكيف أتركها لأناس, 
جاورتهُم عشرين سنة فُمَا صَحْ من من أحدهم ودادٌ ؟ ولا ظهْرٌ لى من إنسان منهم 
حِفَاظ » ولقد آصْطررْتٌ بَيْهُم بعد الشهرة والمعرفة فى أوقات كثيرة ة إلى أكل الخضر 
فى الصحراءِ وإلى التكففي الفاضح عند الخاصة والعامة : وإلى بيع الدين والمروةة ٠‏ 
وإلى تعاطى الرّياء بالسشمعة والتفاق . إلى مالا يَحسَن بالحر أن يَرسِمَة بالقلم . 
وَيَطرَحَ فى قلبه صاحيبة الآلم 5 وأحوالٌ الْرّمانٍ بأدية لعينك ع بارزة 07 مسأئك 
وصباحك » وليس ما قلته 'بخافٍ عليكٌ ع صع معرقتاك وفطعاك وشدة تتبعاك 
وتفرّغك » وما كان يجب أن ترتاب فى صواب ما فعلته وأئه بما فده ووصفتة ؛ 
ويما أمسكتٌ عنهٌ وطويته , إِمَا ربا من التطويل » وامّا خوفاً من القال والقيل » وبع 
فقد أصبحتٌ هامة اليوم أوغدٍ , فانى فى عَْرِ اتسين » وَل لى بعد الكبرة والعجر 
َمل فى حياة لذيذة ؟ أو رجا لحال, جديدة ؟ أِلَسْتٌ من رُمرة من قال القائل قيهم 
ترو ونشدو كل يسوم وليل وعما قليلٍ لانروخ ولانفدو 


وكما قال الآخر : : 
تَفوقتَ رّاتٍ الضّبا فى ظلاله إلى أنْ اتأنى بالغطام مشيب 
وهذ! ايت لُلورد الجعدى وتمامه بكميق عبنه هذ!ا المكان » و الل يأ سيدىي رك 
وهذا البيك الور الجعدى وقماا ا لي 
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تحط لي" يمن فَقَديَةُ هن الاخوإن والأشدان فى هذأا الصفقع عن الغرباء والآدباء والاسماء 


لكى ٠‏ فكيفت بمن كانت العين تقر بهم » والنفس ١‏ تستنير بُقربهم فََْتَهِمْ بالعراق 
والحجاز والجَبَل والرّىّ» وماوَالَى هذه المواضع ٠‏ وتواتر إلى نَعيهُمْ » واستدّت 
الواعية بهم فهل أنا إلا من عنصرهم ؟ وهل لى محيدٌ عن مصيرهم ؟ أسأل الله تعالى 
رب الأولين أن يجعلّ آعتراقى بما أعرفُهُ موصولاً بنزوعى عما أقترفه » إنه قريب 


بجي 5 


سس و قر 


ويَعْد . فلى فى احراق هذه الكتب أسوة بائمةٍ يُقتدى بهم , ويؤخخذ بهذيهم ء 
وَيَعْشى إلى نارهم ٠‏ متهم : أبوعمرٍ بن العلاء0") ء» وكان من كيار العلماءِ مع زهد 
ظاهر دوبع معروقب . دفن كه في بطن الأرض فلم يوجد لها تر . وهذأ دأود 
الطام ى 217 وكان من ييار عباد لله زُهداً وفقها وعِبَادَة ‏ وَيُقال له تاج الأمة » طرخ كتبه 
فى البحر وقال يُناجيها : يَعْمّ الدليلٌ كُنْتِ » والوقوفٌ مع الدّليل بعد الوُصول عناة 
وذهول . وبادء وتحمول . 

وهذا يوسفف بن أسياط258) : حمل كتبه إلى غارٍ فى جبل وطرّحه فيه وسكٌ بابه ع 
فلما عوتب على ذلك قال : دلّنا العلمُ فى الأول ثم كاد يُضِلّنا فى الثانى » قهجرناء 
لوجه من وَصَلْناةُ : وكرهناه من أجل ما أردتاه . 

اوهذا أبو سَليمان الدارانى (4) : جمّع كتبه فى انور وَسْجَوها بالنار نم قال ؟ والله 
ما أحرقتك حتى كدت أحترفٌ بك ! وهذا سفيان التُورى مرق ألف جزء وطيرها فى 





8 أبو عمرق زفأن من عمثر التميمى العازئي اتفنصرى أحد آثمة العرينة وأحدالقراعء السيعة قال أبن كلكان : 
٠‏ كان أعلم النس دالقران الكريم والقربنة والشعر . وهو فى الطدقة الرابعة من على تن إبى طالكش * د واتال 

الربيدى » كان أوسم علما بكلام العرب ولغلتها وغرنيها من عيدات دن أإبى اسحاق . وكان من جلّة ٠‏ اللقرام 

واتمونوق دهم + وقيه خال القفرزذق مادحا : 

عارلت اغلق إأنمواباطا وافتدحهدا حلسى ا تسد إنعسيا عمس | فسن غمار 
وقال صاحب الوفيات : ٠‏ قال أبو عبيدة : كان أبو عمرو اعلم الئاس بالقراءات والعربية وايام العرب ؛ وكان 

دقاتره ملء ببت إلى السقف ثم تنسك فاحرقها , توفي أبو عمرو سلة 164 ها أو لاه أو 24 ها 

(5) أو سليمان داود بن تصير الطائى الكوقى صوفى . شغل نفسه بالعنم ودرس الفقه ثم اختار العزئة 

والاتقراد والخلوة والحيادة واجتهد فيها إلى آخر عمره . قدم فى ابام المهدى ثم عاد إلى الكوفة وبها كانت 

وفانهك سبدة ١11١‏ هد وكان محارب من دثار يقول . + لو كان دأوى فى الامم الماضية لقص الله تعالى ثميثا من 

حديث 0 . 

(9) بوسف بن اسباط الشيباني لحد الزشاد الواعظين قال البخارى :اء كان قد دقن تيه . فكان لا يجيه بحدحلته 

كما عنيقي . 

(1) أبو سليمان عيد الرجحمن بن أحمد ين عطدة العنسي الداراني الزاهد المشهور من آافل داريا أحدى قري 

دهحشق . كان منتصوغا . من جلة السادات وآرياب الجحد فى المجاهدات . ؛ توقى سنة 956 هل 
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الريح وقال : 

لَيتَ يدى فَطعَتٌ من هامُنا. بل مِنْ هاهُنا ولم أكتب حرفا ! 

وهذا شيخنا أبو سعيد السيرافى”'2 سيد العلماء ة قال لولده محمد : قد تركت لك 
هله الكتب تكسب بها خيرٌ الأجل ٠‏ فإذ! رأيتها تخوتك فاجعلها طُعمةٌ للتار . وماذا 
ول وسامهى يُصدَّقَ أن زماناً خوج يثلى إلى ما بلغك ٠‏ لَزْمان تدمع له العين حزن 
وأسئ . ويتقطع عليه القلب غيظأ وجوىٌ . وَصَنَى وشجى ٠‏ وما يصنع بما كان 
ودش وبآن , إن احتجت إلى لى العلم فى خاصّةٍ تقسى فقليل . والله تعالى شاب 
كافٍ » وإِنِ احتجت إليه للناس فة ففى الصدر منه ما يملا القرطاس بعد القرطاس ؛ ل 
أن تفنى الأنفاس بعك الأنفاس ( ذلك من فُضل الله حَلينا وعلى الثأس ولك ! 
الناس, لا يعلمون )”"" فلِمْ تَعْنى عينى أيذك الله بعد هذا بالجبر دو الل 
والقراءة والمقابلة والتصحيح وبالسواد والبياض ؛ وهل أدرك السلفٌ الصالح فى 
الدين الدرجات العلى بالعمل الصالح . وإخلاص. المعتقد , 8 الغالب فى 
كل ماراق من الدنيا وخدع بالزبرج_ » وهوى بصاحيه إلى الهبوط ؟ وهل وصل 
الحكماء القدماء إلى السعادة العظمى إلا بالاقتصاد فى السعى ٠‏ وإلا بالرضا 
بالميسور . وإلاببذل ما قضَل عن الحاجة للسائل والمحروم ؟ فاب يذهب ينا وعلى 
أي باب نحط رحالنا ؟ وهل «جامع الكتب إلا كجامع الفضة والذهب ؟ وهل المنهوم 
بها إلا كالحريص, الجشع عليهما ؟ وهل المغرم بحبّها إلا كمكائر هما ؟ هيهات 
الرحيل وإلله كريب » وَالْتُواءٌ قليل 1 قليل ١‏ والْمضِجمٌ مُِضٌ!؟) والمقام مُييض:* ' والطريقٌ 
ممشوف ع والمعين ضعيف ؛ والاغتراز غالب ء والله من وراء هذ! كله طالب . تسأل 


تر 


أله تعالى رحمة يظلنا نا جتاحهاأ . ويسهل علينا فى هذه العأحلة غذوها ورواحها ؛ 





(1) أبو سعيد الحسن بن عبدات المزربانى السيرافى التحوى القاضى الفقيه كلن يدرس فى بقداد القرأان 
وعلومه وكان عفيغا متقشفا وهو إسناذ أسى حيان التوحددى الذى قل عنه : م شيكنا إنو سعيد السيراقى هق 
البومح عقم العائع , وشيخ الدئد؛ , ومقنع أهل الأارض + توقي المسراقى سدة 518 ها . 


(8) سورة يوسف 88-517. ْ 
(6) رُيْرَجَ الشيء حسنه وزينه . الزيرج : الزيئة عن وشي أو نجوه ٠‏ 
(4) فض واقض المكان في الطعامٌ : ضار ذنه القضض إى صيغار الخصنى ١‏ ؛ واإقض المضجع - خشمن وهقال : 
اقضن أله مضلجهعه . كيه . 
() أمضه . آلمه وممضض : مؤلم . 
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فالويّل كل الويل لمن بعُدَ عن رحمته بعد أن حصّل تحت قَدرّهِ فهذا هذا » ثم إِنَى 
أيدك الله ما أردتٌ أن أجيبك عن كتابك لطول جفائك » وشدة التوائك عَمِن لم 
يزل على رأيك مجتهداً » وفى محيّتك على قريك وتأيك , مع ما أجده من إنكسار 
النشاطاء وانطواء الانيساطء لتعاود العلل عَلَىَّ » وتخاذل الأعضاءٍ منى فقد كل 
اليبصرء وإنتعقد النساث » واحمد الخاطر ,» وذهب البيان ؛ ومَلّك الوسواس وغلس 
اليأسُ من جميع الناس ١‏ ولكتى حَرَسْتٌ منك ما أضعتّه منى » وَوَفيْتُ لك بما لم تَفٍ 
به لى » هبَيزُ على أن يكون َِ الفَضّل عليك ‏ أو أخْرر المزّية دونك » وما دان 
على مكاتيتك إلا ما أتمثلة من تشو قك. إلى » وتحرقكٌ على » وأنّ الحديث الذى 
َك قد بَدَدَ فكرك وأعْظَم تعجبك , وحَشَّدَ عليك جَدَّعك والأآول يقولٌ : 
وقد يَجِرّع المرٌ الجليدٌ ويبتلى 

عصزيسمسة رأى المسرءع تباشسيسة الدهير 
تعاوده الأيسام فيسما يسنسوٌ به 

فسيقوى على أمسر وإينساة عدن أمِرٍ 

على أنى لَرُ عَلِمتَ فى أى حال, غَلَب على ما فعلته » وعند أَىّ مرض ؛ وعلى أي 

عسرةٍ وقاقة لعرفت مِنْ مُذريٍ أضعاف ما أبديئه ع واحتججت إلى بأكثّر ممأ نشرئه 
وطويته » وإذا أنعمت النظر تية تيقنتَ أن لله جَلٌ وعَرَّ فى خَلْقِهِ أحكاماً لا يعَازّه» عليها 
ولا يغالب فيها ء لأنه لايك كتهها . ولا ينال غيبها » ولا يعرف قابها , ولا يقرع 
بأيها . ٠‏ وهو تعالى أملك لتواصينا ء واطلع على أدانينا وأقاصينا ء له الخلق والآمر , 
وبيده الكسر والجير » وعليئا الصمت والصيرء إلى أن يواريئا اللحذ والقبر والسلام . 
إن سرك جعلنى الله قذالكُ - أن تواصلنى بخبرك ء وتعرفى مُق خطابى هذا من 
نفسك قافعل ‏ فانىّ لا أدع جوابك إلى أن يقضىّ الله تعالى تلاقياً يَسْرٌ النفس ؛ 
وَيُذَكرُ حديئنا بالأمس ؛ أو بقراق نصير به إلى ارمس ؛ ونفْقك معه رؤية هذه 
الشمسن ٠.‏ والسلامٌ عليك خاصاً بحق الصفاء الذى بينى وبينك ؛ وعلى «جميع 
إخحواتك عام بحق الوفاء الذى يجب على وعليك والسلام . 








(1) عله مُعَارُةٌ : عارضه فى العرّة . 
م335 خلاصة التوحيدى 0 


سمقدمة ااا لظ ...ل رص" ) 
المصائر و الن خائر معو مم ممم ممم 006006600020 ...ا لض ١9‏ ) 
الصدأقة والصديق ................................... (صة؟ ) 
مثالب الوزيرسن . ممع مج ممم م و ممم م ممم مم ملم نال [صض287 ) 
-الأمساع والمؤانسسية ع ممم م له مم ممم مع ةو لمعف نءء ل ص 107) 
الهو امل و الشبو امل لمعم ممم 0000 0000006 2222620066600.. ل[رضه ٠١‏ ) 
المقايسات . ممم ممه ةم ممعم مهمه ملم مم م 2020066066600 006... [ض169 ) 
الاشارات الالهمة بممعم ممم م ممم م م 60006600066606 لرص 8م١1‏ ) 
-لمأن! احرقت كتبى ؟ ممم عه مه لمعه محم م م عه ل لول ل 00000 (ا ص14 ) 


كت خلاصة التوحيدى 5 1414 


رقم ا#إسداع 
رت 94 
القرقيم الدولى 
.5.8 -1 
9 - 08 - 977 


خلاصة التوحنيدى 


على بن محمد بن العباس أبو احيان التوحيدى . امام النثر 
العربى ٠‏ المسحدد . المؤصطل ال ناصع الموهيبة . | عميق 
المعاناة ‏ وأعظم من عبر عن غربة الإنسان . حنياة عاصفة . 
وظروف اشاقة يتحمداها بمواحيته الغشذة تناقفطم صعب سن 
الأديب المدرك القيمة ذاتهال وسسل تأمين العيش التى يبحب 
أذ يسلكها. تناقض أوصله إلى حرق اكه فى مشهد 
رحيب ل ماوصلنا منها قليل . وماتم تحقيقه وطبعه أصيح 
فى ئدرة المخطوطات . ومع احتفال مصر بالذكرى الألفية 
للتوحيدى بقده المجلس الأعلى للثقافة هذه المختارات من 
أعماله . أعدها الأديب الروائى احمال الغيطاتى بعد معايشة 
نثر التوحيدى اسنوات طويلة . الاتعرف المختارات بآثار 
التوحيدى فقط ولكنها تقدم رؤية فريدة تضنى أبعادا احديدة 
على ثثر التوحيدى وابداعه ا تجعله ميسرا . متاحا للكافة . 
هذا الثثر الرائع ا اللحميل ا المكتوب منذ آلف عام . والذى 
يبدو كأنه كتب اليوم . وهكذا سيّقراً بعد مئات الأعوام . 
تلك نسوص تتعحاوز الأزمنة والأمكلة وتتفر فى أعمق تقاط 
الوجدات الانساتى . 


1 
ص" 


لاس اس باأالة نال نلتبهببا ‏ تبببب تح سس ابيا جام لس الم 


0 
35 
اخ يي يوم سس اسمس سس - ل الصا ١‏ سوسوي عر ربمسيد ههه لويم لام سس عد ببسيو لبلرنيييل ا لريب ب يا لدي اسع ههه ع اماما عم عم يه ل مدص براح كد صا دل ياي يي نا مني 1 1 
0 8 2 35-5 00 3 
5 5 5 
. 


30 


01ت 31-1130 . ياايايايضطع 1ل 1 


